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ــور -  ــاة ن ــة في الحي ــباب البهج ــواتي.. وأس ــي.. أبي.. أخ - الى أسرتي.. أم

ــاً.. ــم جميع ــي الكبيرة..أحبك ــم عائلت روان - محمد..ث

ــة وفــرة المراهقــة والجنــون..  - شــلة ˝مــش طايــق˝.. أصدقــاء الطفول

جميعكــم في القلــب.. أفتقدكــم فــرداً فــرداً..

- إدارة ال Multimedia بالهيئــة العامــة للإســتعلامات كاملــة إدارة 

و إشراف وزمــاء.. قلوبكــم الصافيــة لهــا منــي كل آيــات الشــكر 

والعرفــان..

مــن  مايحرمنــي  ربنــا  نــاس..  أجــدع  ألــووو˝..  ˝مقهــى  رفقــاء   -

يــارب.. اهتمامكــم 

- أحمــد عمــرو ســعودي وأسرتــه جميعهــم.. عائلتــي الثانيــة.. أحبكــم 

في اللــه..

وشكر واجب لكل من أساتذتي وزملائي من الوسط الأدبي:

ــد  ــد المجي ــد عب ــبيشي - أحم ــة البش ــه - هال ــب عبدالل ــد نجي د/ محم

ــي  ــف الليث ــادق - شري ــد ص ــم - محم ــادي - آن أده ــف عبداله - شري

ــراد ماهــر.. وآخــرون لا تتســع  ــد جــال وم ــد عصمــت - محم - محم

ــكرهم.. ــات لش الصفح



ولكنــي أخــص المذكوريــن بشــكري عــن هــذا العمــل خصوصاً..بإختصــار 

حــن طلبــت العــون أو الدعــم.. حتــى وان كان نفســياً وجدتهــم.

شكراً جزيلاً ومن كل القلب..

شــيماء عبــد الصبــور - محمــد ســالم - ســارة الخشــن- دعــاء الأســود - 

ــو  ــد - نرمــن رســان - جهــاد فــؤاد أب ــد الحمي ــا سامي-نشــوى عب دالي

زيــد - هبــة هــارون - منــة ســام - دينــا محمــد - نهــى محــب - رانيــا 

ــر-      ــاني ماه ــن - ه ــم أودي ــوت - كري ــا صف ــن- مه ــدي لاش ــمير- هي س

د/ مصطفــى الفرمــاوي - هديــل سرحــان- مــون مــون ورضــوى رفاعــي.

ــاء الرائعــن.. لكــم أهــدي كل  ــاب والأصدق ــائي القــراء والكت ــاكل أحب ي

حــرف أكتبــه..

وإليه..

الى اليأس الجاثم فوق صدري.. عله يرحل.

                                          رامي أحمد



بعضُ الأشخاصِ مثلي لا بدَّ أن يظلّوا مجهولين..

وبعضُ النهاياتِ في رأيي لا بدَّ وأن تبقى مبهمةً..
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تمهيد 

في الغرفةِ الضيقةِ أمامي وقف..

ــم  ــتديراً.. ث ــا مس ــع أنفً ــض.. وض ــانٍ أبي ــه بده ــح وجه مس

ــتعار.. ــعر المس ــه الشَّ ــوق رأس ــدى ف ارت

بأحمــر شــفاه في يــدي رســمتُ لــه ابتســامةً أكــر مــن تلــك 

التــي تتســعُ لهــا شــفتاه.. قبــل أن أنــزوي إلى جنــبٍ لتأمــل تلــك 

المشــاعر التــي صــدح بهــا المــكانُ برغــم الســكوت.. 

صدى الصمتِ كعادته يحُاورني .. فأتسائل.. 

ــرج؟..  ــاع المه ــا متشــابهين مــن تحــت قن ــدو جميعً ــاً نب أحق

ــف؟    ــوان البهجــة هــي مــا يأَتلِ أم أن مشــاعرنا حينهــا في ظــل أل

ــه  ــاً من أرقــب اســتناده عــى الكــرسي الخشــبي محــاذرًا رجِْ

مكســورة..
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الشاشــة أمامــه.. والكامــرا تواجهــه ولا ترصــد عدســتهُا 

ســواه..

الآن يتنهد في عمقٍ ويبتسمُ ضاغطاً زِرَّ البث المباشر..

والآن نبدأ.. 

الســاعة  2015م..  أغســطس  مــن  الخامــس  ˝الخميــس.. 

مســاءً..  الســابعة 

أعزائي المتابعين جميعًا..   

الفيديــو  المتجــدد مــع  أهــاً وســهلاً بكــم في موعدكــم 

الســعادة..  عــن  للباحثــن  التاســع   الأســبوعي 

أودُّ تقديــم شــكرٍ مــن القلــب لكــم في البدايــة عــى كل مــا 

قدمتمــوه في ســبيل نــر عروضنــا بــأيِّ وســيلةٍ كانــت.. 

ــن  ــر م ــت أك ــاتٍ خصّ ــن تعليق ــا م ــا وصلن ــكلِّ م ــكراً ل ش

ثمانمائــة ألــف متابــعٍ عــى الصفحــة..

شكراً للسعادة.. لكلِّ من بحث عنها.. واقتفى معنا أثرها.. 

ثم شكراً للحزن الذي نبهنا يوم فقدناها..˝.

يبــدو مضطربـًـا بعــض الــيء.. صمــت قليــاً لالتقــاط 

وتابــع:  أنفاســه.. 

˝أعتــذر عــن المقدمــة المملــة.. لكنهــا الوحيــدة المناســبة 

ــابقيه..  ــن س ــاً ع ــيختلف قلي ــرضٍ س لع
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لــن أحدثكــم اليــوم عــن ســببٍ تاســعٍ مــن أســباب الســعادة 

كــا اعتدتــم في ثمــان حلقــاتٍ فائتــةٍ..

 ليــس لأني لا أملكــه.. ولكــن لأني اكتشــفت.. أنــه وبرغــم كل 

الأســباب الماضيــة.. مــا زال هنالــك شيء مفقــود..

شيء ناقصٌ لا أعلمه.. هل تساءلتم عنه مثلي؟..

ــراه في عــن طفــلٍ صغــرٍ لا  ــا ن ــا بريقً لمــاذا فقــدت ضحكاتن

ــدرك مــن أســباب الســعادة واحــدًا؟..  يُ

أي عائــقٍ وقــف بنــا عــى حافــة الفــرح ومنعنــا مــن مواصلــة 

الطريــق.. لــرضى فقــط بمــا تســلل لأنفاســنا مــن عبَقــه في 

ــق؟..  الأف

العبــوس فــوق قلوبنــا خطوطــاً لا تمحــى..   كأنمــا رســم 

ندركهــا. ولا  الســعادة..  غايتنــا  فصــارت 

رغــم أننــا اتبًَعنــا كل منطــقٍ.. والتمســنا بالعقــل كل وســيلةٍ.. 

وتحسســنا الســبل لاهثــن وراء الأســباب.. 

ــر  ــرح قص ــن الف ــاتٍ م ــر نفح ــنِ غ ــة لم نج ــا في النهاي لكنن

ــزول..˝  ــتمامه.. وي ــات اش ــا في ذات لحظ ــو عطره ــا.. يخب مداه

ــقًا في  ــكاره منس ــتات أف ــتجمعًا ش ــرى مس ــرةً أخ ــتَ م  صم

ــتمر: ــل أن يس ــات قب ــه الكل رأس
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˝حســن.. يخُيــل لي أن خطــأ في طريــق البحــث أضلَّنــا.. 

ــا بواقــعٍ لا  ــي تربطن ــك الت ــا التخــي عــن قواعــده.. تل ــزم علين ل

نستشــعر تحــت نطاقــه البهجــات المنبعثــة مــن كل مــا يحُيــط.. 

علينا اتخاذ سبلٍ جديدةٍ.. 

نحن نحتفظُ بما لدينا فقط بتقديمه للآخرين. 

مقولة طالما آمنت بها.. 

ــعادتي  ــات س ــن لمح ــته م ــا عايش ــاركتكم كل م ــا ش ــة به ثق

أشــارككم  أيضًــا..  اليــوم  المراحل..وبمقتضاهــا  اختــاف  عــى 

وســيلتي الأخــرة صــوب قمتهــا ببعــض مــا ملكتــم مــن فضــول.. 

ــونٍ.. ــة وجن ــن رغب ــي م ــك قلب ــا مل ــى م وبأق

ــا.. صاحــب الابتســامة المنقوصــة مــن تحــت  لقــد قــررت أن

هــذا القنــاع.. ان أنتــزع كل مخــاوفي عــى مــرأى ومســمع منكــم 

جميعــاً.. 

وأن أخــوض تجربــة احــراق كاملــة, لتحريــري كليــاً وبشــكل 

نهــائي, مــن كيــان مــادي صرت أراه اليــوم معيقــاً..

ــاه  ــم إي ــي.. أو تمنحك ــه قلب ــاص فيحفظ ــي الخ ــا تمنحن عله

ــم.. ــه قلوبك ــي ب فتحفظن

أيًّا كان ما سيكون.. 

في انتظاركم جميعًا.. 



13

من نفس هذا المكان وعبْ ذات القناة..

في فيديو عاشر وأخير سيتم عرضه يوم الخميس القادم.. 

الثاني عشر من أغسطس 2015م .. الساعة السابعة مساءً.. 

بتوقيت القاهرة.. ˝.

***
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.. البدايةُ..

الخميس.. الثاني عشر من أغسطس 2015م .. 

السادسة صباحًا.. بتوقيت القاهرة..

 ســاء وســط القاهــرة المحملــة بنســات الفجــر ومــا بعــده 

بقليــلٍ..

يتسلل ندَى الصبح عبْ أنفاسه.. 

يقرأ بعينيْه كل شيء في لحظة استيقاظ المفردات.. 

ســائق أجــرة إلى جنــب الطريــق منهمــك في غســل ســيارته.. 

ــل بحقيبــةٍ حنــت ظهــره في الطريــق لمســتقبل  وتلميــذ محمَّ

ــلون..  ــمه فاش ــهم في رس أس
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ــرٍ إلى  ــن متج ــا م ــوتُ صعوده ــوالى ص ــرارة يت ــواب الج الأب

الآخــر.. مــع همهــات ترنــح بهــا المســتيقظون لتوِّهــم يبــدأون 

ــدًا.. ــا جدي يومً

ذات الصور المتكررة داخل نفس إطارات الروتين المملة..  

ــذ الأزل رغــم  ــة من ــر مغلق ــا ســوانا.. دوائ لا يتغــر شيء فيه

ــا.. ــا نكرره اختلافاتن

ها كان هو..  وفي خضمِّ

فتحي.. عامل المشرحة العجوز.. 

يســر في طريــق رجوعــه المعتــاد بعــد مناوبــة عملــه الليليــة 

مــن المشــفى العــام بخطواتــه المميــزة وهيئتــه التــي تختلــف.. 

ــان  ــان تبحث ــاه الواثقت ــاح.. وعين ــةٌ هــذا الصب ــه منمق ملابسُ

ــودٍ.. ــه عــن شيء مفق ــن الوجــوه أمام ب

البهجة..  

تساءل أين هي؟ 

لماذا لم تصح هي الأخرى من بين ما استيقظ؟ 

وكيف هجرت كل الوجوه؟ 

ــرخاءً  ــر اس ــا أك ــه معه ــم تعامل ــوتى بحك ــوه الم ــدو وج تب

ــا  ــدأون يومً ــه يب ــن حول ــائرين م ــوه أولاء الس ــن وج ــا م ورض

ــة..  ــه بقي ــون من ــوا يمتلك ــا زال ــرٍ م ــدًا في عم جدي
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هــذه المعادلــة الحياتيــة الشــاذة كيــف يبــدو هــو فيهــا الأكثر 

غرابــةً بقبعــةٍ ســوداء يعتمرهــا وعصًــا مــن الخشــب قصيرة؟

ــبح  ــة ش ــن ماهي ــة ع ــاؤلهم المختلس ــراتِ تس ــتنكرُ نظ  يس

ــهٍ  ــر آب ــر غ ــاح.. ويس ــذا الصب ــوارعهم ه ــائر في ش ــابلن الس ش

ــانٍ..  ــف لس ــا بأل ــه عليه ــن داخل ــب م ــا.. يجُي به

 لستُ أغرب ما في الصورة أيها البائسون.. 

أشــياء عديــدة في واقعكــم تتخطــى غرابــةً هيئتــي .. غريــب 

البلاهــة  بنظــرات  عنهــا  هنــا  وانشــغلتم  اعتدتموهــا  أنكــم 

والفضــول..

يا كل المستغربين .. 

أنا خيطٌ انفلت من بكَرة السعادة قبل انفراطها..  

أنا سببٌ من أسباب البهجة.. ودليلُ الساعين وراءها..   

ــرُ  ــم الده ــن يمنحك ــدًا.. ول ــا أح ــر يومً ــةٌ.. لم تنتظ ــا فرص أن

ــة..  ــا ثاني إياه

يوُاصــل  وهــو  صادحــةً  الداخليــة  خواطــره  استرســلت 

الطريــق..  

تجذبه الشوارع فينحرف من أحدها إلى الآخر..  

ــة  ــوت القديم ــدران البي ــن ج ــاره ب ــاً بمس ــة راس ــرُ الأزقَّ يع

عقــدة كان حلهــا في تلــك الحــارة الضيقــة حيــث أخــراً وقــف.. 
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صــفٌّ مــن البنايــات يطُــلُّ عــى الســور نصــف المهــدم أمامــه 

لمــا يبــدو أنهــا كانــت قديمًــا مدرســةً تحوَّلــت بفعــل الإهــال إلى 

مكــبِّ نفايــات.. 

 توقَّــف أمــام البــاب الحديــدي الصــدئ لواحــدةٍ منهــا تبــدو 

عجــوزاً كغيرهــا.. 

ــه يجمــع بــن  ــة بــن ضلفتيْ رمــق السلســلة الحديديــة الملتفَّ

ــده في  ــدَّ ي ــل أن يم ــف قب ــرٌ في المنتص ــدنيٌّ كب ــلٌ مع ــا قف طرفيهْ

ــا عــن مفتاحــه:  ــه بحثً جيب

ـ  يلعن أبو الزهايمر.. نسيت المفتاح.. ـ

ــقٍ وهــو يمــدُّ يــده لهــزِّ البــاب محــاولاً  ــارة في حن زفــر بالعب

ــاح  ــن الصب ــرة م ــاعة المبك ــك الس ــم في تل ــاه أحده ــت انتب لف

ــاً:  متمت

ـ وبعدين؟ ودا مين اللي هيصحالي دلوقتي؟..   ـ

صاح بصوتٍ عالٍ: 

ـ يــا لــي هنــا.. حــد يفتحــي البــاب ياخواننــا نســيت مفتــاح ـ

المدخــل.. 

الصــدئ مــرةً أخــرى فأصــدر مــع احتكاكــه  البــاب  رجَّ 

بالسلســلة الحديديــة ضجيجًــا بــدا مناســبًا لإيقــاظ فيــلٍ.. بيــد أن 

ــارات..   ــكن الح ــة لا تس الفيل

لحظاتٌ طوالٌ منه انسلتّ.. وأناسٌ كثرٌ عليه مروا.. 
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فتــى الجرائــد فــوق دراجتــه التــي عــر بهــا برعونــةٍ مسرعًــا 

مــن خلفــه يحُييــه:

ـ صباح الخير يا عم فتحاااااااااي.ـ

رفع يده بدوره: 

ـ صباح الخير.ـ

بائع اللبن.. 

صاحب الدكان القريب.. 

وحتــى قِــط الشــارع المتســول.. مــرَّ متمســحًا يلعــقُ حــذاءه 

ــي  ــة الت ــاس القمام ــش أكي ــل أن يدفعــه فيرحــل منشــغلاً بنب قب

ألقيــت في إهــالٍ حــول ســور المدرســة المقابــل.. 

˝وبعديــن بقــى في التعليقــة دي؟ أنــا هفضــل كــدا كتــر ولــا 

يه؟˝. إ

تمتــم بالكلمــة في انزعــاجٍ يائــسٍ.. قبــل أن يطــل عليــه مــن 

الداخــل ذلــك الصغــر ذو الســنة وبضعــة شــهور بقميــصٍ مفتــوحٍ 

ولا شيء دونــه عــى عتبــة بــاب الشــقة المقابلــة.. متطلعًــا إليــه 

ــةٍ  ــه بنظــرةٍ خاوي ــة الموصــدة أمام ــة الحديدي ــف البواب ــن خل م

وجــد فيهــا بشــارة أمــل وهــو يقــول: 

ـ ــا ومامــا ـ ــا صغنــن.. باب حــادة حبيبــي.. صباحــك جميــل ي

صاحيــن جــوة عنــدك؟ 
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ــه  ــال ونظرت ــا ق ــا م ــم حرفً ــه فه ــر أن ــى الصغ ــد ع لم يب

البلهــاء مــا زالــت معلقــةً بوجهــه.. فاضطــر لاســتعمال لغــة 

ــؤاله:  ــرر س ــو يكُ ــارة وه الإش

ـ ــو ـ ــان عم ــم عش ــادة؟  ناديله ــا ح ــم ي ــا.. فينه ــا.. مام باب

ــل..  ــز يدخ ــاح وعاي ــي المفت ــي ن فتح

ــا ويســارًا.. راســاً  ــه عــى جانبــيْ رأســه يمينً كان يحُــرك يديْ

بوجهــه علامــات اســتفهام حــاول بهــا إيصــال المعنــى إلى الوجــه 

الصغــر الــذي ظلــت نظرتــه كــا هــي للحظــة أخــرى قبــل أن 

تتهلــل أســاريره ويفــرَّ ثغــره عــن ضحكــةٍ طفوليــةٍ ســاذجةٍ أخــذ 

يتقافــز عــى أثرهــا مصفقًــا يطُالــب بمزيــدٍ..  

مطَّ فتحي شفتيْه متهكمً على نفسه: 

ـ إيه اليوم اللي باين من أوله دا؟.. ـ

لم يكــد ينُهــي عبارتــه حتــى اختــلَّ تــوازن الصغــر إثــر 

قفزاتــه.. فســقط مرتطــاً رأســه بأرضيــة المدخــل في عنــفٍ.. 

شــهق فتحــي في انفعــالٍ لم ينبــس معــه ببنــت شــفة وهــو 

ــن  ــرددًا طن ــاتٍ مُ ــه في ثب ــا أمام ى أرضً ــجَّ ــد المس ــع الجس يتاب

ــه..   ــر أذنيْ ــام ع الارتط

ــبقت  ــدم إدراكٍ س ــرة ع ــه بنظ ــان علي ــاه الصغيرت ــل عين تطُ

ــتيري... ــكاء الهس ــاره في الب انفج

عداء..  تنفَّس فتحي الصُّ
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عــى أيــة حــال هــو لم يمــت.. وهــذا جيــد.. ثــم أن صراخــهِ 

المزعــج قــد يوقــظ أحدهــم.. وهــذا ممتــاز.. 

أربعينــي مجهــدٌ مثلــه بحاجــةٍ لفــك احتجــازه القهــري مــن 

وراء تلــك البوابــة.. 

أربعينــي مجهــدٌ مثلــه بحاجــةٍ إلى النــوم بعــد مناوبــة عمــل 

ليــي طويلــة.. 

عــى صــوتِ الــراخ تظهــر الأم.. بمنامــةٍ صيفيــةٍ بــدت فــوق 

الجســد البديــن المتعــرِّق أتعــس منــه حظًّــا.. 

تلكــز مؤخرتــه  أبنائهــا دون مبــالاة..  تنظــرُ إلى خامــس 

قائلــة:  العاريــة بقدمهــا 

ـ قــوم يــا موتــي.. قــوم يــا حبيبــي يالــا محصلــش حاجــة.. ـ

يالــا يــا حبيبــي عشــان تاخــد الننــة.. 

ثــم ترمــق بــكل النــوم في عينيْهــا فتحــي متفاجئــةً بوجــوده 

قائلــةً: 

ـ صبــاح الخــر يــا عــم فتشــحي.. لا مؤاخــذة طالعــة بقميــص ـ

النــوم مــش واخــدة بــالي إنــك واقــف.. إنــت عــارف بقــى 

العيــال ودوشــتهم..

قالتهــا وهــي تتثــاءب رافعــة بيدهــا المنامــة لتغطيــةِ مســاحةٍ 

أكــر مــن صدرهــا.. 
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أي فتنةٍ بين أطنان الدهن تحُاول تخبئتها؟ 

همس محدثاً نفسه: 

ـ يا شيخة اتنيلي.. دوتشي وفتشحي؟ـ

ثم رفع صوته قائلاً: 

ـ ــرة ـ ــش بالم ــور.. معل ــاح الن ــا ســت زهــرة.. صب ولا يهمــك ي

نســيت  عشــان  البــاب  تفتحيــي  ممكــن  إذنــك  بعــد 

المفتــاح؟.. 

تساءلت في فضولٍ: 

ـ إيه هما الجماعة مش بايتشين معاك فوق النهاردة؟ ـ

هزَّ رأسه نافياً وهو يجُيب: 

ـ ــن ـ ــيته.. ممك ــا.. نس ــش معاي ــاح م ــا المفت ــس أن ــوق، ب لا ف

ــك؟..  ــد إذن ــي بع تفتحي

ــرى  ــرةً أخ ــاءب م ــي تتث ــم وه ــة الفه ــها علام ــأت برأس أوم

ــةً:  ــا قائل ــيئاً م ــرت ش ــا تذك ــا مشــرةً كأنم ــع أصبعه ــل أن ترف قب

ـ ــا عــم فتشــحي في الســؤال.. هــا مســميينك ـ لا مؤاخــذة ي

شــابلن عشــان الطاقيــة والعصايــة الصغــرة الــي في إيــدك 

دي .. صــحّ كــدا؟

رفع لها إبهامه محييًا ذكاءها وهو يتُمتم:  
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ـ بالضبط كدا برافو عليكي.. ـ

ثم بزفرة إرهاقٍ واضحة كرَّر طلبه:

ـ ــاعة ـ ــع س ــالي رب ــان بق ــى عش ــاب بق ــي الب ــن تفتحي ممك

ــف؟..   واق

ابتســمتْ في إعجــابٍ بنفســها ثــم هــزَّت رأســها ثانيةً، مشــرة 

إليــه أن فهمــت وهــي تدلــف عائــدةً إلى الداخــل لجلــب المفتــاح 

ــوب بعــد لكــزةٍ أخــرى مــن قدمهــا عــى مؤخــرة الصغــر  المطل

الــذي كتــم صراخــه وهــي تقــول في تكاســلٍ: 

ـ من عينيا.. وإنت قوم بقى كفاية زنّ..ـ

ــا العجــوز  نهــض الأخــر في صمــتٍ يتبعهــا إلى الداخــل رامقً

بنظــرة لــوم.. 

ــي  ــت ه ل ــا حمَّ ــقوطه.. ك ــب س ــه ذن ــر يحُمل ــذا الصغ ه

أذنــه ذنــب عــدم تنظيمهــا للبيــت بنشــاز صراخهــا الــذي انبعــث 

ــا مــن الداخــل:  مرتفعً

ــن  ــدا؟ ف ــة ك ــب في الحاج ــي بيلع ــن ال ــب م ــا ولاد الكل ˝ي

مفتشــاح القفــل الكبــر يــا عبــد اللــه.. كنــت حاطــاه بإيــدي في 

ــة..˝.  الجزام

ربَّاه على كمِّ الحروف العجيبة في كلامها.. 
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اســتهلكت وقتـًـا في البحــث، تملمــل خلالــه حتــى ظهــرت مــع 

المفتــاح أخــراً وشرعــت تفتــح لــه ملقيــةً ســؤالاً آخــر:  

ـ صحيــح يــا عــم فتشــحي عايــزة أســألك.. هــو الأخ الطويــل ـ

دا الــي قاعــد معاكــوا فــوق فعــاً كان فنــان في التلفزيــون؟ 

أصــي الصراحــة ولا عمــري شــفته قبــل كــدا.. 

راقــب بتلهــفٍ لحظــة ولــوج المفتــاح في يدهــا داخــل القفــل.. 

وتمنــى لــو أنهــا فتحــت لــه قبــل الســؤال وهــو يجُيــب محــاولاً 

اختــزال الــردّ: 

ـ آه فنان يا ست زهرة.. بس عالراديو مش التلفزيون.. ـ

قالهــا والبــاب ينفتــح عــى نظــرة عــدم اســتيعاب في عينيهــا 

حــوت ســؤالاً آخــر حــاول بكلــات شــكر سريعــةٍ تفاديــه وهــو 

ينطلــق صاعــدًا بخطــواتٍ نهمــةٍ- رغــم إجهــاده- الــدرج..

خطــواتٌ سريعــةٌ أبطأهــا العمــر والإجهــاد تباعًــا حتــى وصــل 

ــطح البناية..   لس

ــه وإن  ــب طلائ ــن غال ــى الزم ــبي مح ــابٍ خش ــى ب ــكأ ع ات

ــه.. ــورة فوق ــات المحف ــك الكل ــروءةً تل ــك مق ــم ذل ــدت برغ ب

˝ ولو في يوم زارك وجع.. اضحك عليه.. خليك جدع ˝. 

د.. ثم ابتسم..    قرأها كما تعوَّ

لحسن الحظ هو يحمل المفتاح الداخلي.. 
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أخرجه وفتح به الباب.. 

مــع  يرتفــع  بفتحــه  المرتبــط  الســرك  صــوتُ موســيقى 

ــة انعكســت عــى الحوائــط للحظــاتٍ عــر خلالهــا  أضــواء ملون

ــدًا  إلى الداخــل وأعــاد البــاب مــرةً أخــرى لوضعــه المقفــول معي

ــكونه..  ــكان س للم

الساعة تقترب من الثامنة.. 

ــود  ــة الصع ــا في رحل ــاسٍ فقده ــاط أنف ــاً لالتق ــف قلي توق

أتتــه محملــةً بزفــر النائمــن عــى الأرض أمامــه.. وبــره يــدور في 

نواحــي المــكان وفيهــم.. 

ــغ في حجمــه.. محمــود  ــك البديــن صاحــب الكــرش المبال ذل

ــا يصــدر  ــدد فوقه ــي تم ــة الت ــكاد خشــب الأريك ــن.. ي ــز الدي ع

ــه..    ــا مــن ثقل أنينً

إلى الأســفل منــه عــى الأرضيــة عصــا مقشــة اســتقرت عــى 

جنبهــا ملقبــة بـــ )بلبــل(.. المونولوجســت المنــي بــال مــرزوق.. 

هــو مــن ســألت عنــه زهــرة منــذ دقائــق.. 

 عــى مســافةٍ منهــم بلبــاسٍ رمــادي وشــخيرٍ يفــوق الصــادر 

مــن حظــرة خراتيــت.. رقــدت جثــةٌ أخــرى عملاقــة البنيــة 

كثــة الشــارب تدُعــى بيومــي.. يطُلقــون عليــه فيــا البــنْ اســم 

ــة..   باروم
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مســاحة مــن فــراغٍ عــى أرضيــة المــكان كانــت بجــوار هــذا 

البارومــة سيشــاركهم هــو النــوم فوقهــا.. 

ــر  ــا الأي ــى جانبه ــرةٍ.. ع ــةٍ صغ ــر صال ــكان غ ــن الم لم يك

ــا أضيــق .. وإلى اليمــن منهــا  ــا ومطبخً ممــرٌّ ضيــقٌ حــوى حمامً

بــابٌ خشــبي آخــر منغلــقٌ عــى حجــرةٍ بــدت في اطــار المشــهد 

ــزة ..  ممي

يقبع خلفها من تحت قناع المهرج آخر أفرادٍ الفريق.. 

 )بيلي(.. 

***
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 -1-
عَادةِ  لُ للسَّ بَبُ الأوَّ السَّ

 شيءٌ كان هنا.. ثم غافلنا رحيله.. 

***
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ـ )بيلي(ـ

ــب  ــقيقته زين ــوت ش ــه بص ــر أذنيْ ــلل ع ــداء المتس ــى الن ع

ــه..  ــم تثاؤب ــا المبتس ــادل وجهه ــتيقظ.. يب اس

نبيل إبراهيم العوضي.. 

صبيًّــا كان حينهــا.. يعيــش مــع أخــتٍ تكــره بعــرةِ أعــوامٍ.. 

وأب منحهــا كل حياتــه بعــد وفــاة الزوجــة.. داخــل بيــت 

ــئ..  داف

ــا  ــةٍ تمامً ــةٍ مواجه ــدٍ في مدرس ــومٍ جدي ــتعدادًا لي ــض اس ينه

للمنــزل لا يتطلبــه الوصــول إليهــا غــر أقــدامٍ يعــر بهــا الرصيــف 

المقابــل.. ويــدٍ يعُانــق بهــا كــف ســلوى..  

)بلوى(، كما اعتاد أن يطُلق عليها.. 

جارتــه ذات الشــعر البنــي المجعــد والوجــه المســتدير.. تلــك 

التــي اعتــاد وجودهــا معهــم كجــزءٍ لا يتجــزأ مــن تفاصيــل حياته 

البســيطة الهادئــة كطباعــه..

ــر في  ــاط العم ــوق بس ــاده ف ــة اقتي ــدرِ مهم ــةِ الق ــرك لدف ت

رحلــةٍ خطفــت منــه بــراءة ســنوات الطفولــة.. وغافلــت ســذاجته 

ــة الانطــاق المطــوق  ــه لمرحل ــت ب ــم انتقل ــة.. ث ــرة المراهق في ف

ــة.. ــةٍ في أعــوام الدراســة الجامعي ــةٍ متعقل بحري

رحلــةٌ خاطفــةٌ رغــم طولهــا.. تغــرت فيهــا الأشــياء وإن ظلــت 

نسائمها..
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 مــا زال الأب برغــم شــيبٍ وخَــط رأســه يمتلــك النظــرة 

الحانيــة.. 

مــا زالــت ســلوى.. تــوءم روحــه التــي صــاغ الزمــن أنوثتهــا 

فصــارت آنســة.. تحتضــن بعفويــةٍ كفــه في طريقهــا إلى الجامعــة 

تمامًــا كــا اعتــادت في الصغــر.. 

وكذلــك زينــب.. مــا زالــت تــؤدي دورهــا.. برغــم مســحةٍ مــن 

ــةٍ علقــت  ــا في عَلاق ــوامٍ فقدته ــر خمســة أع ــا إث ــأس تصاحبه الي

فيهــا كل أمــاني الفتيــات عــى خاتــم خطبــة حــول إصبعهــا ألقــت 

بــه مــع دموعهــا في النهايــة بــن راحــة شــخصٍ عانــده في حبهــا 

القــدر ولم تســعفه الظــروف.. 

ــم.. وفي  ــن الدائ ــا الحزي ــا في صمته ــدا جليًّ ــر ب ــا بالأم  تأثره

ذلــك القبــول السريــع الفــوري لأول مــن طــرقَ بابهــم لخِطبتهــا 

فيــا بعــد..

لقــد وافقــت مبــاشرةً حينهــا.. لم تطلــب حتــى مهلــةً للتفكير.. 

ولم تــرك أحــدًا في قرارهــا الــذي تجاوبــوا باستســامٍ معهــا فيه.. 

كذلــك لم يحــدد نبيــل أيهــا حينهــا ســاءه..  أكانــت موافقتهــا 

السريعــة غــر المــررة لشــخصٍ لا تعرفــه ولم يشــعرْ هــو نحــوه 

بــأي ارتيــاح؟.. 

أم كان الخوفُ من اقتراب رحيلها ؟.. 
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لطالمــا اعتبرهــا بديــاً لــأم بالنســبة لــه.. تلــك التــي رحلــت 

بعــد إنجابــه ولم يرهــا إلا مــن خــال الصــور.. 

كانوا كل دنياه التي لم يعرف فيها سواهم.. 

بقــاء ثلاثتهــم حولــه كان يشــعره بأمــانٍ أفقــده منــه القــدر 

جــزءًا برحيــل الأب..    

ببساطةٍ مات الموظف الحكومي البسيط.. 

عــاد مــن عملــه بعــد يــومٍ شــاق طويــلٍ.. تنــاول غــداءً أعدتــه 

لــه زينــب ثــم دخــل إلى غرفتــه ليخــرج محمــولاً منهــا.. 

درسٌ قــاسٍ أول.. ولقطــةٌ مــن اللقطــات النــادرة التي كشــفت 

فيهــا الحيــاة لنبيــل عــن وجههــا الأوحل..  

لم يبــك يومهــا.. رغــم الصدمــة إلا أن دمعــةً واحــدةً لم تجــر 

عــى الخــروج  مــن مقلتيْــه في يــوم العــزاء.. 

أصبراً كان أم ألماً مكتوم ؟.. لا يعرف.. 

لم يعــرف أيضًــا لأي الأســباب انهمــرت دموعــه المكبوتــة كلهــا 

أمــام ســلوى في اليــوم التــالي عنــد مدخــل البنايــة حــن اســتقبلته 

متمتمــةً بتعاطــفٍ حقيقــي: 

ـ البقاء لله يا نبيل.. عشان خاطري متزعلش.. ـ

ه ذلك اليوم شعر بكثيرٍ من الدفء..    حين احتضنت كفَّ
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هــو دفءٌ أنســاه الألم فعــاد الأدراج يتعقــب بــه مــن جديــدٍ 

خطــى الأيــام..

ــو  ــود.. يخب ــراً أس ــن أث ــوق الزم ــركان ف ــان ت ــاه اليتيمت قدم

ــت..  ــع الوق ــيان م ــل النس بفع

ســبعة أشــهر مــرَّت مــن بعــد الوفــاة أتاهــم بعدهــا خطيــب 

أختــه غــر المريــح متلهفًــا لإتمــام الزيجــة.. 

ــب  ــم كان مطل ــت فيه ــا زال ــراق م ــن ألم الف ــا م ــم بقاي برغ

ــان..   ــن الإذع ــاً ع ــه بدي ــدوا أمام ــا لم يج ــل منطقيًّ الرج

فلترقد روح والدهم في مثواها بسلامٍ إذن.. 

ولتخلــعْ زينــب عبــاءة الحــزن لترتــدي فســتانها الأبيــض أمــام 

عينيــه المتأهبتــن لرحيــلٍ آخــر..  

***

تهافتــت لفحــاتُ الهــواء البــاردة عــى وجــه تلــك التــي 

جلســت وحيــدةً مســتندةً إلى قاعــدة أحــد تماثيــل الأســود 

ــن  ــرةٍ م ــاعةٍ مبك ــل في س ــر الني ــري ق ــة بكوب ــة المحيط الرابض

ــوم.. ــار الي نه

تتطايــر خصيــاتُ شــعرها المعالجــة بلــونٍ أصفــر فاقــع 

ــاءة  ــةً عب أســفل طرحــة أظهــرت منــه أكــر مــا ســرت.. مرتدي
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ســوداء تطايــرت هــي الأخــرى كاشــفةً عــن بنطــال جينــز ضيــق 

ــة..  ــة ورود ملتمع ــن بزخرف مزي

كان في وضــع جلوســها المريــب.. وذلــك المكيــاج المبالــغ فيــه 

عــى وجههــا دافــعٌ لهذيــن الصبيــن حامــي الحقائــب المدرســية 

للاقــراب منهــا في بــطءٍ، يهمــس أكثرهــا جــرأةً وأطولهــا قامــةً 

بكلمــة تحــرش حــاول إخراجهــا واثقــةً: 

ـ إيه.. ما تيجي؟ـ

التفتــت نحــوه في هــدوءٍ متطلعــةً لــه ولصديقــه الــذي ارتبك 

أمامهــا، ثــم قالت:

ـ آجي يا حبيبي وماله.. فين؟ـ

تلعثــم المتكلــم وحــار لســانه، بينــا أشــارت هــي إليــه 

ــةً نحــوه في ميوعــةٍ حتــى بــات يشــعرُ  بســبابتها أن اقــرب مائل

ــت:  ــه وهمس ــوق وجه ــاخنة ف ــها الس ــح أنفاس بلف

ـ إنت مش بتقوللي آجي؟ معاك أنا بقى.. قوللي فين؟ ـ

ــان عــن  ــن تعُلن ــه المحمرت ــى برأســهِ يغــي وأذني شــعر الفت

ــف و..   ــة الموق ــت لمراقب ــه الصام ــا تراجــع رفيق ــك، بين ذل

ــن  ــوا م ــو.. وخف ــت وه ــي إن ــا ابن ــا ي ــتك يال ــى مدرس ˝ع

سندوتشــات الحــاوة˝. 
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انطلقــت الكلمــةُ بصــوتٍ أنثــوي مــن خلــف الفتــى مُحمــر 

ــه نحــو مصدرهــا في حــن  ــع صديق ــا م ــن فارتجــف ملتفتً الأذن

العبــارة  تهكــمٍ لائمــةً صاحبــة  الجالســة شــفتيهْا في  ـت  مطّـَ

المقاطعــة: 

ـ يا شادية ليه كدا حرام عليكي؟ طيرتي مني الزبون..!! ـ

قالتهــا ثــم انفجــرت في ضحكــةٍ مرتفعــةٍ قصــرةٍ، ابتعــد عــى 

ــا بنفســيهما فيهــا.. أثرهــا الولــدان عــن تلــك الأجــواء التــي زجَّ

بينما ضحكت شادية بدورها وهي ترد: 

ـ زبــون إيــه يخــرب بيــت عقلــك يــا بــت إنتــي بقيتــي بتاعــة ـ

ل؟  عيا

ضربت كفها بالأخرى، ثم لوحت بهما وهي تهتف: 

ـ يــا أختــي، وأنــا يعنــي لقيــت الكبــار وقلــت لأ؟ دانــا ليلتــن ـ

بنــشّ.. 

قالتها رافعةً سبابتها للسماء مستطردةً: 

ـ اللــه يخــرب بيــت البُعــدا.. ضربولنــا الســياحة في عــز ـ

الموســم.. 

صدرت عبر شفتيْ شادية ضحكةٌ أخرى قائلةً:

ـ يخــرب بيــت فقــرك يــا ســاح.. قــال ســياحة قــال.. دانتــي ـ

الــي مشــغلاها.. 
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ثم غمزتْ، وهي تستطرد: 

ـ ــد ـ ــي أوي.. واي ــق علي ــان لاي ــي دا ك ــتايل الخليج لا والإس

ــو.. حل

تقاسما الضحكة بينما سماح تلوح مصرحةً بلغة الغواني: 

وحياتــك ياختــي ســفيش ملــه ســاجة حريــر.. قال مشــغلاها.. 

أفتحلــك البلوتــوث حتــى أوريهولــك.. صحرا.  

أشارت لها شادية وهي تتسلق للجلوس جوارها متمتمةً: 

ـ عقبــال ربنــا مــا يتــوب عليــي إنتــي كــان مــن الســكة دي ـ

زي مــا تــاب عليــا..

إلى الســاء رفعــت ســاح كفيهــا مــرةً أخــرى، وهــي تغُمغــم 

في بــرودٍ: 

ـ يســمع مــن بقــك ربنــا..  دلينــي بــس عالســكة الحــال الــي ـ

تجيــب قــرش وأنــا أســيب ســكتي دي .. 

ــا  ــد جاورته ــارة وق ــقٍ عــى العب ابتســمت شــادية دون تعلي

ــتها..  في جلس

ــدأ عددهــا  كانــت الســيارات مــن حولهــم في الشــارع قــد ب

في التزايــد.. وشــعاع الشــمس الأصفــر يفــرش مســاحةً أكــر مــن 

الطريــق باعثًــا دفئًــا رقيقًــا في أوصــال العابريــن.. مــع التماعــاتٍ 

ــط  ــم تحُي ــد جواره ــل الممت ــرة الني ــطح حص ــوق س ــةٍ ف ذهبي
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جوانبــه بعــض مراكــب صيــد صغــرة ومنشــآت مختلفــة الحجــم 

والأشــكال..

ــي  ــاح وه ــا س ــادية قطعته ــن ش ــرة بع ــل عاب ــة تأم لحظ

ــأل  تس

ـ وإنتي بقى معدية بالصدفة كدا وللا في مصلحة؟ ـ

غمغمت شادية فورًا ودون تردد: 

ـ مصلحة. ـ

اعتدلت سماح متأهبةً، وهي تقول في حماس: 

ـ حبيبتي.. اشجيني.ـ

تابعت شادية في جديةٍ: 

ـ ــا ـ ــا فيه ــه هيحتاجن ــي إن ــا.. قال ــود باش ــع محم ــغلانة تب ش

النهــاردة.. وســابلي فلوســها بــس مقالليــش تفاصيــل.. بلغّــي 

إنتــي باقــي البنــات وخلينــا عــى تليفــون مــع بعــض. 

ضاقت حدقتا سماح في محاولةٍ لتذكر الاسم وهي تكرره: 

ـ محمود باشا؟ مين محمود باشا يا شادية؟ ـ

اندفعت شادية تذُكرها: 

ـ محمود باشا يا بنتي بتاع قعدة )كازينو(.ـ
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ــت  ــم وتراجع ــب الاس ــرةً صاح ــاح متذك ــا س ــع حاجب ارتف

ــح:  ــوراء تصي ــها لل برأس

ـ أيوه افتكرته.. الراجل التعبان ده.. هو لسه فيه نفََس؟ ـ

ــا  ــد له ــخريةٍ انعق ــن س ــيءٍ م ــر ب ــطرها الأخ ــتْ س نطق

حاجبــا شــادية التــي هتفــت في حــدةٍ: 

ـ بعــد إذنــك يــا ســاح.. متتكلميــش عــن الراجــل بالطريقــة ـ

دي. 

لوت شفتيها مستمرةً في تهكمها، وهي تقول: 

ـ ليــه يعنــي؟ وبعديــن هــو أنــا غلطــت؟ هــو مــش دا الراجــل ـ

ــه عالمستشــفى مــن كام  ــي بي ــو وجريت ــي وقــع في كازين ال

شــهر؟

أومأت شادية برأسها أنْ نعم، قائلةً في إصرارٍ: 

ـ أيوه هو.. وبرضو بكررها.. متتكلميش عليه كدا. ـ

أطلقت سماح ضحكةً قصيرةً أخرى، وهزت كتفيها قائلة: 

ـ ماشي يا ستي.. مش هزعلك.. تأسفاتنا لمحمود باشا. ـ

 ثم استطردت: 

ـ مــع إني مــش عارفــة يعنــي إيــه الفــرق بينــه وبــن أي زبــون ـ

ــاني عرفناه؟   ت
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ــة  ــا رزم ــن جيبه ــرج م ــي تخُ ــادية وه ــؤالها ش ــتْ س تجاهل

أوراق نقديــة وضعتهــا في حِجــر زميلتهــا، قائلــة تســتعد للرحيــل:

ـ ــه ـ ــان توزعي ــاكي عش ــه مع ــه.. خلي ــون الــي دفع دا العرب

ــزة..  ــي عاي ــا إنت ــه زي م ري ــي قدَّ ــك والباق ــات بمعرفت عالبن

ــك. ــا أقول ــزة لم ــوني جاه ــم تك المه

ــا  ــةً تتابعه ــت راحل ــام وهبط ــا الس ــت عليه ــم ألق ــا ث قالته

ــا  ــن يديهْ ــة ب ــب في الرزم ــي جلســت تقُل ــا الت نظــراتُ صاحبته

ــاش : ــة في انتع هامس

ـ  مفهوش نفس بس معاه فلوس.ـ

 قبل أن تلتفت رامقةً وجه الأسد فوقها مغمغمةً: 

ـ مكشر ليه إنت كمان؟ بتحب محمود باشا برضو؟ـ

 نطقــت جملتهــا ثــم انفجــرت بضحكــةٍ عاليــةٍ وعيناهــا 

ــرى.. ــرةً أخ ــة م ــان الرزم ترمق

في استمتاع.. 

***
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الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة..

˝جيت؟˝

غمغــم بهــا ضخــمُ الجثــة بعينــنْ ناعســتيْ وشــفتيْ تــوارت 

ــى أرض  ــدًا ع ــزال مم ــو لا ي ــثٍّ وه ــاربٍ ك ــت ش ــا تح غلظته

ــأ  ــه فأوم ــل ملابس ــك في تبدي ــذي انهم ــي ال ــعُ فتح ــكان يتاب الم

ــأل:  ــم س ــه دون ردٍّ، ث ــر برأس الأخ

ـ ــا ـ ــك ول ــا قلقت ــا بيومــي.. أن ــك دي ي ــد صحيان مــش مواعي

إيــه؟

حرَّك بيومي رأسه نافيًا وهو يتثاءب متمتمً: 

ـ أنا منمتش أصلاً.. مش جايلي نوم من إمبارح. ـ

ــق أزرار  ــو يغل ــبٍ وه ــه في تعج ــد حاجبيْ ــي أح ــع فتح رف

ــم:  ــم غمغ ــوم، ث ــتعدادًا للن ــه اس بيجامت

ـ ــت شــغلك في ـ ــوم إزاي دا إن ــدأ الي ــة دي؟ طــب وهتب غريب

القســم كــان ســاعة ونــص لســه؟ 

ــدرةٍ  ــه بغــر ق ــا في المــكان حول ــق متلفتً ــر بيومــي في ضي زف

ــو يتســاءل:  ــز في شيء وه ــى التركي ع

ـ الساعة كام معاك؟ ـ

أجابه: 

ـ  8 وخمسة. ـ
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أنهى عبارته قبل أن يستطرد مستفسًرا: 

ـ  وبعديــن طالمــا صاحــي كل دا مدخلتلنــاش الأوضــه ليــه؟ دا ـ

أنــا قاعــد مــع بيــي جــوه بقــالي شــوية حلويــن مــن ســاعة 

مــا رجعــت. 

بان الشرود على وجه الرجل وهو يغُمغم: 

ـ مــش عــارف.. مبفهمــش حواراتكــوا، دي حاجــة.. والحاجــة ـ

التانيــة إني خايــف ودماغــي عمالــة تــودي وتجيــب.  

أطلق الأخير ضحكةً قصيرةً ساخراً:

ـ ــا ـ ــة كله ــب المنطق ــي راع ــي ال ــن بيوم ــة دي؟ الأم معقول

ــف؟!  ــه خاي ــان إن ــي الغلب ــة التمرج ــا حت ــي أن بيقول

مطَّ بيومي شفتيْه في عصبيةٍ يغُمغم: 

ـ ومخافش ليه يعني هو أنا مش بني آدم؟ ـ

لوَّح بذراعه فتحي وهو يقول:

ـ بهزر يا عم.ـ

ثم استطرد يسأله: 

ـ إيه اللي شاغل بالك؟ اليوم وللا حاجة تانية؟ ـ

أجابه في اقتضابٍ كمن يلُقي الهم بعيدًا عن كاهله: 

ـ اليوم طبعًا موترني.. بس اللي شاغلني أكتر هو محمد. ـ
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ــن ركام  ــه.. صمــت للحظــةٍ محــاولاً ب ــا يعني أدرك فتحــي م

الإجابــات المنطقيــة في عقلــه البحــث عــن ردٍّ لم يجــده.. فاكتفــى 

بمــطِّ شــفتيه وتحويــل الأمــر إلى مزحــةٍ مــرةً ثانيــةً، وهــو يتمتــم:

ـ ــه محمــد؟ ويشــغلك في إيــه بــس الــي متمــش عــى ـ مــا ل

بعضــه تســع ســنين ده؟  

ــى  ــادٍ ع ــا أجس ــي ب ــراغ المتبق ــو الف ــه نح ــو يتج ــا وه قاله

أرضيــة المــكان جــواره ليتمــدد فوقــه في حــن نهــض بيومــي مــن 

ــقٍ: ــا نحــو الحــام الصغــر وهــو يقــول في ضي رقدتــه متجهً

ـ إنت فايق يا فتحي باين عليك.. فاسيبني في حالي.  ـ

اعتــدل فتحــي مــن رقدتــه التــي لم ينههــا جاعــاً بيومــي في 

نطــاق رؤيتــه، وبملامــح كســتها الجديــة ســأل:

ـ إيه ياعم إنت زعلت من الهزار واللا إيه؟   ـ

غمغــم بيومــي وهــو يفتــح صنبــور الميــاه في الحــام منتظــراً 

خيــط المــاء الرفيــع ليغســل بــه وجهــه:

ـ لا مزعلتش. ـ

ثم تنهَّد مستطردًا بصوتٍ متألٍم: 

ـ عــارف إنــك بتحــاول تهــون عليــا.. أنــا الــي أعصــابي يظهــر ـ

بايظــة النهــاردة شــويتين.  
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كانــت قطــرات المــاء النافــذة مــن فوهــة الصنبــور تتســاقط 

ــةِ  ــرها المغذي ــةٍ في مواس ــوت حشرج ــع ص ــوع م ــةً كالدم بطيئ

ــدل  ــه، واعت ــور لوضع ــاد الصنب ــاف.. فأع ــا بالجف ــن اختناقه تعل

يكُمــل: 

ـ ــي ـ ــي بتقول ــي.. دماغ ــا فتح ــدة ي ــش فاي ــس إن مفي حاس

ــل ده؟  ــي حص ــح كل ال ــن يصل ــي ممك ــه ال ــو إي ــي ه يعن

أنــا عكيــت الدنيــا.. بوظــت كل حاجــة.. وافتريــت عــى نــاس 

كتــر أوي وكأن مفيــش عــالأرض غــري. 

قالها وتنهد ملتقطاً أنفاسه قبل أن يتابع دون توقف:

ـ ــا ـ ــفت فيه ــي شُ ــا ال ــد.. هي ــرة محم ــر نظ ــش غ مكسرتني

حقيقتــي وعرفــت منهــا حجمــي الطبيعــي.. فمتســتغربنيش 

لمــا أقولــك إني بجــد خايــف. 

تمتم فتحي: 

ـ ــاش في ـ ــاً مبيبق ــر فع ــي.. كت ــا بيوم ــه ي ــك والل حاســس بي

ــاه.  ــي كسرن ــح كل ال ــا نصل إيدين

صمــت بيومــي مــع كلمــة الأخــر وأطــرق برأســه حزنـًـا وهــو 

لا يــزال يقــف أمــام الحــوض يتطلــع إلى وجهــه الضخــم وعينيْــه 

ــة فوقهــا كــا  ــنْ في مــرآةٍ قديمــةٍ انتــرت بقــع الرطوب المنتفخت

انتــر خِــزي المــاضي فــوق ملامحــه. 
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ـ محتاجــن نغــر مرايــة الحــام دي يــا فتحــي.. شــكلنا فيهــا ـ

بقــى شــبه العفاريــت. 

قالهــا محــاولاً تغيــر دفــة الحديــث، فأتــاه رد الأخــر يعُيــده 

إليهــا قائــاً في شرودٍ : 

ـ احنا اللي محتاجين نتغير ، مش المراية يا صاحبي.ـ

خــرج بيومــي مــن الحــام ممســكًا بمنشــفةٍ في يــده ألقاهــا 

عــى وجــه الأخــر وهــو يهتــف بتهكــمٍ مريــرٍ: 

ـ ــم ـ ــا ع ــه ي ــي إي ــز من ــت ردودك..عاي ــرب بي ــي يخ ــا أخ ي

ــي؟ ــى أه ــد ع ــا تنك ــرج ي ــا ته ــي ي ــت يعن ــت؟ إن إن

قهقــه فتحــي ضاحــكًا وهــو يزُيــح المنشــفة عــن وجهــه إلى 

جنــبٍ، ثــم غمغــم معــدلاً مــن وضــع رقــوده: 

ـ عايز أنام الصراحة.. كفاية عليك كدا. ـ

قالها واستدار برأسه لينام قبل أن يستطرد في بطءٍ:

ـ ــز ـ ــا برضــو خايــف زيــك بالضبــط.. بــس عاي عــى فكــرة أن

أقولــك إن الخــوف ســاعات هــو الــي بيحركنــا ناحيــة 

ــح.. ــق الص الطري

أنــا في مشــاكل كتــر في حيــاتي كان ممكــن الخــوف يمنعهــا.. 

أو عالأقــل يخلينــي أتحــرك عشــان ألحقهــا قبــل مــا تحصــل..
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ــي  ــن وضع ــن م ــي أحس ــا بيوم ــك ي ــا إن وضع ــد ربن احم

..عــى الأقــل خوفــك عــى حاجــة لســه مضاعتــش.. حاجــة لســه 

ــا. ــة ترجعه ــك فرص قدام

تنهَّد.. 

أغمض عينيه للحظات سكونٍ مع ذكرياته.. ثم أكمل: 

ـ القصــد.. خلينــا ننــى الــي فــات.. ونركــز في الــي عايشــن ـ

عشــان نحققــه النهــاردة.. يجــوز نغســل بيــه المــاضي.  

تمتــم بيومــي وهــو يقــرب مــن بذلتــه المــري البيضــاء 

المعلقــة بشــكلٍ حــاول جعلــه منظــم عــى ظهــر أحــد الكــراسي 

ــكان:  ــن الم ــرةٍ في رك ــامٍ صغ ــة طع ــة بطاول المحيط

ـ يا ريت يا فتحي.. يا ريت.ـ

رفع فتحي إحدى حاجبيه في تعجبٍ وهو يسأله: 

ـ إنت نازل دلوقتي واللا إيه؟ شغلك لسه كمان ساعة. ـ

شرع في ارتداء البذلة وهو يجُيب: 

ـ ــي.. ـ ــع نف ــى م ــول.. هتم ــى ط ــغل ع ــازل عالش ــش ن م

ــوا.  ــوية ه ــم ش ــاج أش محت

قالهــا وهــو يــدور بعينيْــه في المــكان الضيــق بحثًــا عــن شيء 

مــا قبــل أن يشــر إلى فتحــي هاتفًــا: 
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ـ ــت ـ ــان إن ــام عش ــك دا ون ــع جنب ــي واق ــه ال ــي البيري ناولن

ــب.  ــن التع ــي م ــت بتكلمن ــول وإن ــاً تح ــت أص ابتدي

المطلــوب  حتــى لامســت  بيــده  الأرض  فتحــي  تحســس 

فأمســك بــه وألقــاه بالمتبقــي لــه مــن طاقــة عــى امتــداد ذراعــه 

ــاؤبٍ:  ــاً في تث ــي متمت ــة بيوم ناحي

أنا فعلاً خلاص مش قادر.. تصبح على خير. 

انحنــى بيومــي يلتقــط القبعــة التــي ســقطت أرضًــا أمامــه، 

ثــم اعتــدل يــرد: 

ـ وأنت من أهله. ـ

قالهــا واتجــه لفتــح البــاب الــذي أصــدر مــن جديــدٍ أنــواره 

ــة..  وموســيقاه الصاخب

وخرج.. 

***

تثــاءب ســائق الحافلــة المدرســية المتوقفــة إلى جنــب الطريق 

في تملمــلٍ مــن فــوق مقعــده فــاركًا عينيْــه وهــو يتابــع المدرســة 

المرافقــة التــي وقفــت عــى عتبــة البــاب المفتــوح منتظــرةً 

التوءمتــن الصغيرتــن اللتــن اســتعدتا لعبــور الشــارع مــن 

ــا  ــدي والدته ــا في ي ــل تمســك كل واحــدةٍ منه ــف المقاب الرصي

التــي قالــت في عصبيــةٍ جاذبــةً إحداهــن مــن يدهــا إلى الخلــف: 
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ـ قلنــا نبــص يمــن وشــال الأول قبــل مــا نعــدي الشــارع يــا ـ

عاليــا. 

استســلمت الطفلــة للأمــرِ لاويــةً شــفتيْها وهــي تتابــعُ 

ــت  ــا تدخل ــيارات.. بين ــن الس ــا م ــدٍّ م ــالي إلى ح ــق الخ الطري

الأخــرى قائلــةً: 

ـ أنا ببص يمين وشمال يا ماما.ـ

هزَّت الأم رأسها، وهي تعبر بهم الشارع في حذرٍ متمتمةً: 

ـ برافو عليكي يا ليلة إنتي شاطرة وبتسمعي الكلام.ـ

ــم  ــقيقتها.. ث ــة ش ــةً لإغاظ ــانها خلس ــة لس ــت الطفل أخرج

قالــت تســأل الأم: 

ـ مامــا أنــا بابــا ســارة صاحبتــي هياخدهــا النهــاردة تتفســح ـ

في النــادي بعــد المدرســة.. ممكــن أروح معاهــا؟ 

ــاه  ــق في اتج ــور الطري ــعةٍ لعب ــىً واس ــم بخط ــت تجذبه كان

ــاب  ــى ب ــن ع ــامةٍ م ــم بابتس ــت عليه ــي أطل ــك الت ــة تل المرافق

ــجيعٍ:  ــرةِ تش ــول بن ــي تق ــا وه ــةً ذراعيْه ــة فاتح الحافل

ـ ــاص ـ ــل الب ــي هتدخ ــن ال ــا.. م ــة وعالي ــن ليل ــا الحلوي ي

الأول؟ 
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ــا  ــبثة به ــا المتش ــيْ والدته ــم ذراع ــان رغ ــت الفتات هرول

متســلقتيْ بوابــة الحافلــة لتجذبهــا مُدرســتهما مــن حافتهــا إلى 

ــة:  ــةً ليل ــول محدث ــا الأم تق الأعــى، بين

ـ ــا في ـ ــك بهزاره ــي عورت ــقية ال ــت الش ــارة دي البن ــش س م

ــع  ــي م ــع تروح ــش هينف ــة م ــا ليل ــهر؟ لا ي ــن ش ــك م وش

حــد.. هتخلصــوا المدرســة وترجعــوا إنتــي وأختــك مــع بعض 

ــادي بنفــي.  ــا هوديكــوا الن ــوم الأجــازة أن ــاص.. وي في الب

مطت الطفلة شفتيْها تحدثها عبر إحدى النوافذ معترضةً: 

ـ ليه يا ماما؟ أنا عايزة أروح مع سارة. ـ

رمقتها الأم بنظرةٍ محذرةٍ، وهي تقول: 

ـ وبعدين؟ ـ

اســتكانت الطفلــةُ دون اقتنــاعٍ جالســةً إلى جــوار أختهــا، 

بينــا الســائق يســتعد لإغــاق البــاب والتحــرك لولا أن اســتوقفته 

الأم وهــي تهتــف: 

ـ لحظة واحدة؟ إنت مين، أنا أول مرة أشوفك؟ ـ

رفــع الرجــل حاجبيْــه متعجبًــا، بينــا تدخلــت المدرســة 

بنفــس ابتســامتها توضــح لــأم: 
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ـ دا عــم صفــي يــا دكتــورة.. ســواق جديــد عندنا في المدرســة.. ـ

نــزل النهــاردة معانــا بــس عشــان عــم أحمــد واخــد أجــازة 

مرضي. 

ثم التفتت نحو صفي قائلةً: 

ـ دي الدكتــورة هنــاء يــا عــم صفــي.. مامــة البناتيــت الحلوين ـ

ــا وليلة.  دول علي

تدخلتْ إحدى الصغيرتين تهتف: 

ـ اسمي عاليا.. عاااليا.. مش عليا يا ميس. ـ

ثم محدثةً والدتها، قالت: 

ـ دي بتقول اسمي غلط يا ماما. ـ

عنفتها هناء بنظرةٍ، وهي تقول:

ـ دي؟ اسمها الميس يا عاليا.. خليكي مؤدبة. ـ

ابتســمت لهــا المدُرســة أنْ لا مشــكلة في حــن التفتــت هــي 

مــرةً ثانيــةً نحــو الســائق توصيــه: 

ـ خــي بالــك مــن الطريــق والنبــي يــا عــم صفــي.. امــشِ عــى ـ

 . مهلك

أومــأ الرجــل لهــا أنْ حســنًا، وهــو يطُالــع ســاعته التــي 

أعلنــت عقاربهــا بعــض تأخــر مغمغــاً: 
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ـ متقلقيش يا دكتورة. ـ

ثــم ضغــط زر البــاب الــذي تحــرَّك منغلقًــا أمامهــا في سرعــةٍ 

كــررت خلالهــا وصاياهــا للفتاتــن:  

ـ امسكوا إيد بعض.. ـ

كلوا كل السندوتشات.. 

اقعدوا مؤدبين في الفصل.. 

ــن  ــوا م ــد اتعرضلك ــو ح ــد .. ول ــن ح ــة م ــدوش حاج متاخ

ــس.   ــوا المي ــوا بلغ ــه.. روح ــردوش علي ــم م زمايلك

تحركــت الســيارة مــع كلماتهــا مبتعــدةً تراقــب تلويــح 

الطفلتــن لهــا مــن داخلهــا حتــى اختفــت.. 

ــةً  ــد محدث ــل أن تتنه ــق قب ــع الأف ــت ســارحةً م ــةٍ وقف لبره

نفســها:

ـ ربنا يحفظكوا. ـ

اتجهت بعد كلماتها عائدةً نحو المنزل.. 

دلفــت إلى المدخــل واســتقلت المصعــد الكهربــائي الــذي 

صعــد بهــا إلى طابقهــا حيــث وقفــت أمــام بــاب شــقتها تطرقــه 

ففتحــت لهــا بجســدها الضئيــل خادمتهــا الآســيوية مفســحةً لهــا 

مجــال الدخــول.. 
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ــخصيتها..  ــن ش ــزأ م ــزءًا لا يتج ــدا ج ــذي ب ــقُ ال ــذا القل ه

وتلــك العصبيــة المفرطــة مــع الخــوف مــن كل مــا يحُيــط لم يكــن 

ــا..  ــدًا طبيعته أب

ــهٍ  ــى وج ــاة ع ــن الحي ــابق.. لك ــدوءًا في الس ــر ه ــت أك كان

ــا..  ــحٍ أيقظته قبي

لا أمــان فــوق هــذه الأرض.. الخطــر يحُيــط بجميعنــا في كلِّ 

ثانيــةٍ ومــن كل الجوانــب.. 

الكلُّ يكُشر عن أنيابه في انتظار فرصةٍ سانحةٍ للانقضاض..

هــذا مــا أضحــت تؤمــن بــه واســرجعه عقلهــا وهــي تدخــل 

ــدران  ــد ج ــوق أح ــق ف ــم المعُل ــام التقوي ــف أم ــكان وتق إلى الم

ــة ..  الصال

ذلك التاريخ .. 

الثاني عشر من أغسطس.. العام ألفان وخمسة عشر .. 

يطالعها بجموده متحدياً ..ويراهن على عدم النسيان ..

معلناً ذكرى مضت منذ عام على يوم تغيرت فيه..    

كلياً..  

***



51

-2-
عَادَةِ بَبُ الثَّانِي للسَّ السَّ

فرحة لمحناها في عيونِ آخرين..

***
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تزوجت زينب..

ته حوائط البيت الصغير..  كان زفافاً بسيطاً.. ضمَّ

ــع  ــل.. م ــة في المدخ ــوار المعلق ــل الأن ــة.. وسلاس ــضُ الزين بع

ســاعاتٍ ضخمــةٍ تصُــدر دبيبًــا يعلــو فــوق صــوت الأغــاني 

ــها..  نفس

ــه مــن  كــراسي المقهــى الخشــبية اســتقبلت عــددًا لا بــأس ب

ــاء  ــاف صغارهــم كنمــلٍ في أرج أقــارب وأصدقــاء العريــس ط

ــة..  ــاه الغازي ــات المي ــوى وزجاج ــع الحل ــكان بقط الم

بضــعُ ســاعاتٍ مــن الضجيــج انتهــى بعدهــا كل شيء.. مخلفًــا 

الفــراغ لنبيــل الــذي وجــد نفســه يقــف في المدخــل ملوحًــا 

ــب وهــي ترحــل..  لزين

جميلــةً كانــت بفســتانها الأبيــض.. وهــذا الفــرح البــادي عــى 

ملامحهــا لم يــره منــذ زمــنٍ جعلهــا أجمــل.. 

ــن  ــالٍ.. لك ــة ح ــى أي ــن ع ــات في أفراحه ــات جمي العروس

ــوق..  ــره يف ــب في نظ ــال زين ج

ربمــا لأنهــا أختــه.. ربمــا لأنهــا تســتحق.. وربمــا لأنــه لم يجــد 

عــزاءً لنفســه مــن الفــراق غــر ســعادتها.. 

لوحــت لــه بدورهــا قبــل أن تدلــفَ إلى الســيارة مــع شريكهــا 

الجديــد مبتعــدةً ومــن خلفهــا فــوج ســيارات ودراجــات بخاريــة 
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ــراً  ــم تعب ــة به ــه الخاص ــرات التنبي ــان لصاف ــا العن ــرك قائدوه ت

عــن الفرحــة.. 

لقد رحل الجميع.. وبقي هو.. 

صعــد درج البيــت الــذي بــدا موحشًــا برغــم الأضــواء المبهجة 

التــي انعكــس ضيُّهــا فــوق كل الأشــياء.. وصــوت الأغــاني التــي لم 

يــزل المــكان مــن بعــدِ رحيلهــم يصخــب بهــا.. 

ــاء  ــدوق الكهرب ــق في صن ــلك المعل ــرفْي الس ــده ط ــحب بي س

الموجــود بجــوار بــاب المدخــل فكفــت الأغــاني وانطفــأت الأنــوارُ 

جميعُهــا، ثــم أكمــل صعــوده بهــدوءٍ.. 

ــكان  ــره في الم ــه ودار بنظ ــوارب بقدم ــقة الم ــاب الش ــع ب دف

ــبٍ..  ــا عــى عق ــوب رأسً المقل

هــذه الكــراسي الخشــبية هنــا وهنــاك ســيأتي عاملــو المقهــى 

ــالٍ  ــا خ ــة بعضه ــاه الغازي ــات المي ــا..  زجاج ــاح لجمعه في الصب

ــي  ــة الت ــه فــوق الأرضي ــوبٌ أفــرغ محتويات والبعــض الآخــر مقل

ــةٍ  ــام فارغ ــاق طع ــب وأطب ــوار عل ــر إلى ج ــا الكث ــت منه تشرب

ــوى.. ــا قِطــع مــن الحل وبقاي

يــرك كل شيء حولــه ويتجــه نحــو الهاتــف ذي القــرص 

ــاءً  ــه وف ــاظ ب ــى الاحتف ــم ع ــذي أصرَّ والده ــك ال ــدوار، ذل ال

لذكــرى قديمــةٍ يحملهــا.. 

طلب سلوى فأتاه صوتها عبر الأثير.. 
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ـ كنت مستنية مكالمتك دي.. عارفة إنه شعور غريب..   ـ

ـ ˝أنا وحيد˝..ـ

تمتم لها بالكلمة ناقلاً أصدق شعور يكتنفه .. 

لم ينجــح في الهــروب مــن حقيقــة الأمــر التــي رددهــا في 

نفســه وشــعر بهــا بــن حوائــط بيــتٍ قديــمٍ هــو كل مــا تبقــى 

ــه..   ل

طمأنته.. 

أن شــعوره طبيعــي.. تقمصــت كعادتهــا وقــت  أخبرتــه 

الوعــي..  مكتمــل  العــارف  الحكيــم  دور  ضعفــه 

لم ينتــهِ العــالم مــن حولــك.. سيســتمر بصــورٍ مختلفــةٍ.. 

وستســتمر كذلــك معــه ذكرياتــك هنــا في البيــت الصغــر..  

تعيــش فيــه بنصيــبٍ مــن معــاش والــدك.. مختزنـًـا جــزءًا مــن 

ــتحق..  ميراثك المس

ســتبحث عــن وظيفــةٍ تحُقــق خلالهــا ذاتــك.. وســتتكرر 

ــه..  ــك لا تطيق ــم أن ــذي أعل ــذا ال ــا ه ــب وزوجه ــك لزين زيارات

ــا  ــا هن ــا ســبق.. ســأظل دومً ــن كل م ــضِّ النظــر ع ــم وبغ ث

ــك..  مع

ــك؟  ــرب من ــا بالق ــا وأن ــي عنه ــي تحدثن ــك الت ــدة تل أي وح

ــا..  ــك منه ــرار ل ــي لا ف ــواك الت بل
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حدثتــه بذلــك ونفذتــه عــى مــدى أســابيع ظــل خلالهــا عــى 

حالــه بنفــس الشــعور.. 

حساسية مفرطة تكتنفه وتشوِّش في عينه الرؤية..  

رغم مكالماتها.. يستشعر انشغال زينب بزوجها عنه.. 

رغم محاولاتها.. يستشعر تعاطف سلوى في حديثها معه.. 

لأشــجانه..  مستســلمً  وجودهــم  برغــم  الحــزن  يســكنه 

المختلــق..  شــعوره  هذيــان  مصدقـًـا 

قلَّت مكالماته وزياراته لزينب.. 

وتغيَّ مع سلوى أسلوبهُ.. 

ــا  ــل.. وكأنم ــداء المل ــا ب ــا أصابه ــديد له ــه الش ــم احتياج برغ

طــرح الأسى بــذوره فــوق أرضٍ كانــت تجمعهــا.. 

خسرها باستسلامه للحزن.. 

آخــر لقــاء لهــا تقاســا فيــه الخطــى كعادتهــا يبحثــان عــن 

ــدور  ــه ال ــم جــاء علي ــادت.. ث ــا اعت ــت هــي ك ــةٍ.. تحدث وظيف

فصمــت.. 

غُصة من الضعف كتمته ولاحظتها..  

أنفســنا وقــد وقفنــا عاجزيــن  في بعــض الأحيــان نجــد 

مستســلمين أمــام ضيــاع أشــياء كان المــوت في ســبيل بقائهــا 

أفضــل.. 
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تظــل الأنفــاس الواهنــة تعُاتبنــا.. أي شيء ســلبنا إرادة الدفــاع 

  . عنها؟.

لو كان الخوف لقضى عليه خوفنا الأكبر من الفقدان.. 

ولو كان الضعف.. فالضعف في حضرة المحبين قوة.. 

ليته شيئاً واحدًا ليقتل.. لكنه خليطٌ من الأشياء..

خليــطٌ مــن المشــاعر الجاثمــة ضاقــت بهــا أنفاســه فتمتــم لهــا 

في آخــر طريــق عودتهــا ذات ليلــةٍ بصــوتٍ مختنــقٍ: 

ـ ــر.. ـ بكــره متصحينيــش معــاكي.. انــزلي لوحــدك كمــي تدوي

عشــان أنــا تعبــت. 

فهمــت معنــى العبــارة التــي لم يـُـدرك نفســه كيــف صاغهــا.. 

ثــم رحلــت في حــرجٍ متــألٍم لتنفيــذ مطلبــه..

ــا في البيــت لا يبرحــه  تركتــه متفرغًــا للوحــدة بعدهــا.. عاكفً

وكأنــه يســتعد لفراقــه هــو الآخــر عــى يــد زوج شــقيقته الــذي 

ــة مــن التركــة  ــا بنصيبهــا في الشــقة الباقي ــومٍ  مطالبً ــاه ذات ي أت

لم تقُســم.. 

ــرض..   ــكل شيء لم يع ــع استســامه ل ــل.. بداف ــرض نبي لم يع

ــه  ــه من ــتأجر بنصيب ــذي اس ــا ال ــموا ثمنه ــقة وتقاس ــت الش بيع

ــة.. ــس البناي ــطح نف ــى س ــر ع ــةً أصغ غرف
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غرفــة شــاركت أنفاســه ضيقهــا.. وكثــر مــن الأسى عــى 

ــا  ــه اجتراره ــاد عقل ــاتٍ اعت ــع ذكري ــوال.. م ــن أح ــر م ــا تغ م

ــا  ــا جالسً ــالٍ كان يمضيه ــن ســاء لي ــه وب ــسٍ بين في لحظــات ونَ

ــبي.. ــا الخش ــام بابه ــع أم ــور المرتف ــوار الس بج

فوق السطح. 

***
التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة.. 

مرتحناش .. من يوم ما سافرت.. واستنينا يجينا الرد.. 

ــا  ــرد.. كن ــا ال ــا ســافرت.. واســتنينا يجين ــوم م ــاش مــن ي مرتحن

زمــان في الهــوا دايبيـــ

.....صمت.. مع زفرة ضيق..

مرتحناش من يوم ما سافرت.. واستنينا يجينا الرد.. 

مرتحنــ...

 ........

مرتحناش من يوم ما سافرت.. واستنـ..

زفــر ثانيــةً بــال مــرزوق المنولوجســت نحيــل الجســد طويــل 

ــة الهاتــف  ــة ناحي ــقٍ وهــو يمــد يــده للمــرة الثالث القامــة في حن

الملقــى بالقــرب مــن جســده الممــدد عــى أرضيــة المــكان ضاغطـًـا 
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زرَّ إلغــاء المكالمــة قبــل أن يُســك بــه هــذه المــرة ويلقيــه لأعــى 

نحــو صاحــب الكــرش الضخــم صائحًــا في غيــظٍ: 

ـ عنــك مــا ارتحــت يــا بعيــد.. اصحــى يــا عــم إنــت موبايلــك ـ

مــش مخلينــا عارفــن نغفّــل. 

ــه  ــف بوجه ــام الهات ــع ارتط ــةً م ــه بغت ــود عينيْ ــح محم فت

ت منــه آهــة حــادة لم يهتــم لهــا بــال وهــو يعُــاود محاولات  ونــدَّ

نومــه الفاشــلة مــرةً أخــرى..

ــه الموقــف فتمخضــت  ــا رفيق ــرَّت اســتوعب فيه لحظــات م

شــفتاه لفظـًـا كاد أن يفصــح عنــه لــولا ارتفــاع رنــن هاتفــه 

ــا عــر الشاشــة الصغــرة التــي  مــن جديــدٍ.. رفعــه بيــده متطلعً

بهــا مــن عينــه للحــد الأقــى يقــرأ اســم مُحدثــه.. ثــم نظــر  قرَّ

ــق  ــا إلى التاســعة وبضــع دقائ ــي أشــارت عقاربه إلى الســاعة الت

صباحًــا قبــل أن ينقلــه إلى أذنــه ضاغطـًـا زرَّ الإجابــة وهــو يغُمغم 

ــه النعــاس هــو المســيطر:  ــدا في بصــوتٍ ب

ـ صباح الخير يا شادية.ـ

أتــاه صــوتٌ أنثــوي عــر الأثــر مــن الجانــب الآخــر مرتفعًــا 

ــد  ــال الراق ــامع ب ــى مس ــروف ع ــرذاذ ح ــه وك ــا في أذن واضحً

بالقــرب منــه مســتفزاً فضولــه الــذي تغلــب عنــده عــى الرغبــة 

ــوم..  في الن

صمت محمود مستمعًا  قبل أن يجُيب: 
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ـ يعنــي إيــه في الشــارع مــن دلوقتــي؟ لا أكيــد مــش بــدري ـ

ــا.  أوي كــدا.. أســاسي كنــت هكلمــك أول مــا أصحــى طبعً

لحظة صمت أخرى..

ـ بالذمــة دا صــوت واحــد صاحــي؟.. يــا بنتــي أنــا الــي ـ

عايــزك.. بقولــك إيــه؟ اقفــي يــا شــادية وهكلمــك لمــا 

أصحــى كــدا وأكــون فايــق.. ســام.

بادلتــه شــادية بضــع كلــاتٍ مــن الجهــة الأخــرى أنهــى عــى 

إثرهــا المكالمــة بسرعــةٍ بــدت طريقتهــا في نظــر بــال غــر مباليــةٍ 

فاعتــدل بجســده ســاندًا ذراعــه عــى الأريكــة، وهــو يســأل: 

ـ شادية اللي كانت بتكلمك؟ ـ

ــا  في غــر اهتــامٍ تأكــد بنفــس طريقــة الــرد مســتخدمًا عينً

ضعيفــة النظــر مــن إغــاق المكالمــة قبــل أن يلقــي بالهاتــف إلى 

جــواره فــوق الأريكــة وهــو يمــطُّ شــفتيه متمتــاً: 

ـ اللــه؟!.. دا إنــت مركّــز مــع المكالمــة ومــش عايــز تنــام ـ

بقــى؟!  

لوَّح بلال بيده في غيظٍ، قائلاً:

ـ ــب وداني ـ ــغال زن جن ــك ش ــاب بتاع ــرو دي ــام إزاي وعم أن

ــرات.. ــس م ــن خم ــر م ــت أك ــق؟ دي اتصل ــس دقاي كل خم

قال مرتحناش قال يا تسعيناتي يا متصابي.   
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أشار إليه محمود: 

ـ ــات دي ـ ــم.. الحاج ــم القدي ــا ع ــب ي ــك طي ــك في حال خلي

ــا.   ــش فيه ــت ملك إن

ــا  ــاود رفعه ــل أن يع ــةٍ.. قب ــه لوهل ــا رأس ــال خافضً ــد ب تنه

ــة:  ــس العصبي ــائلاً بنف متس

ـ ــا دي ـ ــدة في الدني ــت أي واح ــم إن ــش فاه ــا م ــي أن ــا أخ ي

ممكــن تعرفــك عــى خيبــة إيــه؟ إيــه الــي ممكــن تشــوفه 

مهــم يعنــي فيــك والــا مميــز أنــا مــش واخــد بــالي منــه؟

ــه  ــار في ــود وأث ــروف لمحم ــن الح ــح ب ــه الواض راق اغتياظ

ــاً:  ــه متهك ــو يجيب ــه وه ــم ب ــه يتمت ــد نفس ــرورًا وج غ

ـ إيه يا بلبل إنت غيران وللا حاجة؟ ـ

ــه  ــن وضع ــدل م ــو يعُ ــال وه ــه ب ــى وج ــة ع ــدت البلاه ب

ــوحٍ ولســانٍ  ــمٍ مفت ــق بف ــه الواث ــع في وجــه صديق ــدًا التطل مؤك

ةٍ: ــدَّ ــول في ح ــل أن يق ــة قب ــا للحظ ــق اضطرابً عل

ـ غــران آه.. باصصلــك في الكــرش والصلعــة والحاجــة وســتين ـ

ســنة الــي عنــدك.. يــا أخــي بــا كلام فــاضي.  

ــا  ــةٍ أدرك منه ــةٍ طويل ــة ضحك ــى هيئ ــود ع ــاءه ردُّ محم ج

وقوعــه في شَك الاســتفزاز الــذي نصَبــه لــه، فاســتطرد في حنــقٍ: 
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ـ مــاشي يــا كتلــة الرخامــة.. أنــا الغلطــان أعطــل نفــي في كلام ـ

فــاضي معــاك بــدل مــا أركــز في اللقــاء المهــم الــي هعملــه 

كــان كام ســاعة. 

قالهــا وهــو يعُيــد جســده إلى وضعيــة الرقــود، بينــا اعتــدل 

نحــوه محمــود قائــاً في اهتــامٍ: 

ـ خلاص يا عمي متزعلش.. واستنى متنامش عايزك. ـ

سأله بلال متململاً: 

ـ عايزإيه؟ـ

ــن  ــث ع ــور تبح ــى الف ــة ع ــود الأريك ــد محم ــت ي تحسس

ــاً:  ــا، قائ ــلٍ عليه ــذ قلي ــاه من ــذي ألق ــه ال هاتف

ـ جاتــي رســالة عالموبايــل الســاعة 2 الفجــر ومعرفتــش أقراها ـ

عشــان نظــري زي مــا أنــت فاهــم.. عايزك تشــوفهالي.

تمتم له بلال وهو على وضعه دون أن يلتفت: 

ـ طيب يا محمود خليها دلوقتي.. هقراهالك لما أصحى. ـ

اعتــدل محمــود أكــر ملتفًــا بأطنــان الشــحوم عــى جســده 

ــال في  ــف ب ــا كت ــز به ــده يه ــادًّا ي ــوس م ــرب للجل إلى وضــعٍ أق

ــاً:  إصرارٍ، قائ



63

ـ ــاوي أصحيــك أصــاً ســاعة ـ ــا كنــت ن ــه دا أن لمــا تصحــى إي

ــي  ــي.. ه ــن بنت ــا م ــاكك إنه ــا ش ــش أن ــت.. معل ــا وصل م

ــة دي.  ــات الغريب ــي في الأوق ــي بتبعت ــدة ال الوحي

من خلف أثر النعاس المغلف لعبارته أجاب بلال: 

ـ مــش شرط يــا محمــود.. مــا يجــوز إعــان مــن شركــة ـ

ــن. ــم المميزي ــه لعملائه ــرز مقدمين ــرض بام ــا ع ــال وال الاتص

هزَّ محمود رأسه أن لا، وهو يجاوبه محاولاً تحفيزه: 

ـ ــبكية ـ ــكلة الش ــولا مش ــارف.. ول ــا ع ــا˝ أن ــال ˝هي ــا ب لا ي

ــت  ــولي ماجهدهــاش كن ــي قال ــرة ال ــي والدكات ــي في عين ال

ــام.  ــيبك تن ــان أس ــدع عش ــك ج ــدا وخلي ــز ك ــا.. فانج قريته

مــرَّت لحظــة ســكون بعــد انتهــاء عبارتــه قلــب خلالهــا بــال 

ــو  ــه وه ــا إلي ــدل متطلعً ــل أن يعت ــه قب ــر في رأس ــد الأخ تهدي

يقــول: 

ـ ناولني الموبايل يا رخم خلينا نخلص. ـ

تهللــت أســارير محمــود وهــو يناولــه الهاتــف في سرعــة 

مراقبًــا بتلهــف أصابعــه التــي  ضغطــت الأزرار اســتعدادًا للقراءة 

قبــل أن يبتســم الأخــر مغمغــاً بــيء مــن ســخريةٍ:

ـ سبحان الله.. بنتك شكلها عبيطة زيك يا محمود. ـ

قالها، فمال نحوه الأخير بلهفته يتساءل: 
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ـ طلعت ˝هيا˝؟ ـ

أومأ برأسه قائلاً وهو يعُاود التطلع في الشاشة أمامه: 

ـ ــا ـ مــش باعتالــك غــر بيتــن شــعر ســمعتهم في حتــة  تقريبً

والــا إيــه أنــا معـــرفش.

ـ ملكش دعوة.. اقراهم بس. ـ

حثــه بالكلمــة محمــود فتثــاءب قبــل أن يــرع قارئـًـا بصــوتٍ 

 : عٍ مسمو

اسمع يا سيدي بتقولك إيه: 

عشان خاطري.. تسيب الحب يتعود عليك وحده..

وسيبه لوحده هيغير كتير أوي فيك..

مفيش ولا حلم هيسيبك تموت بعده..

دا حلمك أحلى شيء فيه إنه بيصحيك.. 

وأنا في البعد مش بعند..

ولا اختارت الفـ... 

ــات  ــوت هن ــت إلى ص ــا.. والتف ــل اكتماله ــه قب ــع قراءت قط

البــكاء التــي صــدرت عــر أنفــاس محمــود الــذي أخفــى وجهــه 

ــدجٍ:  ــا بصــوتٍ مته ــم بعده ــه للحظــاتٍ تمت ــن راحتيْ ب

ـ ل يا بلال.. سكت ليه؟ـ كمِّ
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تنهَّد بلال في إشفاق وهو يتطلع إليه قائلاً: 

ـ أكمّــل إيــه ياعــم بــس! هــو أنــا كل مــا هقرالــك رســالة منهــا ـ

ــط كدا؟ هتعي

عــى حالــه ظــل محمــود لثــوانٍ قصــارٍ تمالــك خلالهــا بعــض 

الجــأش وغمغــم: 

ـ وحشتني أوي يا بلال. ـ

ــه  ــن كفي ــدٍ ب ــه المنهمــرة مــن جدي ــاد ليُخفــي دموع ــم ع ث

وهــو يكمــل: 

ـ اعذرني.. أنا آسف!   ـ

راقبــه بــال في صمــتٍ للحظــاتٍ مستشــعراً كــمَّ أســاه 

المختــزن قبــل أن تفصــح شــفتاه عــن عبــارةٍ همــس بهــا بصــوتٍ 

ــضٍ:  خفي

ـ ولا يهمك. ـ

قالها وهو يعُاود تأمل ما تبقى من الكلمات.. 

كان يعرف سرَّ أوجاع الأخير ويتفهمها..

هو مثله كذلك.. 

ــه غــر  ــئ ل ــون وراءهــم لا مال ــا يتركــه الغائب ــدرك أن فراغً يُ

ــوع..   الدم
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ليته ينسى.. وليت رفيقه يفعل.. 

حتى النسيان يبدو لهم هروباً صعب المنال..  

هم عاشقو ذكرى لا يملكون في الحياة سواها.. 

رحلت عنه رغبة النوم.. 

تنهد ثم نهض في هدوءٍ تاركًا لرفيقه خصوصية الحزن.. 

ــةٍ قماشــيةٍ صغــرةٍ ملقــاةٍ بركــنٍ مــن  اتجــه إلى حيــث حقيب

ــا بعــض أشرطــة تســجيل  أركان المــكان مــدَّ يــده داخلهــا ملتقطً

قبعــت تحــت كــمٍّ مــن الأتربــة فيهــا.. 

حملها بين كفيه نافثاً عنها الغُبار.. 

هنا ما تبقى له من ماضٍ يفتقده.. 

وذكريات ترُاود اشتياقه في كل صباح.. 

***

في آخر نفقِ العدم المحيطِ به رآها..

ســيدةً عجــوزاً كانــت.. تقــف متشــحةً بعبــاءةٍ ســوداء 

وتحمــل في يدهــا أكياسًــا مُلئــت ببعــض الحاجيــات عــى ناصيــة 

ــوك..  ــات التوكت ــدى عرب ــار إح ــق في انتظ ــارع الضي ــك الش ذل
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ــى  ــدت ع ــرٌ ب ــي صغ ــس صب ــف جل ــى الرصي ــا ع بجواره

انهــض  أن  إليــه  أشــارت  والتأفــف،  التعــب  أمــارات  وجهــه 

وأنفاســها المجهــدة بدورهــا تســبق كل الحــروف قائلــةً: 

ـ قوم يا ابني من عالرصيف هتبهدل هدومك.ـ

ضرب الفتى الأرض بقدميهْ صائحًا في تذمر: 

ـ أنا تعبت بقى يا تيتة.. بقالنا ساعة بنلف في السوق. ـ

منحتــه ابتســامةً مشــجعةً رغــم التعــب أخفــت وراءهــا آلام 

عظامهــا الروماتيزميــة، وهــي تقــول: 

ـ ــك ـ ــة عشــان تحضرل ــك بتســاعد تيت ــا حســام أدي ــش ي معل

ــو؟  ــقعة برض ــب المس ــت بتح ــش إن ــه.. م ــي بتحب الأكل ال

بنفس التذمر أجاب: 

ـ لا مش بحبها خلاص أنا تعبان أوي ورجلي وجعتني. ـ

قالت له في تعاطفٍ: 

ـ ــه ـ ــوك نركب ــاور لأي توكت ــي.. هنش ــا حبيب ــت ي ــاص هان خ

ــتحمل  ــر.. اس ــي كت ــش هنم ــوه.. وم ــارع ج ــا الش يدخلن

ــش.  معل

لم تمــض دقائــق بعــد كلامهــا حتــى توقــف بالفعــل أمامهــم 

أحــد التكاتــك التــي أشــارت إليــه في حــن هتــف الصغــر 

مســتنجدًا: 
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ـ آخر الشارع معاك. ـ

ــة  ــه العرب ــة لهــا، فاســتقل مــع جدت أشــار الرجــل بالموافق

ــات  ــوق مقب ــةً ف ــزةً مرتج ــا متقاف ــت به ــي انطلق ــرة الت الصغ

ــه..  ــق ومطبات الطري

ــك  ــل تل ــة في مث ــوا عــى توصيل مــن حســن الحــظ أن حصل

ــل..  ــد انتصــاف اللي ــن بع الســاعة المتأخــرة م

الشــارعُ مُظلــمٌ لدرجــةٍ مقلقــةٍ.. والــكلاب الضالــة تنبــحُ 

متراكضــةً خلــف العربــة الصغــرة المنطلقــة، بينــا الصــوت 

الصاخــب للأغنيــة الشــعبية التــي يرافقهــا بهــا الســائق رحلتــه 

ــوت آلام  ــوى ص ــه س ــو فوق ــرة ولا يعل ــيدة الكب ــم أذن الس يص

ــاج..  ــع الارتج ــدة م ــا المتزاي عظامه

لا..  وصلوا إلى البيت أخيراً، فترجَّ

امرأةٌ عجوزٌ منهكةٌ وفتى صغيٌر يصُارع للبقاء يقظاً.. 

البنايةُ المستقرة أمامهما بقدرةٍ إلهية رغم قدمها تنتظر.. 

دلفا بحملهما إلى مدخلها المعتم.. 

الظلام دامسٌ.. 

ــوى  ــى كاد لا يق ــيطرة حت ــوم المس ــة الن ــاوم رغب ــي يقُ والفت

ــةً واحــدةً..  ــه عتب ــع قدميْ عــى رف

نظرت إليه مغمغةً: 
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ـ اســتحمل يــا حســام  مــش هننــام عالســلم.. لمــا نطلــع نــام ـ

براحتــك؟ 

أغلق حسام عينيْه واستند بجسده عليها مغمغمً: 

ـ عايز أناااااااام. ـ

في اللحظــة التــي دلــف فيهــا خلفهــا إلى المدخــل ذلــك 

الجارالــذي مــا أن تبينهــا مــن وســط العتمــة حتــى ألقــى عليهــا 

ــاً:  ــة قائ التحي

ـ حاجّة وداد أخبارك إيه؟ ـ

هزَّت هي رأسها وهي تنظر إليه مجيبةً:

ـ بخير الحمد لله يا إبراهيم.ـ

ثم تركته ينحني نحو الصغير مداعبًا، وهو يقول: 

ـ إزيك ياعم حسام؟ ..ها ؟؟ اتجوزت واللا لسه؟ ـ

لم يجُبــه صاحــب الخمــس ســنوات، فمــدَّ يــده يربــت عــى 

ــه وهــي تمســح  ــر إلي ــل أن تشُ رأســه مــرةً أخــرى مســتفهمً قب

ــا عــى رأس الصغــر متمتمــةً:  بكفه

ـ لا حسام كدا خلاص بياكل رز مع الملايكة. ـ

ــا عــن  ثــم تابعــت ويدهــا تتحســس الحائــط في الظــام بحثً

زرِّ إضــاءة الســلم: 
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ـ لســه صغــر يــا حبــة عينــي وأمــه مــش معــوداه عالمرمطــة.. ـ

خدتــه معايــا الســوق ولفينــا نجيــب حاجــات للغــدا بكــرة 

عشــان عازمــة عيــالي عنــدي فراجــع زي مانــت شــايف كــدا. 

ضحك الجار ضحكة قصيرة وهو يرد: 

ـ ــد الأولاني ـ ــو الحفي ــة.. ه ــي الصح ــوا ويدي ــا يخليهولك ربن

ــن؟  ــه فتحــي ف ــال خال ــع.. أم ــى متدل ــه بيبق ــأي عيل ــدا ف ك

ت رغمً عنها: تنهدت قائلةً بعد آهة ألٍم ندَّ

ـ ــا عنــده ضغــط في المستشــفى ـ ربنــا معــاه هــو كــان تقريبً

النهــاردة.. كلمتــه أكــر مــن مــرة عشــان يجيبــي الــي 

ــا.  ــردش علي ــع م ــو راج ــاه وه محتج

قالتهــا ثــم التفتــت تتطلــع بعــنٍ حاولــت بهــا تبديــد الظــام 

المســيطر نحــو الســلم القديــم الــذي بــدا أمامهــا شــاهقًا متحديـًـا 

وتمتمت:

ـ إيه العتمة اللي إحنا فيها دي؟ـ

هزَّ الجار رأسه مغمغمً: 

ـ الكهربا قاطعة بقالها ساعتين ومش هترجع الليلادي. ـ

زفرت في ضيقٍ ثار معه ألمها مغمغمةً: 

ـ لا حول ولا قوة إلا بالله.. ليه كدا بس؟ ـ

هزَّ كتفيه بلا معنى، وقال: 
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ـ ــل ـ ــولي إن في عطــل في كب ــة قال ــرف.. كلمــت المصلح ولا أع

المعرفــش إيــه وهياخــد وقــت في تصليحــه.. أنــا حتــى كنــت 

نــازل أجيــب شــمع عشــان الجماعــة عنــدي بيخافــوا ينامــوا 

في الضلمــة. 

ابتسمت له قائلةً: 

ـ آه ومالــه.. الشــموع حلــوة بتــدي نــور ورومانســية في نفــس ـ

الوقت. 

ضحك مرةً أخرى، ثم تقدم بعرض خدماته قائلاً: 

ـ طــب هــاتي عنــك بقــى الحاجــة الــي إنتــي شــايلاها دي يــا ـ

مامــا أطلعهــا معــاكي. 

أشارت إليه أن لا وهي تتشبث بما في يدها وترد: 

ـ لا ســيبلي أنــا الحاجــة دي خفيفــة عليــا.. إدينــي بــس ـ

شــمعتين مالــي جبتهــم دول أنــور بيهــم عنــدي.. وشــيللي 

ــي.  ــى خدمتن ــان تبق ــا عش ــه معاي ــس طلع ــام ب حس

ــن  ــده اثن ــد فأخــرج مــا في ي لم ينتظــر الرجــل ســاع المزي

أعطاهــا لهــا ثــم هــمَّ بحمــل الصغــر الواقــع في مرحلــة النــوم 

ــاً:  ــة ورفعــه إلى صــدره قائ الرمادي

ـ بس كدا ياام فتحي؟ دا إنتي تؤمري. ـ
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ــا  ــا ســوى خطواته ــا لا يبطئه ــة معً ــدا الســالم المتهالك صع

ــل..  ــها الأثق ــة.. وأنفاس الثقيل

ــزم  ــرد الروماتي ــحمها.. وينف ــان ش ــت أطن ــي تح ــنُّ الأورط ي

ــا..  ــب مفاصله بتعذي

ــا  ــور جواره ــتندةً إلى الس ــرى مس ــة والأخ ــن الهين ــف ب تق

ــا.  ــى وص ــود حت ــع الصع ــم تتاب ــاس، ث ــاط الأنف لالتق

ــم.. أفســحت للرجــل مجــالً  ــا القدي ــاب بمفتاحه فتحــت الب

دلــف خلالــه بحملــه ووضعــه فــوق الأريكــة الكبــرة في الصالــة 

مغمغمــةً تشــكره:

ـ كتر خيرك يا ابني.. معلش تعبتك معايا.ـ

هــزَّ رأســه لهــا أنْ لا داعــي لمثــل تلــك العبــارات وهــو يتمنــى 

لهــا مســاءً ســعيدًا عــاد معــه أدراجــه إلى الخــارج لتغلــق هــي 

البــاب مــن ورائــه في هــدوء..

***

بأناقتــه المعهــودة.. ووجهــه البــارد الخــالي مــن أي تعبــرٍ عــى 

ــة  ــادي المرتفع ــالأرض والأي ــة ب ــع المرتطم ــوب المداف ــوت كع ص

ــه دلــف..  بتحيــةٍ عســكريةٍ عــى جانبيْ

تلُاحقــه الأقــدام المرتبكــة إلى داخــل مركــز الشرطــة والأكــف 

المرتعشــة بالتحيــة كأصواتهــم بــن الحــن والآخــر.. 
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صباح الخير سعادة الباشا. 

صباح الخير يا ياسر باشا. 

في الثلاثينيــات مــن عمــره كان.. وســيمٌ لدرجــةٍ صنعــت 

تباينًــا صارخًــا بينــه وبــن مــا حولــه مــن وجــوه بشــوارب ضخمــة 

ــة..  وأجســام مترهل

مغــرورٌ بشــكلٍ لم يســمح لــه بالنظــر حتــى في وجــه أحدهــم 

ــا إلى  ــع طريقــه المخــى أمامــه برغــم الازدحــام متجهً وهــو يتاب

مكتبــه الخــاص الــذي اســتقبله بمعطــر الــورد المنتــر في أرجائــه.. 

ضاقــت حدقتــاه للحظــةٍ بعــد الدخــول وهــو يقــف في 

منتصــف الغرفــة مستنشــقًا الرائحــة الزكيــة قبــل أن يغُمغــم في 

هــدوءٍ دون أن يلتفــت: 

ـ أنــا قلــتُ للحــار الــي بــرش المعطــر دا إن ريحتــه بتخنــق ـ

لــو اتــرش زيــادة. 

أتتــه الهمهــات مــن ورائــه، فالتفــت بهــدوءٍ نحــو اثنــن مــن 

عســاكره وعامــل الشــاي الواقفــن خلفــه صائحًــا:

ـ ــة ـ ــان ريح ــباك عش ــا الش ــى يفتحلن ــاني بق ــار ت ــت ح ياري

ــوية.  ــف ش ــة دي تخ ــت العالي الزف

ــر  ــع الآخ ــا اندف ــر.. بين ــذ الأم ــاكر بتنفي ــد العس ــارع أح س

ــا  ــو لكليْه ــر ه ــل أن يش ــكان.. قب ــد بالم ــة التبري ــة درج لتعلي
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بالخــروج.. في حــن اقــرب حمــدي عامــل الشــاي واضعًــا فنجانـًـا 

ــاً:  ــه متمت ــوة أمام مــن القه

ـ صباح النور معاليك.. القهوة المظبوطة بتاعة سيادتك. ـ

قالهــا وهــو يقــف كالعــادة منتظــراً التــام مــن ســيده عــر 

رشــفة أولى يعلــن بعدهــا عــن رضــاه. 

مــدَّ النقيــب يــاسر يــده ممســكًا بالفنجــان ثــم رفعــه نحــو 

ــطءٍ حــارقٍ لأعصــاب الرجــل  ــل في ب ــه القلي شــفتيْه مرتشــفًا من

ــه..  ــل في كل تفاصيل ــر يتأم المنتظ

الشعر المصفف بعناية.. الملابس المهندمة.. 

ساعة اليد الجذابة بشكلٍ لا يوُصف.. 

ــدًا  ــا معي ــر إلى مكانه ــا الأخ ــي أعاده ــوة الت ــان القه وفنج

معهــا الرجــل إلى واقعــه وهــو يمنــي نفســه بعــدم التعنيــف ككل 

يــومٍ قبــل أن يتســاءل: 

ـ إيه يا باشا؟ أغير لحضرتك القهوة لو مش عاجباك؟ـ

أشــار إليــه باقتضــابٍ خالعًــا ســرته ليضعهــا عــى ظهــر 

كرســيه الجلــدي الوثــر: 

ـ غيرهــا آه.. ومتجيبــش قهــوة أصــاً عشــان قريــت إنهــا ـ

بتــر الكبــد.. هاتــي عصــر برتقــال. 



75

ــم  ــةً رغ ــمعًا وطاع ــور أنْ س ــى الف ــه ع ــدي برأس ــأ حم أوم

ــال..   ــر البرتق ــدم تواف ع

ــا في المــكان  ــه متاحً ــه في شيء مــا إذا كان طلب الباشــا لا يعني

أم لا.. 

حتماً سيأتيه بالبرتقال حتى وإن اضطر لزراعته.. 

دار ما دار بخاطره في بضع ثوانٍِ وهو يرد: 

ـ تحت أمر معاليك.. دقايق ويكون العصير عند سيادتك. ـ

أمال له الآخر طرف شفته مبتسمً، وهو يقول: 

ـ تقريبًــا إنــت الوحيــد هنــا يــا حمــدي الــي لســه مصابــوش ـ

النهــاردة داء الحموريــة. 

ــس  ــر بنف ــع الأخ ــا تاب ــى، بين ــا معن ــه ب ــل رأس ــزَّ الرج ه

ــدوء:  اله

ـ خــدت بالــك مــن الحــار الــي رايــح يــزودلي التكييــف أصلاً ـ

ــو جحــش صغــر مكانــش  ــا فاتحــن الشــبابيك؟.. دا ل وإحن

هيعمــل كــدا. 

تساءل الرجل في اهتمامٍ حذرٍ: 

ـ تحب سيادتك أطفيه؟ ـ

أشار إليه أنْ لا، قائلاً: 
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ـ لا، سيبه وروح شوف اللي وراك. ـ

هزَّ رأسه مرةً أخرى، ثم تمتم: 

ـ تؤمرني بحاجة تانية حضرتك؟ ـ

بغير اهتمام أجابه وهو يشير إليه بالرحيل: 

ـ متنساش العصير! ـ

هــز رأســه مــرةً أخــرى ثــم خــرج مــن المــكان مغلقًــا البــاب 

خلفــه قبــل أن يتنفــس الصعــداء.. 

على الفور اقترب منه زميلاه العساكر وأحدهما يسأله: 

ـ ها.. إيه الأخبار؟ ـ

أشار إلى أحدهما قائلاً في شماتة: 

ـ قال عليك حمار.  ـ

ثم أشار ناحية  الآخر.. مكملاً:

ـ وعليك إنت كمان. ـ

ثم أشار إلى صدره، وتابع: 

ـ وأنا لسه جحش صغير لحد ما أجيبله العصير اللي طلبه. ـ

ــه..  ــن يحــاولان اســتيعاب كلمات ــاركًا الزميل ــق ت قالهــا وانطل

متطلعــنْ كلاهــا نحــو الآخــر في بلاهــةٍ.. 

 ***
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انتهــى بــال مــن إعــداد القهــوة خاصتــه وهــو يقــف داخــل 

المطبــخ الصغــر في المــكان باحثًــا عــن فنجــانٍ صغــرٍ صــبَّ فيــه 

ــن الجســدينْ  ــطءٍ ب ــه متحــركًا في ب ــل أن يخــرجَ ب ــع قب ــا صن م

ــا إلى الخــارج..  النائمــنْ متجهً

ــا  ــت إلى مصدره ــه فالتف ــن خلف ــدرت م ــاتٍ ص ــض هنَّ بع

ليجــده فتحــي وقــد تعــرَّق جســده بالكامــل وهــو يرقــد مغمــضَ 

العينــن يقُــاوم كابوسًــا مــا خــال نومــه فوضــع الفنجان الســاخن 

ــا ومــال نحــوه يحُــاول الاطمئنــان عليــه:  جانبً

ـ فتحي؟ إنت صاحي؟ ـ

لم يجبــه الغــارق في عالمــه السرمــدي.. بينــا ارتفعــت في 

ذات اللحظــة بشــكلٍ مفاجــئ داخــل المــكان موســيقى الســرك 

مــع تلــك الأنــوار المختلفــة التــي صاحبــت طرقَــات عــى البــاب 

ــق الصــر..  ــدٍ لا تطي الخارجــي مــن ي

زفــر في انزعــاجٍ مــن هــذه الضوضــاء المفاجئــة ثــم هــمَّ 

متجهًــا نحــو البــاب ليفتحــه.. 

ــا  ــت بعباءته ــطح وقف ــا الس ــن خلفه ــاب وم ــة الب ــى عتب ع

ــب  ــرة إلى جان ــة الكب ــك الوحم ــا بتل ــادية..  تذكره ــوداء ش الس

في  بالغــت  تحديــد  بقلــم  تغطيتهــا  حاولــت  والتــي  عينهــا 

اســتخدامه حــول العينــن.. 
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ــا لا تنتهــي  ــدا أنه ــةً ضخمــةً مــن العلكــة ب ــوك كتل ــمٍ يل بف

خــرج ســؤالها: 

ـ محمود باشا هنا؟ ـ

ت هــي رأســها إلى داخــل  ظــل صامتـًـا يتطلــع لهــا برهــةً فمــدَّ

المــكان تحُــاول رؤيــة مــا خلــف كتفــه، قائلــةً: 

ـ إنت مبتردش ليه؟ الباشا موجود واللا لأ؟ ـ

امتلك هو في لحظته زمام الكلمات فأشار إليها يتساءل: 

ـ باشا إيه يا بنتي؟ ـ

تراجعت واضعةً يدها في وسطها مكررةً مع مللٍ: 

الله؟ ما أنا قلت عايزة محمود باشا.. أغنيها؟! 

تنبــه لطريقتهــا الفجــة في الحديــث معــه فهــم بتوبيخهــا لــولا 

أن قاطعــه صــوت محمــود الناعــس مــن خلفــه يهتف: 

ـ إنتي جيتي يا شادية؟ ـ

ــل  ــت إلى داخ ــوت حتــى اندفع ــي الص ــمعت ه ــا أن س م

المــكان مزيحــةً بيدهــا بــال الــذي أفســح لهــا الطريــق مرغــاً، 

ــةٍ:  ــةً في لهف قائل

ـ طب ما الباشا جوه أهو.. إوعالي كدا فسّح لي طريق.ـ
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ثــم اســتطردت ناظــرة إلى محمــود الــذي ظــل مســتلقيًا كــا 

هــو فــوق أريكتــه يرمقهــا بعينيْــه المنتفختــنْ:

ـ جيــت يــا باشــا.. فــوق كــدا وكفايــة كســل.. الظهــر هيــأذن ـ

وإنــت لســه نايــم؟

قالتهــا وهــي تتجــه نحــوه خالعــةً عباءتهــا التــي ألقــت بهــا 

عــى جنــبٍ..  فتمتــم وهــو يرفــع يــده في تكاســلٍ دون أن يتحــرك 

مــن مكانــه ممســكًا بيدهــا يصافحهــا مازحًــا:  

ـ الضهر هيأذن؟.. ماشي يا بنت إمام الزاوية.ـ

ثم أشار إليها بالجلوس، فابتسمت لتهكمه وهي تقول:

ـ ــكل ـ ــش ب ــه ملتزمت ــح لس ــا صحي ــب.. أن ــش طي ــا تتريق م

ــة.  ــي بداي ــس أه ــروض ب الف

ــن  ــا بعين ــن حوله ــكان م ــت الم ــث أشــار وتأمل جلســت حي

خاويتــن التقطتــا جســد فتحــي الراقد بالقــرب منهم، مســتطردة: 

ـ إيــه عشــة الفــراخ دي يــا محمــود باشــا؟ ومــن الــي نايــم ـ

هنــاك ده؟ إنــت مأجــر أوضــة شِك؟ 

ــال  ــا نظــرة الاســتنكار المرتســمة عــى وجــه ب ابتســم لامحً

ــاً: ــا قائ ــل أن يحُدثه ــا قب الواقــف خلفه

ـ بطــي أســئلة دلوقتــي وقوليــي.. إيــه الــي جايبــك بــدري ـ

كــدا؟ يــا بنتــي أنــا مــش قايلــك لمــا أصحــى هكلمــك؟
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ــك  ــبه التدلي ــا يش ــةً بم ــدره قائم ــوق ص ــا ف ــحت بيده مس

ــرد:  ــي ت وه

ـ عــادي يعنــي أنــا ورايــا حاجــة؟ مــا أنــت عــارف مــن بعــد ـ

مــا ســبت الشــغل وأنــا فاضيــة.. وبعديــن مــش أحســن مــا 

أتأخــر عليــك؟

ــا  ــل أن يحمله ــدره قب ــى ص ــحة ع ــا الماس ــوق يده ــت ف رب

ــا  ــدوهًا وراءه ــف مش ــال الواق ــرة ب ــا لنظ ــه احترامً ــدًا عن بعي

ــانٍ: ــال في امتن ــم ق ــوح.. ث ــاب المفت ــوار الب بج

ـ ربنا يخليكي يا شادية.. طول عمرك جدعة وأنا عارف. ـ

ثم دفعها في كتفها يحثها على النهوض مستطردًا: 

ـ ــا ـ ــد م ــة لح ــدا ربعاي ــرة ك ــدي ب ــي اقع ــش قوم ــس معل ب

أفــوق وأطلعلــك.   

رمقته هي بعينها في تشككٍ مغمغمةً: 

ـ شكلك هتنام تاني.  ـ

هــزَّ رأســه وهــو يســحب نفسًــا عميقًــا مــن الهــواء مــأ بــه 

صــدره قائــاً: 

ـ يعني.. ربعاية كدا وهطلعلك.  ـ

ثم استطرد وهو يحُاول الاعتدال في مكانه: 
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ـ ناولينــي بــس إزازة الميــة الــي جنــب رجلــك دي الأول ـ

عشــان ريقــي ناشــف.. والبــي عبايتــك عشــان الهــوا عــى 

ــري.  ــا بح ــطوحنا هن س

اســتمرت في النظــر إليــه منحنيــةً تجلــب لــه زجاجــة الميــاه.. 

ــكان إلى  ــادرة الم ــب مغ ــا طل ــل أن تنهــض ك ــا قب فأخذهــا منه

الخــارج مــارة مــن أمــام بــال الواقــف عــى نفــس حالــه بجــوار 

البــاب يتابعهــا في امتعــاضٍ ميزتــه، فقالــت محتــدةً: 

ـ إيه يا عم إنت بتبصلي بقرف كدا ليه؟ ـ

ارتفع حاجبا بلال لأسلوبها في دهشةٍ، فغمغمت: 

ـ هوا إيه أصله دا؟ ـ

ــرةٌ  ــةٌ قص ــا ضحك ــود خلفه ــفتيْ محم ــن ش ــن ب ت م ــدَّ ن

ــاً:  ــال قائ ــا إلى ب ــار بعده أش

ـ معلــش يــا بلبــل شــوف شــادية تــرب إيــه بــس عــى مــا ـ

أقــوم.  

التفــت بــال نحــوه مســتهجنًا الطلــب في حــن عــادت هــي 

ــه  ــذي ترك ــوة ال ــا مــع فنجــان القه إلى الداخــل ملتقطــةً عباءته

الأخــر لتــوه قبــل فتــح البــاب قائلــةً: 

ـ لا مفيــش داعــي للتعــب.. أنــا هــرب كبايــة الــن دي لحــد ـ

مــا تفــوق لي. 
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ــرةً  ــرةً م ــكان عاب ــارج الم ــةً إلى خ ــادت متجه ــم ع ــا.. ث قالته

ــل أن  ــدت قب ــى ابتع ــر حت ــذي انتظ ــال ال ــام ب ــن أم ــرى م أخ

ــا: ــود صائحً ــه محم ــه في وج ــكل حنق ــتدير ب يس

ـ ــا ـ ــى م ــان ع ــار ك ــه أحــر لســيادتها الفط ــرش البي ميؤم

ــه؟  هــو يكمــل نوم

ملوحًا له بالهدوء أشار محمود وهو يغمغم:

ـ يــا عــم بــال متكــرش الدنيــا أوي كــدا.. دي ضيفــة وأخــوك ـ

الــي طالــب منــك تقابلهــا بــس بشــكل كويــس. 

ــا لا  ــن أنه ــد م ــارج ليتأك ــرةً إلى الخ ــرةً عاب ــال نظ ــى ب ألق

ــةٍ:  ــه بعصبي ــر يجيب ــن الأخ ــرب م ــو يق ــمعه وه تس

ـ ضيفــة إيــه ياعــم إنــت مــش واخــد بالــك مــن أســلوبها واللا ـ

ــدت  ــن خ ــت.. وبعدي ــة بي ــا صاحب ــة كأنه ــه؟ دي داخل إي

كبايــة القهــوة الــي عاملهــا لنفــي مــن غــر اســتئذان ولا 

أي حاجــة.  

ــو  ــه وه ــاص غضب ــاولً امتص ــود مح ــه محم ــم في وجه تبس

ــح:  يوض

ـ ــارف.. متاخــدش عــى ـ ــت ع ــال وإن ــا ب ــة ي ــت غلبان دي ب

ــا..  ــا عليه ــي الشــارع عوده ــل ال ــة التعام ــا وثقاف طريقته
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اســتحملها الشــويتين دول معلــش بــس .. أنــا هاخــد تعســيلة 

سريعــة كــدا واطلعلــك.. وبالنســبة للقهــوة عليــا أنــا يــا ســيدي 

لمــا أقــوم هعملــك غيرهــا. 

لم يجــد بــال مــا يــرد بــه.. فأطلــق همهــاتٍ غــر مفهومــةٍ 

ــن  ــر م ــه الكث ــاً مع ــطح حام ــا إلى الس ــرفَ خارجً ــل أن ين قب

ــق..  التأفــف والحن

***
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-3-
عَادَةِ  بَبُ الثَّالِثُ لِلسَّ السَّ

كُلُّ مَا طَابَ مِنَ الْوَجَعِ..

***





87

على السطح هناك.. 

في مســاحةٍ ضيقــةٍ.. ومــن فــوق فــراشٍ صغــرٍ يجــاوره كــرسي 

خشــبي وســتارة داكنــة لم يجــد البتــة دافعــاً لإزاحتهــا عــن نافــذةٍ 

تقبــع خلفهــا رغــم شــهورٍ عليــه مــرَّت في غرفتــه الجديــدة.. 

د لليأس الذي استوطنه.. صباحٌ آخر مُجدِّ

ــياء..  ــن أش ــه م ــر حول ــا تغ ــكلِّ م ــة ل ــدَّ الثمال مستســلمٌ ح

راقــد يتأمــل المروحــة المعلقــة تــدورُ أذرعهــا الواحــدة تلــو 

ــع  ــر م ــو الآخ ــوم تل ــا الي ــرُّ بدورانه ــا تج ــطءٍ وكأنم ــرى بب الأخ

صــوت أزيــز احتكاكهــا المعــدني الرتيــب في ســقف المــكان الــذي 

ــه..  ــة تنظيم ــرط قل ــن ف ــوكٍ م ــرة دي ــبه بحظ ــدا أش ب

تحــت قيــد حالــة مــن الفقــد البطــيء يحيــا منســيًّا بإرادتــه 

دون انتظــارٍ لــيءٍ..

أمست زياراته لبيت زينب خجلى.. 

وأمســت ســلوى.. تلــك التــي ســبقته في الحصــول عــى 

وظيفــةٍ بشركــة اتصــالات معروفــةٍ امــرأةً غــاب تمامًــا عــن نطــاق 

ــا..   وجوده

كان يتُابعهــا مــن فــوق ســطحه أحيانـًـا وقــت عودتهــا 

في ســاعة الغــروب متواريـًـا خلــف ســتار حنقــه والانهزاميــة 

ــا ســيتبعه بنفــس الطريقــة  ــا برؤيتهــا يومً المســيطرة عليــه منهيً

ــر..  آخ
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ــك إلى  ــاع تل ــاة الضي ــل حي ــد كافٍ لمث ــرك الوال ــا ت ــن م لم يك

الأبــد.. وعــى هــذا فقــد اضطــر نبيــل بــا دافــعٍ حقيقــي لخــوض 

طريــق البحــث عــن عمــلٍ.. 

ــد  ــط لس ــي فق ــرةٍ تكف ــةٍ صغ ــيطاً في بقال ــاً بس ــى عم ارت

ــوح.. ــط كل طم ــرض الحوائ ــا بع ــة ضاربً ــه اليومي احتياجات

ــه  ــا عــى وهــنٍ حقيقــي اســتفاق من ــام هونً ــه الأي ســارت ب

ــب..  ــاه بصــوت زين ــفٍ أت ــر صرخــةٍ عــر هات ــاحٍ إث ذات صب

ــه لا يســتوعب مــن  ــةٍ تشــبث بالمحمــول فــوق أذن في عصبي

ــرٍ هتــف:  صرخاتهــا شــيئاً.. وبتوت

ـ زينب في إيه؟ إهدي شوية مش عارف أسمعك.ـ

أجابته بحروفٍ يُزقها الوجعُ وهنَّات البكاء: 

ـ الحقني يا نبيل أنا بولد. ـ

الخــوف  مــن  وطاقــة  حينهــا..  أصابــه  بالجنــون  شــعورٌ 

خلايــاه..   مــن  خليــةٍ  كل  اكتنفــت 

المــكان كالملســوع.. وكأنمــا  وجــد نفســه يركــض خــارج 

ــرة  ــيارة أج ــتقل أول س ــاء.. اس ــباب البق ــه كل أس ــتيقظت في اس

صادفهــا وانطلــق بهــا يدفعــه الذعــر ويتعجلــه القلــق. 

ــرة.. لكــن  ــا كب ــن منزله ــه وب ــة بين لم تكــن المســافة الفاصل

ــا..  ــه الشــعور بطوله ــه ضاعــف لدي خوف
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صعــد الســلم بقفــزاتٍ واســعةٍ ليجدهــا وقــد ســقطت أرضًــا 

ــةً  ــارع غيبوب ــوارب تصُ ــا الم ــف بابه ــدم خل ــن ال ــةٍ م ــوق بقع ف

ــا..   ــك به كادت أن تفت

انحنــى يحملهــا دون تفكــرٍ مســتعينًا بالأدرينالــن المتدفــق 

في جســده هابطـًـا بهــا درجــات الســلم نحــو ســيارة الأجــرة التــي 

انتظرتــه ويســتعد قائدهــا للتحــرك.. 

تتحامل على الألم بالصراخ وكتم الأنفاس..

دماؤهــا تغُــرق قميصــه.. وعبــارات التهدئــة التــي يفتقدهــا 

هــو ذاتــه تنهــال مــن بــن شــفتيْه عليهــا، بينــا الســيارة تنطلــق 

بهــا في طريقهــا نحــو  المشــفى.. 

يتابــع وجههــا واضــح الاصفــرار.. ونزيــف رحمهــا غــر 

فوقــه..  تمــددت  الــذي  الخلفــي  المقعــد  يغُــرق  المتوقــف 

وقفــت الســيارة بهــا أخــراً أمــام البوابــة الكبــرة للمشــفى 

فهبــط هــو منهــا راكضًــا نحــو ســلم الطــوارئ يصيــح في انفعــالٍ: 

ـ الحقونــا يــا جماعــة.. حالــة ولادة مســتعجلة.. الحقونــا ـ

أختــي هتضيــع. 

ــا لانفعالــه  أتــاه مــن الخلــف صــوت الســائق المتوتــر مضيفً

المزيــد: 

ـ بسرعة يا أستاذ.. المدام هدومها كلها دم. ـ
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توتر نبيل أكثر وعلا صوته مستنجدًا: 

ـ ساعدونا يا إخوانا.. حد يلحقنا.ـ

أسرع نحــوه بعــض العاملــن في المــكان بسريــرٍ جــرارٍ نقلــوا 

جســد زينــب فوقــه ثــم اندفعــوا بهــا وهــو وراءهــم إلى الداخــل 

يصاحبــه ذعــره اللامتناهــي عليهــا. 

الأفــكار تختلــطُ في رأســه متحطمــةً فــوق صخــورٍ مــن 

الخــوف.. 

زينب..  

تماسكي بالله عليك.. 

تماسكي، فمازالت لشمسِ الغد تحيةٌ على وجهك لم تلقها..  

حالة من الارتباك التام أصيب بها المكان.. 

والقلق العاصف بكيانه يتخبطه بين احتمال واحتمال.. 

الطبيب؟ 

أين الطبيب؟ 

الكل يبحث عنه بلا جدوى.. 

الوقــت ينفــد.. والنــزف الســاحب مــن نــرة وجههــا يــدق 

ناقــوس الخطــر. 
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يلجــأ لعيــون الجميــع متوســاً أيَّ أمــلٍ .. بينــا مــال أحدهــم 

ــد  ــزاحٍ لم تب ــرة م ــا بن ــقيقته يحدثه ــو ش ــة نح ــه الطويل بقامت

ــة مــع الحــدث:   متوافقً

ـ إيــه كل الــدم دا ؟ خــي شــوية للبيبــي كــدا هيطلــع دمــه ـ

خفيــف. 

ــذي كان يســعى  ــا ال ــارة أو قائله ــرض العب ــل غ ــم نبي لم يفه

ــوق  ــامة ف ــع ابتس ــاطة .. م ــع ببس ــن الوج ــا ع ــت انتباهه للف

ملامحــه اســتقبلت نظرتهــا لــه بوجــهٍ متعــرقٍ وعينــنْ تجُاهــدان 

للبقــاء مفتوحتــن بينــا يعلــو صدرهــا ويهبــط بمحــاولات 

ــح:  ــو يصي ــةٍ وه ــر بعصبي ــه آخ ــه في كتف ــى دفع ــس حت التنف

ـ ــش ـ ــدا م ــت دي ك ــال.. الس ــا ب ــص ي ــك خال ــش دا وقت م

هتســتحمل لحــد مــا ييجــي الدكتــور.. ضروري نوقــف 

ــالاً.  ــف ح النزي

ــده  ــا ليج ــت إلى صاحبه ــارة فالتف ــل العب ــا نبي ــت أذن التقط

ذلــك الواقــف بــن الزحــام بقبعــةٍ ســوداء وعصــا قصــرة يرمــق 

ــر..  المشــهد المتوت

ــة  ــرة الصادق ــك الن ــدر تل ــاه بق ــراً للانتب ــكله مث ــن ش لم يك

ــى  ــه ع ــن عينيْ ــت م ــع نظــرةٍ أطل ــه.. م ــا عبارت ــي نطــق به الت

الموقــف شــعر معهــا نبيــل وكأنــه الوحيــد في المــكان الــذي 

ــوف..   ــقيقته الخ ــى ش ــاركه ع يش
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ـ مفيش وقت. ـ

ــم اندفــع خلالهــم ممســكًا  ــه، ث ــا الرجــل عبارت اســتكمل به

ــه مــن أفــراد  ــا في مــن حول ــر الجــرار وهــي فوقــه صائحً بالسري

تمريــض بلهجــةٍ آمــرةٍ: 

ـ وا العــدة والمطهــرات ويلــا بينــا.. الدكتــور مــش هنــا ـ حــرَّ

ولازم حــد يتــرف.  

ـ ــو ـ ــا عــم فتحــي؟ الســت عندهــا نزيــف ول ــه ي هتعمــل إي

ــدام الإدارة.   ــا ق ــرة علين ــى مســؤلية كب ــا حاجــة هتبق حصله

هتــف بالعبــارة أحــد المحيطــن موجهًــا كلامــه للرجــل فأتــاه 

منــه الــرد مبــاشرة ودون تفكــرٍ: 

ـ ولــو وقفنــا وســبناها قدامنــا تمــوت هتبقــى مســؤليتنا قــدام ـ

ربنــا أكــر. 

اخــرق صــدق كلماتــه كيــان نبيــل فتشــبث بذراعــه كالطفــل 

 : متوسلاً

ـ اعمل حاجة أرجوك.. اعمل أي حاجة.ـ

دفع فتحي السرير أمامه متمتمً: 

ـ استعن بالله يا أستاذ وقول يا رب.ـ

ثم هتف ومقلتاه تدوران بحثاً في من حوله: 

ـ حد يشوفلنا الحاجة وداد.. بسرعة.  ـ
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ــب  ــلٍ إلى جن ــى عج ــه ع ــر أمام ــا السري ــرك دافعً كان يتح

ذلــك الطويــل نحــو غرفــة في آخــر الممــر لا يعيقــه عــن وصولهــا 

ــم  ــر أمامه ــوق السري ــوةٍ.. وف ــه في ق ــل  المتشــبثة ب ــد نبي غــر ي

امــرأة تنــازع مــن فــرط الألم كل دقيقــة لديهــا قــد تعنــي الكثــر..

لم يشعر نبيل يومًا بمثل هذا الخوف..

انصــبَّ جــام ارتياعــه فــوق جســدها المتعــرق وجعًا وأنفاســها 

المتلاحقة.. 

ــة  ــم الفضــول ورغب يراقــب الرجــل ومــن معــه ممــن دفعه

ــزٍ..  ــون بسرعــةٍ وتركي ــه يعمل ــد العــون مــن حول مــد ي

تتنــاوب عــى رأســه كل الصــور المعتمــة ولســان حالــه يُــردد 

الكلمــة في رجــاء ودون توقــف..    

تماسكي يا زينب.. 

تماسكي..

***

ــن في  ــدع بولوكام ــي لأج ــا ابن ــا ي ــان هن ــر ك ــة عص ˝كباي

ــا˝ ..   ــد كله البل

ــل  ــدي عام ــر حم ــذ أم ــر بتنفي ــاقي العصائ ــى س ــمَّ الفت ه

الشــاي بالقســم الــذي هتــف بالعبــارة وهــو يلــوح لبيومــي الذي 
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اســتوقفه النــداء فالتفــت إلى صاحبــه الــذي رســم فــوق وجهــه 

ابتســامةً واســعةً وهــو يكُمــل: 

ـ صباح الفل يا عم بيومي. ـ

ــع  ــو يتطل ــا وه ــوده واضحً ــن وج ــي م ــؤ بيوم ــل تفاج أط

إليــه مــن وســط الطريــق متحــركًا يعــر الرصيــف المقابــل نحــوه 

ــم:  ــل أن يغُمغ ــةٍ قب ــةٍ متباطئ ــواتٍ ثقيل بخط

ـ إزيك يا حمدي؟ بتعمل إيه هنا؟ ـ

رفع حمدي حاجبيهْ في تعجب صائحًا: 

ـ ــي؟ ـ ــه يعن ــل إي ــون بعم ــر هك ــل عص ــه؟ في مح ــل إي بعم

إنــت هتعمــل علينــا شــغل التحريــات بتاعــك والــا إيــه يــا 

ســيادة الأمــن؟ 

لم يبدُ بيومي رائقًا لمزاح الأخير.. 

كان ســارحًا يشــغله أمــرٌ مــا.. مــدَّ يــده يصُافحــه مشــراً بيــده 

للفتــى الواقــف وهــو يقول: 

ـ متصبش يا ابني أنا مش هشرب حاجة. ـ

شد حمدي على كفه في إصرار، هاتفًا: 

ـ لا إيــه الــي مــش هتــرب؟.. وحيــاة أمــي لنــرب كبايتــن ـ

ــكلام  ــمع ال ــي اس ــا ابن ــن ي ــا اتن ــض.. صبلن ــع بع ــب م قص

وســيبك منــه. 
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تحــرَّ الفتــى مــا بــن تنفيــذ الأمــر مــن عدمــه.. بينــا غمغــم 

بيومــي محــاولاً التملــص مــن إلحــاح الأخــر:

ـ يــا حمــدي اســمعني خليهــا بعديــن.. ســيبني دلوقتــي ـ

عشــان دماغــي مــش رايقــة.

تحــدث بلكنــةٍ حــادةٍ بعــض الــيء أدرك منهــا الرجــل جديــة 

رغبتــه، فاســتجاب لهــا مغمغمً: 

ـ خــاص زي مــا تحــب.. أنــا قلــت بــس تــرب معايــا حاجــة ـ

عــى حســاب الباشــا.. أصــل يــا ســيدي مزاجــه النهــاردة في 

البرتقــال فاجيــت أجيبهولــه مــن هنــا.

منحه ميلاً فاتراً على طرف شفتيه كابتسامةٍ وهو يسأل: 

ـ هو وصل القسم إمتى؟ ـ

أجاب: 

ـ اتأخر شوية النهاردة.. لسه واصل من تلت ساعة. ـ

ثــم أشــار للفتــى بصــب كــوب واحــد لــه مــا أن أتــاه حتــى 

ــو  ــأ وه ــل أن يتجش ــدةٍ قب ــةٍ واح ــاً في ضرب ــه كام ــا ب ــرع م تج

ــمِّ قميصــه شــفتيْه، مكمــاً:  ــه ماســحًا بكُ ــده إلي يعُي

ـ مقولتليش صحيح.. إنت بقى إيه اللي جابك هنا؟ ـ

لم يجُبــه بيومــي.. ظــل محملقًــا في وجهــه للحظــاتٍ ســارحًا.. 

قبــل أن يســأله باهتــامٍ مباغــتٍ: 
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ـ حمدي إنت مبسوط بجد؟ ـ

تعجــب حمــدي مــن ســؤاله المفاجــئ، في حــن اســتطرد 

بيومــي موضحًــا:

ـ بتنــزل شــغلك مرتــاح كل يــوم يعنــي؟ حاســس إن هيــا دي ـ

حقيقتــك؟ وإن هــوا دا مكانــك؟ 

لم يحــر حمــدي جوابًــا لســؤاله العجيــب.. قليلــون هــم مــن 

يملكــون رفاهيــة البحــث في هــذا الشــأن.. 

ا بأسئلةٍ كتلك؟  مبسوط؟ مرتاح؟ ما الذي يعنيه حقًّ

نظر إليه وقال: 

ـ مــش واصلنــي القصــد بالضبــط.. تقصد عشــان مبتشــوفنيش ـ

في المــكان غــر بالابتســامة واللســان الحلــو بتــاع تحــت 

أمــرك يــا ريــس وتمــام يــا باشــا؟

ــة دار  ــدي لحظ ــت حم ــا.. فصم ــه أنْ ربم ــي رأس ــزَّ بيوم ه

ــه وهــو  ــاك مــن حول ــا وهن ــه في وجــوه المــارة هن ــا بعينيْ خلاله

ــه:  ــل ب ــا أكم ــا عميقً ــط نفسً يلتق

ـ روح وقــف حــدّ تحــري مــن النــاس الــي قدامــك دي ـ

دلوقتــي وقولــه بطاقتــك.. واســأله ســاعتها هيبتســم في 

ــه؟  ــك لي وش
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تعلقــت عينــا بيومــي بوجهــه متفحصًــا عمــق الإجابــة.. قبــل 

أن يكُمــل الأخــر بابتســامةٍ خبيثــةٍ: 

ـ بــس خــي بالــك أنــا مقصــدش حاجــة.. أنــا بحــب شــغلي يــا ـ

عــم ومبســوط فيــه الحمــد للــه. 

ــم سرح  ــة.. ث ــة المتواري ــى الإجاب ــام ع ــي الابتس ــه بيوم بادل

ــاشيء..   ــره نحــو ال بب

ـ إنت بقى برضو مقلتليش هنا بتعمل إيه؟ ـ

تســلل الســؤال بصــوت حمــدي عــر تأمــات وخواطــر كان 

عــى وشــك الخــوض فيهــا، فأشــار برأســه ناحيــة المدرســة المقابلة 

لمحــل العصــر قائــاً: 

ـ مستني حد. ـ

جــزء مــن الزمــن مــرَّ عليــه قبــل أن يســتوعب الإجابــة، وهــو 

ــاه  ــي أت ــة الت ــم في اللحظ ــل أن يفه ــار.. قب ــث أش ــر إلى حي ينظ

فيهــا أحدهــم بعصــر البرتقــال الــذي طلبــه وهــو يقــول: 

ـ البرتقال يا باشا.. أي أوامر تاني؟ـ

ــن  ــة م ــض أوراق نقدي ــرج بع ــو يخُ ــا.. وه ــه نافيً ــزَّ رأس ه

ــا:  ــل مازحً ــفِّ الرج ــها في ك ــه دسَّ جيب

ـ أهم حاجة يعجب الباشا وإلا هنجيبلكوا ضرفها. ـ

ثم صافح بيومي مرةً أخرى وهو يتُابع: 
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ـ عامــة ربنــا معــاك.. هطــر أنــا بقــى عشــان متهزأقــش ـ

النهــاردة.  

ــو  ــره وه ــه بب ــذ يتابع ــم أخ ــدوره.. ث ــي ب ــه بيوم صافح

ــكان..  ــن الم ــد ع يبتع

ظــل واقفًــا بجســده الضخــم يســد وبــا هــدف جــزءًا 

ــك لم يجــرؤ أحــدٌ مــن  مــن مدخــل المحــل الصغــر.. وبرغــم ذل

الموجوديــن عــى لفــت انتباهــه.. 

إنه الخوف، كما أخبره منذ قليلٍ حمدي.. 

ــت..  ــى الصم ــان ع ــذي يجُبرهــم في بعــض الأحي الخــوف ال

ــام..  أو الابتس

للبذلة البيضاء قدسيتها لا شك أو اعتراض.. 

الشمس تلقي أشعتها الحارة على كل شيء .. 

عــى الســيارات المتزاحمــة.. الأســفلت.. وفــوق مظــات 

ــت  ــف صنع ــى الرصي ــالً ع ــا ظ ــت تحته ــي عكس ــات الت المح

ــا..  ــتظلون به ــاروا يس ــاء فس ــظ الس ــن قي ــن م ــراء للفاري إغ

هي ساعة الظهيرة المرتبكة في الصيف..  

ازدحامٌ وتداخلٌ..
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كل الأصــوات لديــه تشــابهت واختلطــت.. إلا صــوت الجــرس 

ــا في أذنــه قادمًــا مــن  الحــاد الطويــل الــذي ارتفــع متفــردًا خاصًّ

خلــف ســور المدرســة المقابلــة تمامًــا لــه..  

التأمــات..  انطلــق رنينــه فتلاشــت في رأســه حينهــا كل 

واحــدةً..  دفعــةً  ملاحظاتــه  كل  وتبــددت 

ــات وصيحــات  ــوع بصــوت هتاف ــراف المتب ــه جــرس الان إن

ــر  ــدي الكب ــاب الحدي ــا الب ــذ انفرجــت ضلفت الفرحــة مــن تلامي

ــل..  ــةً بالرحي ــم آذن أمامه

ــع  ــن.. تســارعت مجامي ــن جبل ــن ب ــاءٍ يســيل م ــض م وكفي

ــره..  ــروج ع ــة في الخ الطلب

ــه..  ــرة رأس ــى مؤخ ــه ع ــلٍ لطم ــن زمي ــض م ــم يرك أحده

وآخــر متشــبثٌ بيــد أختــه الأصغــر ينتظــر معهــا لحظــةً مناســبةً 

ــارع..  ــور الش لعب

هؤلاء يتجهون إلى الكشك.. وهؤلاء يتحدثون.. 

وهــو يتابــع كل هــذا بعــنٍ مــن قلــقٍ.. وقلــبٍ عزفــت دقاتــه 

لحــن الترقــب..

يبحث بين الوجوه عن واحدٍ مألوفٍ يتوق إليه حتى لمحه.. 

كان هناك يقف.. 
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يرتــدي قميصــه المــدرسي الأبيــض فــوق بنطــالٍ رمــادي.. 

وعــى ظهــره حقيبــة يحملهــا..

تتجــاوز  الحــزن.. وأعوامًــا لم  براءتــه  بوجــهٍ حمــل مــع 

التســعة.. 

ــور  ــى الس ــا ع ــتندًا به ــف مس ــزةً وق ــة مكتن ــت الحقيب كان

ــال  ــف ج ــاراتٍ تص ــوماتٍ وعب ــض رس ــأ ببع ــذي امت وراءه ال

ــة..  ــور المدرس ــة وتط ونظاف

بخطواتٍ متلهفةٍ مترقبةٍ عبر الشارع في بطءٍ نحوه.. 

يتابــع عينيْــه الصغيرتــنْ اللتــنْ أخذتــا تــدوران فيــا حولهــا 

بعشــوائيةٍ حتــى وقعتــا عليــه.. 

رآه الصغــرُ فتبدلــت ملامحــه إلى الخــوف وهــو يتراجــع 

ووراؤه الحائــط كأنمــا يســعى للغــوص فيــه.. 

إنها ذات النظرة التي لن ينساها.. 

ــزَّت  ــا.. ه ــعه تحمله ــر ولم يس ــه الكث ت في ــرَّ ــي غ ــك الت تل

قلبــه قبــل خطواتــه وهــو يشــر إلى الخائــف أن اهــدأ موســعًا مــا 

ــه في خطــوات اقترابــه أكــر..  بــن قدميْ

لم تنجــح إشــارته في محــو النظــرة المذعــورة مــن عــن الصبــي 

ــا عــن مــاذٍ قبــل أن يــرع  الــذي تلفــت فيــا يحُيــط بــه بحثً

في الركــض..  
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الرصيــفُ المزدحــمُ بالبــر مــن حولــه يعــوق حركتــه بعــض 

الــيء وهــو يحُــاول العبــور مبتعــدًا وســط أكــوام اللحــم ومــن 

خلفــه بخطــوات زادهــا سرعــةً يحُــاول بيومــي اللحــاق بــه.. 

ـ استنى يا محمد. ـ

نــاداه، فلــم ينُصــت لــه الصغــر وهــو مســتمرٌّ في الابتعــاد.. 

والخــوف المتملــك منــه يعــر بــه الشــارع فجــأةً غــر آبــهٍ بصريــر 

الإطــارات المتوقفــة أمامــه وســباب قائديهــا الذيــن باغتهــم 

ــرد عــى انفعالهــم بالحــدة:  ــوره ومــن خلفــه بيومــي ي عب

ـ بس يا عم إنت وهو محدش يزعقله.ـ

أخرج أحدهم رأسه من نافذة سيارته صائحًا في غضبٍ: 

ـ يتخبطــوا ـ ولمــا  فالتينهــم  أهاليهــم  كلــب  ولاد  عيــال 

آدمــن..  بنــي  علينــا  يحســبوهم 

أشــعلت الكلمــة فتيــاً قابــاً للاشــتعال في رأس بيومــي، 

ــه في  ــيارته بكف ــطح س ــا س ــارة ضاربً ــب العب ــت إلى صاح فالتف

ــح:  ــو يصي ــادرٍ وه ــبٍ ه غض

ـ بني آدمين غصب عنك يا حيوان.  ـ

ــل الرجــل مــن ســيارته بعــد الســبة ذودًا عــن كرامتــه في  ترجَّ

اســتعدادٍ للعــراك غــر آبــهٍ بالبذلــة المــري التــي يرتديهــا الأخــر.. 

بينــا توقــف الصغــر عــى الناحيــة الأخــرى خوفًــا مــن المبالغــة 

في الابتعــاد عــن حــدود المدرســة التــي لا يعــرف دونهــا حــدودًا.. 
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 كان صــوت الرجــل هــو البدايــة وهــو يصيــح ممســكًا بــذراع 

بيومــي الــذي حــاول الاســتمرار في لحاقــه بالصغــر: 

ـ مين الحيوان يا باشا إنت؟.. بتكلم مين بالضبط؟ ـ

انجــذب الأخــر مــع مســكة الرجــل.. فاســتدار نحــوه يدفعــه 

ــا  ــيارة مفلتً ــم بالس ــه ليرتط ــوة ردت ــدره بق ــرة في ص ــده الح بي

الــذراع قبــل أن يرتــد مــرة أخــرى مــع يــد بيومــي التي اســتقبلت 

ياقــة قميصــه تجذبهــا في عنــفٍ مــع تحذيــرٍ بصــوتٍ حــاد:

ـ بكلمك إنت.. وامشي من قدامي بدل ما أشتمك تاني. ـ

كان الرجــل يضُاعــف بيومــي حجــاً.. لكــن غضــب الأخــر 

ــوا في  ــن اصطف ــن أولاء الذي ــوى في ع ــدو أق ــاه يب ــه جع وبذلت

الشــارع حولهــم  وعــى جانبــي الطريــق المعطــل بفعــل فضولهــم 

وترقبهــم للحــدث.. 

ــر  ــب الذع ــع.. غل ــم يقب ــف زحامه ــن خل ــر م ــى الصغ الفت

ــو  ــر وه ــي أك ــر بيوم ــعل توت ــاكٍ أش ــار في صراخٍ ب ــه فانه عينيْ

يدفــع الرجــل نحــو ســيارته مــرة أخــرى ملتفتـًـا إلى حيــث مصــدر 

ــكاء:  الب

ـ اتكل على الله بقولك. ـ

ــون  ــم يحاول ــاف دوافعه ــع بعــض المحيطــن عــى اخت اندف

الاســتفهام عــن الأمــر: 
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ـ فيــه إيــه بــس يــا باشــا حصــل خــر إن شــاء اللــه.. وحــدوا ـ

اللــه يــا جماعــة. 

بينــا الرجــل يحُــاول اســتبقاء مــا تبقــى مــن كرامتــه، وهــو 

يــرخ: 

ـ ــك ـ ــا ببدلت ــطر علي ــد دي؟ بتتش ــه البل ــي؟ إي ــت بتضربن إن

ــري؟  الم

اختلطــت صرخاتــه وتلويحــات ذراعــه مــع عبــارات التهدئــة 

ــي  ــا بيوم ــه نحــو الســيارة، بين ــة ل ــات الأجســاد المتدخل ودفع

ــا  لا يهتــم بــيء مــا حولــه وهــو يحُــاول إزاحــه الأجســاد بحثً

عــن هدفــه الــذي ذاب وســطهم محــاولاً الاســتدلال عنــه بصــوت 

بكائــه غــر المتوقــف مــرددًا في همــسٍ داخــي:

ـ رحت فين يا محمد؟ رحت فين؟  ـ

ــاه تــدوران داخــل محجريهْــا  كان يتمتــم بهــا همســاً وعين

ــا حتــى رآه..  بحثً

ورآها معه.. 

امــرأة ثلاثينيــة محجبــة تعلــق بهــا الفتــى وهــدأت دموعــه 

بــن أحضانهــا.. رمتــه  بنظــرةٍ ناريــةٍ يملؤهــا اللــوم قبــل أن 

ــدةً..  ــا مبتع ــتدير بطفله تس

لا شيء مما حوله يعنيه سواهما.. 
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لوهلةٍ بات ما يحُيط به كصورةٍ بطيئةٍ من فيلمٍ مُسجلٍ.. 

لا ينبغي لهما الرحيل.. 

همَّ لمناداتهما أنْ انتظرا.. لكنه لم يفعل..

شيء ما داخلي منعه..  

هي زوجته المتألمة أسما.. وهو ابنه الوحيد محمد.

يبتعدان تاركيْ له الخزي الذي أسكته.. 

يناديهما بصوتٍ مكتومٍ مختنقٍ.. 

تمهَّلا..

انتظرا فما زالت لديَّ أقوالٌ أخرى.. 

نداءاتٌ على استحياء لم تفُارق ما بين شفتيْه.. 

وآمالٌ فائرةٌ بداخله لم تساورهما لأجلها لحظة بقاء.. 

*** 
ــة  ــة الحديدي ــر البواب ــون تع ــراء الل ــيارةُ حم ــت الس تحرك

المفتوحــة للمشــفى العــام مــن أمــام ذاك الــذي رفــع يــده بتحيــة 

ــا: ــا هاتفً ــا قائدته لم تلحظه

ـ حمدلله عالسلامة يا دكتورة. ـ
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المخصــص  الموقــف  نحــو  متجهــةً  طريقهــا  في  اســتمرت 

لســيارات المــكان.. أوقفتهــا فيــه ثــم ترجلــت منهــا بملامــح 

متوتــرةٍ.. وخطــوات سريعــة انطلقــت بهــا نحــو الجانــب الخلفــي 

ــوتى..  ــيل الم ــظ وتغس ــة حف ــث ثلاج ــكان حي ــن الم م

لاحــظ ســائس المــكان توترهــا فتابعهــا ببــره قبــل أن يعــرج 

بقــدم أقــر مــن الأخــرى يحُــاول اللحــاق بهــا مناديـًـا: 

ـ صباح الخير يا دكتورة.ـ

ــا  ــتمر يلُاحقه ــا.. فاس ــةً طريقه ــر مكمل ــو الآخ ــه ه لم تلحظ

ــف في أي شيء.  ــق دسِّ الأن ــول وعش ــع الفض بداف

وصلــت إلى وجهتهــا في نهايــة الطريــق أمامــه فدفعــت البــاب 

ــكان  ــواء الم ــض ه ــا بع ــا في وجهه ــحَ باعثً ــر لينفت ــدني الكب المع

البــارد.. 

دارت ببصرهــا فيــه وقــد خــا إلا مــن عامــل نظافــة توقــف 

ــة  ــتيكي أرضي ــوم بلاس ــر خرط ــا ع ــرق به ــاهٍ كان يغُ ــن رشِّ مي ع

ــدوره متســائلاً:  المــكان والتفــت ينظــر إليهــا ب

ـ دكتــورة هنــاء؟ حمدللــه عالســامة.. حضرتــك قطعتــي ـ

ــه؟  ــا إي ــازة وال الأج

تطلعــت إليــه في شرودٍ للحظــة قبــل أن تندفــع معــاودة 

أدراجهــا إلى الخــارج مــرةً أخــرى دون ردٍّ لتجــد في مواجهتهــا 

ــأل: ــو يس ــاه، وه ــا عين ــت به ــذي ارتطم ــولي ال ــك الفض ذل
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ـ بتدوري على حاجة معينة يا دكتورة؟ ـ

أجابته هذه المرة وهي ترمقه بنظرةٍ تائهةٍ: 

ـ لا، مفيش يا عم سيد.. متشغلش بالك. ـ

قالتهــا وتوترهــا يفضــح كذبـًـا في كل الحــروف.. عيناهــا 

الباحثتــان في مــا يحُيــط بــدت تؤكــده.

ابتعــدت بعــد عبارتهــا متجهــةً نحــو بوابــة الأمــن التــي نهــض 

رجلهــا مــن داخــل كابينتــه الخاصــة وهــو يرُحــب بهــا ثانيــةً في 

احــرام قائــاً: 

ـ ــي ـ ــورة وإنتــي داخلــة، بــس إنت صبحــت عليــي يــا دكت

مخدتيــش بالــك.. واللــه المستشــفى بتنــور بوجــودك. 

ــمتها  ــةٍ رس ــامةٍ سريع ــع ابتس ــة م ــها للمجامل ــت رأس حرَّك

ــول:  ــي تق وه

ـ ربنا يخليك، دا من ذوقك. ـ

تردد الرجل لجزءٍ من الثانية قبل أن يقول: 

ـ ــوص ـ ــك بخص ــأل حضرت ــزة تس ــت عاي ــح كان ــدام صحي الم

ــد الولـــ... ــمها بع ــرت في جس ــدا ظه ــوب ك حب

ـ بعدين يا سليمان، أنا مش مركزة دلوقتي.. بعدين. ـ

ــح  ــي تمس ــأله وه ــل أن تس ــة قب ــا السريع ــه بعبارته قاطعت

ــكان:  ــا الم بعينيه
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ـ عــال ـ وانــراف  بتاعــت حضــور  الإمضــا  دفاتــر  هيــا 

هنــا؟  عنــدك  بتبقــى  مــش  المستشــفى 

أجابهــا ببــى، وهــو يمــد يــده نحــو أحــد أدراج مكتبــه مخرجًا 

لهــا دفــراً كبــراً وضعــه أمامهــا وهي تســتطرد: 

ـ ــارح والنهــاردة.. محتاجــة ـ خلينــي أبــص عــى شــيفتات امب

أتأكــد مــن حاجــة ضروري. 

غمغــم الرجــل وهــو يفتــح الدفــر عــى مــا طلبــت، مشــراً 

إليهــا بأصبعــه نحــوه: 

ـ إنتــي تؤمــري يــا دكتــورة طبعًــا.. منقــدرش نتأخــر وحضرتــك ـ

عارفة. 

هــزت لــه رأســها في عصبيــةٍ وهــي تلتقــط منــه الدفــر عابــرةً 

بأصابعهــا عــى الأســاء قبــل أن تتوقــف عنــد أحدهــا.. 

كانــت تكتــم قلقًــا عاصفًــا بكيانهــا لم تفُصــح عنــه لأحــدٍ بــدا 

أن شــيئاً مــا عــى الــورق أمامهــا أكــده.. 

أغلقــت الدفــر مــرةً أخــرى وهــي تزفــر زفــرةً حــارةً حاولــت 

بهــا إفــراغ القليــل مــن التوتــر.. 

شــكرته عــى المســاعدة بكلــاتٍ مقتضبــة ثــم عــادت 

ــك  ــي انتظــر جوارهــا ذل ــث تركــت ســيارتها الت ــا إلى حي أدراجه

الفضــول الأعــرج مدعيـًـا الانشــغال بمســحها.. 
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تطلــع نحوهــا مبتســاً تقــرأ عــى وجهــه الفضــول العاصــف 

وهــو يتمتــم:  

ـ متأكدة إنك مبتدوريش على حاجة يا دكتورة؟ ـ

نظــرت إليــه حانقــةً.. قبــل أن تتخــذ ببعــض التفكــر قرارهــا 

وهــي تســأله بشــكلٍ مبــاشٍر: 

ـ أنا عايزة فتحي.. أوصله إزاي؟ ـ

ارتبــك المغــزى في عقلــه، فتراجــع لحظــة عاقــدًا حاجبيْــه بغــر 

اســتيعابٍ، بينــا اســتدركت هــي موضحةً: 

ـ شابلن يا عم سيد.. شابلن عامل التلاجة.. ـ

ألاقيه فين؟ 

***

والآن بالبسمة يتجدد لقاؤكم الأسبوعي أعزائي مستمعي الإذاعة 

العامة مع الفنان الكوميدي بلال مرزوق وبرنامج 

)) ضحكة ونص ((..

تمنياتنا بقضاء سهرة ضاحكة..

***
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الثانية عشرة ظهرًا.. بتوقيت القاهرة.. 

شعاع الشمس يفترشُ أسطح البنايات القديمة أمامها..

صــوتُ هديــل ثــاث حمامــاتٍ رفرفــت  بجناحيهْــا إحداهــن 

محلقــةً تبتعــد عــن ذلــك القفــص الخشــبي القريــب الــذي حــطَّ 

عليــه رفاقهــا في لحظــةٍ تماشــت وصــوت التنهيــدات الصــادرة عــر 

ــةً اســتعدادًا لرفــع  ــةً قريب مكــرات الصــوت التــي احتلــت مئذن

أذان الظهــر..  

ــه دفء شــعورها  ــا، أم أن ــذي يكتفه أدفء الشــمس هــذا ال

بالأمــان؟

لطالمــا افتقــدت هــذا الشــعور وهــي التــي ألقتهــا الأيــام بــن 

أنيــاب شــوارع لا ترحــم.. 

أعياهــا الفقــر وجرَّدهــا مــن أســال مبــادئ تكســوها فباتــت 

متعريــةً تســكُن أحضــان رجــال لا تســكَن أبــدًا شــهواتهم..

ــى  ــار حت ــدَر واختي ــن ق ــا الســبل.. ضائعــة ب ــة تتخبطه تائه

ــه..  التقت

هذا الذي يكبرها بعشرات الأعوام.. 

هــذا الــذي احتواهــا دون ذراعــن.. لتــدرك معــه وحــده 

معنــى احتضــان القلــب.. 

محمود.. 
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محمود باشا، كما اعتادت أن تنُاديه.. 

رأته مرتادًا في بادئ الأمر لعالم المتعة.. 

ــي  ــى اللي ــل المله ــة داخ ــه الخاص ــى مائدت ــس ع كان يجل

ــر..  ــن الخم ــا م ــرع كؤوسً ــدًا يتج ــه وحي ــل ب ــذي تعم ال

أدركــت منــذ اللحظــة الأولى التــي اقتربــت فيهــا منــه متمايلةً 

بجســدها المثــر لتجــاوره الجلــوس، إنــه رجــل يختلف.. 

ليس ككل المحيطين السكارى العابثين حولها.. 

كان الوحيد من دونهم جميعًا يسُكره البؤس.. 

جــاء بــه الحــزن عبثـًـا يبحــث عــن خــاص هــو ذاتــه الــذي أتى 

بهــا الفقــر يأسًــا تبحــث عنه..

ــك  ــاً ذل ــره مشوش ــلل ع ــورٌ.. يتس ــا محف ــهد في ذاكرته المش

ــب ..     ــدر قري ــن مص ــث م ــوت المنبع الص

˝إيه اللي إنت بتسمعه ده؟˝ 

ألقــت الســؤال وقــد انتزعهــا الصــوت مــن خواطرهــا وهــي 

ــط  ــة .. تحُي ــطح البناي ــى س ــة ع ــوق الأريك ــة ف ــزال جالس لات

ــا  ــذي جاوره ــال ال ــة ب ــا محدث ــارغ بكفيه ــوة الف ــان القه فنج

مرتديــاً جلبابــاً بــدا قصــراً بعــض الــيء فــوق هيكلــه الطويــل 

..واضعــاً جهــاز تســجيل صغــر الى جــواره انهمــك في الانصــات الى 

مــا يصــدر منــه .. 
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فصــل انهماكــه ســؤالها فالتفــت نحوهــا يرمقهــا بنظــرةٍ 

خاويــةٍ.. قبــل أن يضغــط زر إيقــاف التشــغيل في جهــازه متمتــاً: 

ـ عايزة إيه؟ ـ

كررت سؤالها: 

ـ بسألك بتسمع إيه؟ ـ

أمال طرف شفتيه في استخفافٍ بالسؤال، ثم قال: 

إنتي شايفه إيه؟ ــ
ــتفهامٍ  ــؤالها باس ــة س ــن إجاب ــةٍ ع ــر راضي ــا غ ــت بكفه لوَّح

ــت:  ــر، وقال آخ

ـ ل يقــول في ـ ولا شــايفة حاجــة.. تســجيل قديــم لواحــد عــاَّ

نكــت بايخــة وكلام بايــخ مضحكتــش عــى ولا حاجــة منهــا. 

ــى  ــا ع ــردُّ ضاغطً ــو ي ــاته وه ــظ في قسَ ــن الغي ــدا شيء م ب

ــروف:  الح

ـ لا واللــه؟ طيــب خليــي في حالــك بقــى.. وكويــس إنهــا ـ

 . مضحكتكيــش.

ثم تابع بلهجةٍ واضحة الحدة: 

ـ وبعدين إنتي مالك أصلاً أنا بسمع إيه؟ ـ
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ابتســمت منتبهــةً لغيظــه، ثــم التفتــت بنظرهــا إلى بعيــدٍ بــا 

ــامٍ قائلةً:  اهت

ـ مليــش دعــوة صحيــح.. خــد راحتــك ومتشــيلش في نفســك ـ

إنــت بــس. 

زاد برودهــا في الــرد مــن اغتياظــه فخرجــت كلماتــه بشــكلٍ 

أكــر حــدة وهــو يقــول: 

ـ ــه ـ ــالي لي ــا أحــط كلامــك في ب ــه ول ــا لي وأشــيل في نفــي أن

أصــاً؟.. إنتــي يــدوب ضيفــة جايــة تقعــد شــوية لحــد مــا 

ــه.  محمــود يصحــى وهتتــكل عــى الل

ارتفع صوت ضحكتها دون أن تنظر نحوه، ثم قالت: 

ـ ــا شــوية ـ ــا ضيفــة هن ــا عــم بلبــل.. أن عــى رأيــك صحيــح ي

ــي.   وهتم

صمت لحظةً مفكراً قبل أن يسألها في حنقٍ: 

ـ وإيه بلبل دي كمان؟ جبتيها منين؟  ـ

أجابته هي بكل بساطةٍ: 

ـ ــا وهــو ـ ــود باشــا نــداك بيه ــي؟ محم هجيبهــا منــن يعن

ــاغ.  ــامة الدم ــا لحــد مــا يقــوم.. س بيوصيــك علي

ثم تابعت مبتسمةً في خبثٍ: 
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ـ ــمعها دي ـ ــي بتس ــة ال ــات البايخ ــى إزاي الحاج ــفت بق ش

ــزك؟  ــى تركي ــك وع ــرة علي مأث

كانــت تتوقــع منــه ثــورة احتــداد أخــرى إثــر عبارتهــا 

ــة أمضاهــا في الصمــت  المســتفزة.. لكنــه خالــف توقعاتهــا بوهل

ــرٍ،  ــا في تأث ــا نحوه ــدل متطلعً ــل أن يعت ــه قب ــرق رأس ــد أط وق

وهــو يغمغــم: 

ـ معاكي حق. ـ

قــرأت في عبارتــه مســحةً مــن الحــزن اســتلت أطــراف 

تعاطفهــا وهــي تعــاود النظــر لمــا حولهــا متمتمــةً: 

ـ طب على فكرة أنا بهزر. ـ

تنهــد مزيحًــا الكاســيت عــن يــده إلى جنــب قبــل أن يكمــل 

مفرغًــا مــا فيــه: 

ـ عارفة يا.... ـ

ــاه  ــه إي ــه فناولت ــاه في عقل ــذي ت كان يبحــث عــن اســمها ال

ــةً:  ــم للإنصــات، قائل ــة المهت بسرع

ـ شادية.. اسمي شادية. ـ

أفصح لها وجهه عن نصف ابتسامةٍ، وهو يقول: 

ـ عــى اســم شــادية الممثلــة يعنــي.. مــع إنــك مفكيــش منهــا ـ

ببصلــة.  
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ارتفع حاجباها في دهشةٍ، وهي تهتف: 

ـ لا والله؟ محسسني يعني إنك كنت معاشرها.ـ

أومأ برأسه متمتمً بغير اكتراثٍ: 

ـ ــدا.. ـ ــل ك ــا قب ــن أفلامه ــم م ــت مشــهد صامــت في فيل عمل

ــي  ــج ال ــة بالبرنام ــا معجب ــي إنه ــد يقول ــي ح ــرة بعتت وم

ــاه. ــه ومتابع بقدم

تراجعت متعجبةً تسأله وهي تدقق النظر في ملامحه:

ـ ــت ـ ــك.. إن ــبهه علي ــيت إني بش ــن الأول حس ــدا م ــان ك عش

ــه؟   ــج إي ــدم برنام ــت بتق كن

 أشــار إليهــا برأســه نحــو جهــاز الكاســيت الصامــت، موضحًــا 

في هــدوءٍ: 

ـ ــي بيقــول ـ ــخ ال ــا الباي ــت بســمعه دا.. أن ــي كن البرنامــج ال

النكــت البايخــة. 

احمــرَّت وجنتاهــا خجــاً وهــي تنظــر إليــه محاولــةً البحــث 

عــن ردٍّ مــا بغــر جــدوى، بينــا بــال يكمــل بنفــس الهــدوء: 

- الكلام ده كان زمان.. تقريبًا أوائل التمانينات.. 

ــذا  ــه في ك ــد كام دور قصــر عملت ــت شــوية بع ــت اتعرف كن

ــم..  فيل
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ــع  ــه أوس ــاة فاتحال ــر والحي ــه صغ ــاعتها كان لس ــد س الواح

ــا..  أبوابه

ــا  ــة يقدمه ــوج كامل ــع ســاعة مونول ــه رب شــاب موهــوب لي

ــبوع..   ــه كل أس ــو بصوت ــى الرادي ع

متخيلــة إن العجــوز الــي قاعــد جنبــك بجلابيــة بيتــي 

دلوقتــي دا كان لمــا بينــزل الشــارع بيوقفــه جمهــور ونــاس 

أوتوجرافــات؟   يمضيلهــم  عايزينــه 

ــل أن  ــدم جــدواه قب ــا ع ــه متبينً ــة حديث ــن متابع ــف ع توق

ــتمرار:  ــة في الاس ــدًا الرغب ــتطرد فاق يس

ــام وراحــت لحالهــا.. مجــرد مــاضي غبــي  - بــس خــاص.. أي

ــوم ويتغــر..  ــه ي مكنتــش عامــل حســابي إن هييجــي علي

قالها ثم تطلع نحوها يسألها في اهتمامٍ صادقٍ: 

ـ ــان ـ ــس عش ــان كان ب ــاضي دا زم ــود الم ــبب وج ــري س تفتك

ــه؟ ــر علي ــاردة أتح النه

نظرت إليه مشفقة.. لا ردَّ في جعبتها تقوله..  

يتلاعــب الإحــراج بلعثمــةٍ خرجــت مــن بــن شــفتيها بطيئــةً 

متقطعــةً: 

ـ بص.. هيا الدنيا يمكن مبتتحسبش كدا يا عم....؟ ـ



116

تأملهــا بعــنٍ تتفهــم ارتباكهــا محــاولاً رســم الابتســامة عــى 

ملامحــه وهــو يتمتــم: 

ـ بلبــل.. اســمي عــم بلبــل.. شــفتي بقــى إن تســجيلاتي مــش ـ

هيــا الحاجــة الوحيــدة الــي بتنــي؟ ســامة الدمــاغ.

التقطت سخريته كطوق نجاةٍ تعلقت به مغمغمةً: 

ـ  ومــن قــال إن النســيان في كل حالاتــه مــرض؟.. دا في نــاس ـ

بتاخــده عــاج. 

هــمَّ بالــرد عليهــا قبــل أن يلتفــت كلاهــا في حركــةٍ سريعــةٍ 

ــاب  ــف الب ــا خل ــن مصــدرٍ م ــالأرض أتى م ــام ب ــر صــوت ارتط إث

ــره صاحــت بصــوتٍ مرتفــعٍ:  ــق أمامهــا عــى أث الخشــبي المغل

ـ محمود باشا؟ ـ

ــررت  ــا فك ــال صيحته ــرى خ ــرةً أخ ــوت م ــرر ذات الص تك

النــداء بصــوتٍ أعــى، وهــي تنهــض مــن فــوق الأريكــة متجهــةً 

ــاب:  نحــو الب

ـ محمود باشا إنت كويس؟ ـ

استوقفتها يد بلال التي تشبثت بمعصمها، وهو يقول: 

ـ اطمني.. مفيش حاجة.. دا مش محمود أصلاً. ـ

التفتت نحوه بغير فهمٍ، فاستطرد: 

ـ دي تمارين بيلي بتاعة كل يوم الصبح. ـ
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ـ بيلي؟ ـ

رددت الاســم باســتغرابٍ وعــى وجههــا التســاؤل فأومــأ 

برأســه لهــا أن نعــم دون توضيــحٍ وهــو يتأملهــا للحظــةٍ طالــت 

ــطءٍ..  ــا في ب ــبثه بذراعه ــوة تش ــن ق ــف م ــل أن يخف قب

شيء ما في ارتياعها على محمود لفت انتباهه.. 

شيء مــا وجــد نفســه يفُصــح عنــه عــى هيئــة ســؤالٍ خــرج 

عــر شــفتيه: 

ـ هــو إيــه يــا شــادية الــي يخــي واحــدة في العشرينــات زيــك ـ

تتخــض عــى واحــد معــدي الســتين زي محمــود؟ 

اســتوقفها ســؤاله.. ربمــا لحنــق مــن فضولــه أو تعجــب لــه لا 

يــدري أيهــا أدق، لكنــه اســتطرد: 

ـ أنا آسف إني سألت السؤال دا بس أصلي استغربت إنـ.. ـ

قاطعتــه مجيبــةً في ثقــةٍ وصــوت الارتطــام القــادم مــن وراء 

البــاب الخشــبي يتكــرر للمــرة الثالثــة: 

ـ إنه يكون السبب في حريتها. ـ

رفــع أحــد حاجبيــه متطلعًــا نحوهــا في محاولــةٍ لاستشــفاف 

المغــزى وهــي تتابــع موضحــةً..: 

ـ الــي يخــي واحــدة في العشرينــات زيــي تتخــض عــى واحــد ـ

معــدي الســتين زي محمــود إنــه يكــون ســبب في حريتهــا.
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ــت  ــم أكمل ــط، ث ــواء المحي ــن اله ــهيقًا م ــط ش ــت تلتق صمت

ــان: ــن الامتن ــر م ــت الكث ــرةٍ حمل بن

ـ ــي ـ ــد ال ــي آدم الوحي ــل هــو البن ــا عــم بلب محمــود باشــا ي

ــا..  ــه فيه ــن أول لحظــة عرفت بجــد وم

حررني..

***

 ذات الســيدة العجــوز.. يراهــا عــر ذات العــدم القابــع هــو 

فيــه.. 

ــة في  ــمعة المتوهج ــة بالش ــي المحيط ــة ال ــع هال ــفُ م تدل

ــا يعكــس مــن ظــال  يدهــا إلى الداخــل.. الضــوء المتراقــص منه

الأشــياء حولهــا عــى الحوائــط الصــاء أشــكالاً وخيــالاتٍ موحيــةً.. 

ــم..  ــا لا تهت لكنه

برغــم نشــأتها في بيئــةِ تخصيــبٍ للخرافــات.. ألا أنهــا كانــت 

تــدرك أن أي عفريــتٍ بــكل تأكيــد.. لــن يكــون بالتفاهــة أوالفراغ 

الــازم للعبــث مــع عجــوزٍ مثلهــا تتخطــى الســبعين..  

انتقلــت بالأكيــاس في يدهــا إلى المطبــخ.. وضعتهــا فــوق 

الرخامــة الخــراء داخلــه.. ثــم وقفــت تفُكــر.. 

هــذه الأطعمــة لــن تنتظــر طويــاً بــا تبريــد.. ثــم إن بعضًــا 

منهــا يجــب تحضــره للغــد.. 
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عليهــا إعــداد العشــاء لفتحــي القــادم مــن عملــه بعــد 

ســاعات.. 

ولذلك فلربما عليها أيضاً إغفال تعبها لبعض الوقت.. 

فتحــت الأكيــاس.. والتقطــت الســكين.. وعــى ضــوء الشــمعة 

ــل بخــرة  ــى الســاعة تعم ــو ع ــا يرب ــكان م ــت في الم ــز ظل المهت

صقلتهــا الســنين.. 

ــتفيق  ــةٌ تس ــوةٌ مختلس ــرى غف ــة والأخ ــن البره ــا ب تغُافله

ــه.. ــت من ــى انته ــدأت حت ــا ب ــتمر في ــا لتس منه

ــي اســتخدمتها  ــا الت ــا.. وعباءته ــن جبينه ــب م ــرق يتصب العَ

كمنشــفةٍ لــه أثنــاء العمــل تلقــي بهــا فــوق كومــة ملابــس عــى 

جنــب قبعــت تنتظــر دورهــا في الغســيل.. 

ــةً نحــو إحــدى الغــرف  ــا أخــراً متجه خرجــت مــن مطبخه

التــي طلعــت بعــد قليــلٍ منهــا تحمــل بطانيــةً غطــت بهــا الصبي 

النائــم عــى الأريكــة في الصالــة ثــم ألقــت بجســدها المنهــك عــى 

الجــزء المتبقــي فوقهــا خاليًــا بجانبــه.. 

ــار  ــوق ن ــة ف ــم الموضوع ــع اللح ــها بقط ــر نفس ــا تذك عليه

ــاعة..  ــع س ــوى رب ــا س ــى نضوجه ــق ع ــة لم يب ــد الهادئ الموق

ــا إلى  ــم لم تقطعه ــاء.. والطماط ــه للعش ــد في طبق ــن مُع الج

جــواره بعــد.. 
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دورق الميــاه نصــف البــارد كــا يحُبــه فتحــي يجــب أن 

ــل..  ــد قلي ــة بع ــن الثلاج ــه م تخُرج

نفثــت في الشــمعة تطفئهــا.. ســتحتاج إليهــا بعــد برهــةٍ مــن 

الراحــة لأنفاســها.. 

لا لن تنام.. 

تحُدث عينيْها الناعستين بذلك، وتتثاءب..   

لن.. ت.. ن.. ا.. م..

ــود  ــة اللاوج ــول نقط ــن ح ــدًا م ــدًا روي ــا روي ــم الدني تظُل

الواقــف هــو في منتصفهــا يرُاقــب المشــهد..  

الآن استسلمت للنوم.. 

الآن هو وحده بلا كيانٍ يقف وسط ظلام بدون نهاية.. 

يسود من حوله سوادٌ دامسٌ لا حدود له.. 

وحيــدًا كان.. يتســلل برويــةٍ مــن مــكانٍ مــا عــر أنفاســه ذلــك 

الهــواء البــارد الــذي بــدا لــه مألوفاً.. 

الــرودة المتزايــدة مــن حولــه تؤكــد لــه الظــن برغــم الظــام 

المحيــط.. 

إنها المشرحة.. ثلاجة الموتى.. مكانه المعتاد..  
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مــدَّ يديــه عــى امتدادهــا جانبــه يمــي ملامسًــا أدراج 

ــن  ــيئاً م ــعر ش ــا استش ــدةٍ دام م ــثٍ هام ــة لجث ــظ الحاوي الحف

ــا.. ــة بينه الألف

لطالما ارتأى في عيون الموتى وفاءً لا أثر للخيانة فيه.. 

هــم آخــر القادريــن عــى رد الأذى.. يكفيهــم انتقــامٌ وقــت 

رحيلهــم رغــم صمتــه بليــغ..  

ــا  ــة يمينً ــة الكامل ــط العتم ــدى وس ــر ه ــى غ ــر ع كان يس

ــاردة..  ــسُ الأدراج الب ــه ملم ــارق يديْ ــل لا يفُ ــا رح ــارًا أين ويس

يزداد صقيعها من حوله كلما تعمق.. 

بدت وكأنها دوامة تبتلعه ويدور هو في فلكها.. 

متتاليــة مــن حولــه لا تنتهــي.. ويــداه تعــر فوقهــا منزلقــةً في 

سلاســةٍ حتــى علقتــا بغتــةً فــوق درجــن متقابلــن.. 

يــداه اللتــان تعلقتــا عنــوةً فــوق مقبضيهــا بــات، وكأن قــوةً 

مــا تربطهــا بهــا.. 

ــن  ــد م ــرة تتصاع ــاوةً والأبخ ــده قس ــى جس ــتد ع ــرد يش ال

هنــا وهنــاك مــع خــوفٍ داخــي دبَّ فيــه وهــو يصُــارع لتخليــص 

نفســه.. 

يحُــاول الــراخ فــا تجُــدي محاولتــه.. تبــدو الأنفــاس وكأنمــا 

تتجمــد بمجــرد خروجهــا مــن فمــه.. 
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ــم فجــأة يســطع الضــوء في  ــق شــيئاً فشــيئاً، ث أنفاســه تختن

ــاح  ــة انفت ــوه في لحظ ــا نح ــاه فيجذبه ــت ذراع ــكان وينفل الم

ــنْ.. الدرج

ــرةٍ  ــن أحدهــا بنظ ــه م ــل علي ــر الشــاحب يطُ وجــه الصغ

بائســةٍ تراجــع أمامهــا مرتعــدًا قبــل أن تتســع عينــاه وهــو يطُالــع 

وجههــا العجــوز الــذي اعتدلــت بــه مــن مرقدهــا داخــل الــدرج 

المقابــل وصوتهــا القــادم مــن أعــاق كل مــا حولــه يهمــس: 

˝ملحقتناش ليه؟..˝  

يواصل محاولاته المستميتة للصراخ بينما السؤال يتردد.. 

˝ملحقتناش ليه؟˝ 

ــه  ــهِ الصرخــة وهــو يهــبُّ مــن رقدت أخــراً تخــرج عــر حلق

ــهيقٍ  ــق أنفاســه بــن ش ــن تتلاح ــا جاحــظ العين ــةً متعرقً بغت

ــأله:   ــقٍ يس ــه في قل ــر إلي ــود الناظ ــه محم ــتقبلاً وج ــرٍ.. مس وزف

ـ فتحي إنت بخير؟ـ

لحظــةً مــن الصمــت عليــه مــرَّت تطلــع خلالهــا إلى موقظــه 

بنفــس العينــنْ الجاحظتــنْ في شيءٍ مــن عــدم اســتيعاب قبــل أن 

تهــدأ أنفاسُــه بــإدراك مــا حولــه وهــو يتمتــم: 

ـ بخير يا محمود.. أنا بخير، الحمد لله.  ـ
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تنهــد الرجــل وقــد اطــأن.. قبــل أن يعتــدل ماســحًا وجهــه 

ــتعد  ــو يس ــاً وه ــه قائ ــوق كتف ــا ف ــفةٍ كان يضعه ــل بمنش المبت

ــه:   ــل ملابس لتبدي

ـ نفس الكابوس إياه؟ ـ

ــا بذلــك.. في حــن أضــاف  هــزَّ فتحــي رأســه أنْ نعــم مكتفيً

الأخــر مغمغــاً: 

ـ ربنا يرحمهم ويصبرك. ـ

ــآذن  ــر الم ــر ع ــوتُ أذان الظه ــة ص ــك اللحظ ــع في تل  ارتف

ــم  ــى انتهــى، ث ــا حت المحيطــة بالمنطقــة، فصمــت كلاهــا منصتً

تســاءل فتحــي وهــو مــا زال راقــدًا في مكانــه عــى الأرض يتُابــع 

ــود: محم

ـ إنت نازل وللا حاجة؟ ـ

أجابه نافياً بهزة رأس وهو يقول: 

ـ ــد ـ ــع أقع ــس هطل ــرة ب ــتنياني ب ــح ومس ــت الصب ــادية ج ش

ــا.   معاه

مــرَّت عــى عينيــه لحظــة تســاؤل أخــرى قبــل أن يســتوعب، 

ثــم غمغــم وهــو يــدور بعينيْــه في المــكان: 

ـ وبلال فين؟ ـ

ردَّ مكملاً ارتداء قميصه:
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ـ بــره معاهــا.. كان صاحــي مــن بــدري هــو بيســمع في ـ

بتاعتــه.  القديمــة  الشرايــط 

ــا  ــذ نفسً ــو يأخ ــة وه ــراغ للحظ ــره في الف ــي بب شرد فتح

ــا مــن الهــواء مــأ بــه صــدره محــاولً تنظيــم أنفاســه ثــم  عميقً

ــول:  ــو يق ــوض وه ــتعدادًا للنه ــدل اس اعت

ـ معتقــدش إنــه نــام  الليــادي أصــاً.. موضــوع اللقــاء ـ

التلفزيــوني بتــاع النهــاردة دا أكيــد شــاغل بالــه. 

أتته إجابة صديقه على هيئة ضحكةٍ قصيرةٍ قال بعدها: 

ـ ــي ـ ــد دا برضــو ســبب.. بــس الصراحــة موبايــي هــو ال أكي

صحــاه.

ــة  ــا لفاف ــعل به ــي أش ــه الت ــن قداحت ــت يبحــث ع ــم التف ث

ــع: ــو يتاب ــفتيه، وه ــن ش ــها ب ــد دس ــغ كان ق تب

ـ مش ندى امبارح بعتتلي رسالة صحيح؟ ـ

هــم فتحــي بالاســتفهام متحمسًــا عــن الأمــر لــولا أن ارتفــع 

في نفــس اللحظــة صــوت رنــن هاتفــه الملقــى جــواره، فالتفــت 

نحــوه ومــدَّ إليــه يــدا تلتقطــه قبــل أن يشــر لمحمــود بالصمــت 

وهــو يجُيــب محدثــه..  

انتظــر محمــود إلى جــواره صامتـًـا للحظــات يرُاقــب انفعالاتــه 

في المكالمــة مــع انعقــاد حاجبيــه حتــى أنهاهــا، فاقــرب يســأل:
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ـ خير فيه إيه؟ ـ

ــه مــا  ــاً في اقتضــاب بعــن شــاردة وقبضت زفــر فتحــي متمت

زالــت تمســك بالهاتــف: 

ـ دكتورة هناء. ـ

اندفع محمود يسأله في اهتمامٍ حذر: 

ـ هي اللي اتصلت؟ ـ

ردَّ في سرعة: 

ـ لأ.. دا واحــد زميــي في المستشــفى.. بيقــول إنــه شــافها ـ

ــا.  ــدور علي ــة ت ــت رايح ــاك.. كان ــاردة هن النه

ثــم صمــت ليزفــر مــرةً أخــرى زفــرةً حــارةً حملــت بــكل مــا 

في نفســه مــن قلــقٍ اســتطرد بــه: 

ـ وبيقولي إن سيد السايس إداها العنوان.  ـ

ــدوره  ــود ب ــه محم ــن إلى وج ــاد الحاجب ــل انعق ــا فانتق قاله

ــو يتســاءل: وه

ـ تفتكر فهمت؟ ـ

مفكراً أجابه وهو يهز رأسه ببطءٍ: 

ـ معتقدش. ـ

ثم دار بعينه في المكان حوله متابعًا:
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ـ بــس الأكيــد إنهــا شــاكة.. دا الســبب الوحيــد الــي يخليهــا ـ

النهــاردة  المستشــفى  وتنــزل  مخصــوص  أجــازة  تقطــع 

ــي. ــأل عن ــان تس ــذات عش بال

ــبابته  ــه بس ــك ذقن ــو يح ــر وه ــود أك ــا محم ــد حاجب انعق

ويشــر برأســه ناحيــة البــاب الداخــي المغلــق أمامهــم متمتــاً: 

ـ في الحالة دي يبقى ميصحش أبدًا تشوف بيلي.ـ

تمتم الأخير في اقتضابٍ مؤيدًا: 

ـ بالضبط. ـ

انفتــح البــاب في تلــك اللحظــة دالفًــا مــن خلالــه بــال الــذي 

ــع إلى محمــود الواقــف أمامــه  ــاه اســتنكارًا وهــو يتطل انفغــر ف

قبــل أن يقــول: 

ـ إنــت صاحــي؟ طــب يــا عــم مــا تطلــع تشــوف البنــي آدمــة ـ

الــي إنــت لاطعهــا بقالــك ســاعة بــرة دي. 

أتاه الرد من فتحي قبل الأخير وهو يخُبره: 

ـ ــا.. ـ ــة عــى هن ــا جاي ــوان وزمانه ــاء عرفــت العن ــورة هن دكت

هنتــرف إزاي؟

ــا  ــاب موقفً ــق الب ــو يغُل ــه وه ــى ملامح ــر ع ــم التوت ارتس

صــوت الموســيقى المنبعثــة هاتفًــا:

ـ إيه الكلام دا؟  ـ
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لوَّح فتحي بيده في عصبيةٍ، وهو يقول:

ـ اللي حصل بقى.. كلموني من هناك قالولي دلوقتي. ـ

ــف في  ــل أن يهت ــراً قب ــم مفك ــل أمامه ــف بجســده النحي وق

ــاع:  اندف

ـ ــاب ـ ــط عالب ــيبها تخب ــاش.. نس ــت منفتحله ــو ج ــاص ل خ

ــن.  ــش موجودي ــا م وكأنن

هزَّ فتحي رأسه بغير اقتناعٍ، وهو يقول: 

ـ لا طبعًــا دا مــش حــل.. متعرفــش إنــت الدكتورة هنــاء زيي.. ـ

ــو هتقــف  لمــا بتبقــى في حاجــة شــاغلاها مبتســيبهاش.. ول

ــا..  ــا هتعمله ــد يفتحله ــتنية إن ح ــنة مس ــاب س ــدام الب ق

خــي بالــك إني مــردش عــى تليفوناتهــا بقــالي فــرة.. فــا دا 

بالنســبالها الخيــط الأخــر. 

فكر بلال مرةً أخرى قبل أن يتمتم: 

ـ ــدوا في أي ـ ــوا اقع ــا وانزل ــرة.. خده ــا ب ــزل تقابله ــى تن يبق

ــا.   ــاش هن ــم متطلعلن ــة.. المه حت

بــدا شيء مــن استحســانٍ للفكــرة عــى ملامــح فتحــي، بينــا 

تدخــل محمــود معترضًــا: 

ـ ــو ـ ــا ل ــى.. ثانيً ــن هتيجــي إمت ــش عارف ــا م ــط.. أولاً إحن غل

هتتأكــد  عليهــا  بتتعمــل  محاولــة حجــب  أي  لاحظــت 
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العقــدة  كبرنــا  نبقــى  وبكــدا  أكــر..  بشــكل  شــكوكها 

محليناهــاش. 

ــة  ــه في محاول ــارة وســبابته مــا زالــت تحــك ذقن نطــق بالعب

ــةٍ:  ــاً في عصبي ــز بينــا تدخــل بــال قائ ــه للتركي من

ـ طــب ماإنــت كــدا بتقفلهــا في وشــنا.. نســتنى يعنــي وإحنــا ـ

مفيــش قدامنــا حــل والــا إيــه أنــا مــش فاهــم قصــدك؟ 

صمــت في لحظــة تفكــر تطلــع خلالهــا إليــه محــاولاً شــحذ 

المعطيــات في عقلــه وهــو يتمتــم ببــطءٍ: 

ـ لأ برضو.. أكيد في حل. ـ

قالهــا ثــم اســتطرد مكــررًا نفــس الجملــة كأنمــا يحُــدث 

نفســه وببــطءٍ أكــر:  

ـ أكيد طبعًا في حل.ـ

***



129

-4-
عَادَةِ بَبُ الرَّابِعُ لِلسَّ السَّ

وا فِي انْتِظَارَكْ..  أنَْ يَظَلُّ

***
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نحــو بــابِ شــقتها عــى صــوت طرقــاتٍ هادئــةٍ فوقــه نهضت 

زينــب.. تضــم طفلتهــا الصغــرة إلى صدرهــا في حنــانٍ وتمــدُّ يدهــا 

 . لتفتحه.

ــم  ــا ث ــا ابتهاجً ــس قلبه ــه.. تنف ــن رأت ــا ح ــدق عينيهْ لم تصُ

ــح:  ــي تصي ــةٍ وه ــه في لهف ــن أحضان ــت ب ارتم

ـ نبيل؟  ـ

لم يــرَ في حياتــه ســعادة قــدر تلــك التــي رآهــا في عــن أختــه 

ذلــك اليــوم..  

مضت شهورٌ منذ أنجبت لم يزرها خلالها مرةً.. 

كذلك هو لم يصُدق عينه حين رآها.. 

ما هذا النحول الذي أصابها؟ 

هزيلــة بــرزت عظــام وجههــا وبــدا ســوادٌ حــول عينيْهــا مــع 

كدمــة مزرقــة عــى جنــب خدهــا الأيمــن.. 

ــن  ــك مَ ــى وجه ــرة ع ــك الن ــك؟ تل ــرى ل ــاذا ج ــب م زين

محاهــا؟ وجمالــك أيــن راح؟ 

ــةً.. تحججــت بمتاعــب  ــه متهرب ــا عــن عيني أشــاحت بوجهه

الــولادة وطمأنتــه أنهــا بخــر.. ثــم شــاغلته بالرضيعــة التــي 

ــةً:  ــه متمتم ــا أمام رفعته

ـ سلمي على خالو يا شمس. ـ
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بابتســامةٍ حملــت الكثــر من المشــاعر نظــر إلى ذات الشــهور 

أمامــه قبــل أن ينحنــي مُقبــاً جبهتهــا برفــقٍ وهــو يســأل:

ـ صحتها عاملة إيه؟ ـ

أجابته أن بخيرٍ رغم الصمم الذي وُلدت به..

جــاءت الطفلــة الصغــرة الى عالمهــا صــاء بعيــبٍ في العصــب 

الســمعي أخــر الأطبــاء زينــب أن لا أمــل في علاجــه.. 

ــه  ــه في ــا ارتضــت قضــاء الل ــه.. لكنه ــر في بدايت ــا الأم أزعجه

ــك..   مــن بعــد ذل

جلســا عــى مــدى ســاعات لم يشــعر هــو بمضيهــا.. انشــغل 

فيهــا بتأملهــا كأنمــا يمــأ بهــا فــراغ احتياجــه..

كان يفتقدهما كثيراً.. 

ضحــكا معًــا عــى ذكريــاتٍ قديمــةٍ.. وغلبتهــا الدمــوع فــوق 

الشواهد.. 

ــر  ــادى ذك ــى وتف ــا معن ــز رأســه ب ــن ســلوى.. فه ــألته ع س

ــة..  الحقيق

لم يخُبرها بأمر ابتعادهما.. 

لم يفُصــح لهــا عــن تلــك الفجــوة التــي صنعهــا بينهــا صمتــه 

وهروبــه واستســامه لليــأس الــذي لمحتــه في عينيــه..   

ـ اتخطبت؟ ـ
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ـ معرفش. ـ

ــةً عــى  ــة.. فتمتمــت مربت ــا الحقيق ــه في نطقه كشــفت نبرت

كتفــه:

ـ مبتكلمهاش خالص؟ ـ

ـ معنديــش وقــت.. ولا هيــا كــان بقــى عندهــا وقــت.. ـ

ــب.   ــا زين ــادي ي ع

قالهــا في شيء مــن كبريــاء منهــار.. ثــم تنهــد بعدهــا متمتــاً 

في ألٍم وبنــرةٍ أقــل حــدة: 

ـ الدنيا بتتغير. ـ

تطلعت عبر عينيْه إلى قلبه ثم قرأت: 

ـ بس إنت متغيرتش معاها يا نبيل. ـ

ــي  ــالاة الت ــة كل حواجــز اللامب ــا مُحطم ــا تقصــد الدني قالته

ــا مشــاعره.. أحــاط به

كانــت تفهمــه وتشــعر بــه بدافــع الإنســانية أولاً قبــل 

الأخــوة.. لكنــه تهربــاً مــن نظراتهــا الكاشــفة.. نقــل دفــة الحــوار 

ــأل:  ــو يس ــدٍ وه ــور جدي إلى مح

ـ إنتي عاملة إيه في حياتك يا زينب؟ـ

ــو  ــرة أدرك ه ــه نظ ــفتيها ومنحت ــت ش ــط مط ــه.. فق لم تجب

ــا..  ــا مغزاه أيضً
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نظرة تحمل بين ثناياها يأسًا يألفه عن ظهر قلب..  

يبدو أنها مثله.. تحيا فقط.. 

لم تمنحه المساحة حينها لاستيضاح الأمور.. 

ــات  ــن علام ــه م ــول في نفس ــا يج ــن كل م ــألها ع ــو س ودَّ ل

اســتفهام.. 

عن ذلك الضعف البادي في ملامحها والنحول الشديد.. 

عــن زوجهــا.. ذلــك الــذي تغيــب عــن يــوم ولادتهــا.. والــذي 

دلــف إلى المــكان مطــاً عليهــا في منتصــف الحــوار بعــنٍ 

محمــرة.. ووجــهٍ مســودٍّ باهــتٍ حياهــا بــه عــى مضــضٍ قبــل 

ــه  ــةٍ رمقت ــدًا للداخــل بعــد نظــرةٍ مختلســةٍ مترقب أن يرحــل عائ

بهــا.. 

يبدو المرض واضحاً على قسماته تمامًا كما يبدو عليها.. 

ــي  ــا ه ــي جاوبته ــئلته الت ــكل أس ــح ب ــه تنض ــت نظرات كان

بالصمــت وعــنٍ مطرقــةٍ.. 

خــدي بالــك مــن صحتــك يــا زينــب.. عالأقــل عشــان خاطــر 

شــمس.. 

بعيٍن توقفت على حدودها العبرات همست: 

ـ هتيجي تزورني تاني؟ـ
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تمالــك  محاولــة  تســتطرد  وهــي  نعــم  أن  برأســه  أومــأ 

: مشــاعرها

ـ ــب ـ ــاش تغي ــل.. متبق ــا نبي ــا ي ــمس دايمً ــا وش ــتناك أن هنس

ــا.  علين

غمغم في هدوءٍ: 

ـ بإذن الله يا زينب.. بإذن الله. ـ

هتفت بغتةً وكأنما تذكرت شيئاً ما:

ـ نســيت أقولــك.. عــم فتحــي وبــال بيســلموا عليــك.. ـ

أســبوع.  يتطمنــوا عــى شــمس كل  الاتنــن  بيكلمــوني 

ــن  ــراً أولاء الذي ــة متذك ــن الدهش ــيء م ــاه ب ــع حاجب ارتف

ــاً: ــفى مغمغ ــولادة في المستش ــوم ال ــم ي التقاه

ـ الله يسلمهم. ـ

قالهــا في نهايــة لقائهــا وهــو واقــف عــى عتبــة البــاب 

ــةٍ..  ــن دقيق ــول م ــا دافيءٍ دام لأط ــاقٍ بينه ــد عن ــا بع يصُافحه

ــل:  ــل أن يرح ــه قب ــن أحضان ــا ب ــت خلاله تمتم

ـ متستســلمش ليأســك يــا نبيــل.. متعملــش زيــي.. امســك في ـ

الحاجــة الــي بتفرحــك.. واوعــى تســيبها تضيــع منــك.  

وكأن عبارتهــا الأخــرة أيقظتــه مــن جمــود.. تــرددت في عقلــه 

يتأملهــا طــوال طريــق العــودة الــذي ســلكه.. 
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ــاد  ــى إخ ــادر ع ــذا الق ــد؟ أي شيء ه ــت تقص أي شيء كان

ــه؟    ــدة في كيان ــأس المتق ــعلة الي ش

يصعــد درج الســلم حتــى ســطح بنايتــه التــي توقف مســتندًا 

إلى ســورها منهمــراً بداخلــه فيــضٌ مــن الأســئلة طالــع بهــا الحــارة 

الضيقــة مــن تحتــه وكل الماريــن فيهــا جيئــةً وذهابـًـا مــن بينهــم 

ــا سرح  ــةٍ يألفه ــواتٍ رقيق ــاً بخط ــا لي ــن عمله ــدة م ــك العائ تل

مــع أثرهــا لســاعات امتــدت حتــى مطلــع النســات الأولى مــن 

الفجــر.. 

سلوى..  ذلك السر المحير المتواثب ما بين عقله والقلب..  

ــه  ــي في ــا الحــب المتنام ــا.. أم أنه ــي أدمنه ــادة الت أهــي الع

ــر؟..   ــذ الصغ من

ما سرُّ احتياجه لها بهذا الشكل؟ 

لماذا يشعره غيابها دومًا بالوجع؟ 

أســئلة طالمــا تهــرب مــن إجابتهــا حتــى بــات وكأن الجــواب 

عنهــا مســتحيل.. 

بــدى الــروق الطالــع يومهــا كأنمــا يــروي نبتــة الإصرار التــي 

ذبلــت في روحــه .. فاعتــدل بهــا متجهــاً نحــو غرفتــه الصغــرة .. 

ــه بعــد  ــلٌ أصاب ربمــا تحركــه كلــات زينــب.. وربمــا هــو مل

ــراره.. ــه ينهــض متخــذًا ق ــة والحــزن جعل شــهورٍ مــن الكآب
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سيتمسك بشيء يفُرحه..  

لن تنفلت منه الأمور بتلك البساطة..

لن يستسلم ليأسه.. ولن تنساه سلوى.. 

جــزءٌ منــه فيهــا عليــه أن يبقــى.. بأيــة وســيلةٍ وبــأي شــكلٍ 

مــن الأشــكال.. 

ــكان..  ــد في الم ــبي الوحي ــرسي الخش ــكًا بالك ــده ممس ــدَّ ي  م

ــوةٍ.. ــفٍ وق ــكل عن ــوق الأرض ب ــه ف ــى ب ــم ألق ــا ث ــه عاليً رفع

تحطمــت إحــدى أقدامــه محدثــةً جلبــةً عاليــةً شــاركت 

صــوت ارتطامــه بأرضيــة المــكان..

سلوى تسكن تحته.. 

يتخيلها ترمق سقفها إثر الضجيج وتتساءل عن سببه.. 

مؤكــد أنهــا ســرمق ســقفها إثــر الضجيــج كلــا تكــرر.. مؤكــد 

ــا  ــادلا فيه ــام تب ــا ذات أي ــت في صغره ــا فعل ــتفعل ك ــا س أنه

رســائلهما عــر طرقــات فــوق جــدارٍ كان يفصــل بينهــا..

ــى  ــوامٌ ع ــرَّت أع ــذا م ــيئاً كه ــر ش ــت تتذك ــم إن كان لا يعل

ــدٍ..   ــن جدي ــاءه م ــيحاول إحي ــه س ــراه لكن ذك

يكفيه أن تراودها لمحةٌ عنه في يومها ولو مارقةً..  

يكفيه أن يطل على ركنٍ من عقلها برغم الغياب.. 
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سيذُكرها به الضجيج.. وستفهم منه النداء..

نعم.. هذا ما يأمل فيه.. 

نعم.. هذا ما سيحدث..  

تــرك الكــرسي المكســور عــى حالــه أرضًــا وقفــز بقدميــه فــوق 

ــكل قوةٍ..  الأرض ب

الصوت جيدٌ، لكنه لا يكفي.. 

ــأرض  ــى ل ــزةٍ أع ــه بقف ــر ومن ــوق السري ــه ف ــد بقدمي صع

ــر..  ــا آخ ــا دبيبً محدثً

ــزءًا  ــه ج ــد من ــلٍ تعُي ــة أم ــق بقش ــس يتعل ــو ذا اليائ ــا ه ه

ــا..  ــى أطرافه ــا ع ــه مهمشً ــا أرادت ــي طالم ــاة الت للحي

سيتمسك بالطرف المتبقي له منها حتى الرمق الأخير..

وســيعيد كــرَّة النــداء بقفزاتــه فــوق الأرض عــى ســقفها كل 

صبــاح دون يــأسٍ.. 

علها تفهم.. 

ولعلها -هي أيضاً- تنتظره.. 

***
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 ))أنا أول مرة شفتك فيها عرفت إنك غيرهم...

كنــت قاعــد في الكازينــو بتــرب زيــك زي كل الــي حواليك.. 

بــس عنيــك كان فيهــا حــزن مشــفتوش في عــن أي حــد.. 

ــت بشــوفه في  ــي كن حســيته يمكــن عشــان شــبه الحــزن ال

ــة  ــة البيــت لوحــدي بعــد كل ليل ــا واقفــة قــدام مراي عينــي وأن

شــغل.. 

ــت  ــا قرب ــا لم ــة عملته ــاردة أول حاج ــد النه ــرة لح ــا فاك أن

ــك..  من

الــي  لــو  وقلتــي  عالترابيــزة  قدامــك  الفلــوس  حطيــت 

جايبــك مديــر مــكان عايــزك تظبطــي زباينــه خــدي الفلــوس دي 

ــة جــواكي خــدي  ــو الــي جايبــك حاجــة تاني ــه بيهــا.. ول وروحيل

ــا..  ــي عنه ــدي كلمين ــو.. واقع ــوس برض الفل

ــا  ــري م ــس عم ــوس.. ب ــت عالفل ــا بصي ــة أن ــاعتها بصراح س

حســيت إني بكرههــا قــد مــا كرهتهــا وهــي قدامــك في اللحظــة 

دي.. 

ــول  ــي ط ــة ال ــف إن الحاج ــة أكتش ــي في لحظ ــت خليتن إن

ــى  ــه ع ــي بلف ــوق ال ــها الط ــا نفس ــا هي ــري وراه ــري بج عم

رقبتــي وخانقنــي..

ــر مشــكلتي ..  ــع نفــي بالكــدب إن الفق طــول عمــري بقن

بــس الحقيقــة أصــاً غــر كــدا.. 
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أنــا مشــكلتي مكانتــش أبــدًا في فقــر الفلــوس.. أنــا مشــكلتي 

ــارات  ــد اختي ــة في إي ــبتها لعب ــا وس ــي رخصته ــي ال ــت نف كان

ــن هــب ودب..  ــرارات كل م وق

ــد  ــت أقع ــك.. ولا عرف ــن قدام ــوس م ــد الفل ــش آخ معرفت

وأقولــك إني كنــت جايــة بكامــل اختيــاري الحــر.. لأني قبــل 

ــة.. ــه حري ــي اي ــاً يعن ــرف أص ــش أع ــك دا مكنت كلام

لقيتنــي ببعــد.. دخلــت حــام المــكان وفضلــت جــواه أعيــط 

لــت نفــي ليــه..  بحرقــة عــى الحــال الــي وصَّ

أنا ليه اخترت لنفسي كل ده؟ 

ليه سبت الناس هما اللي يختارولي ؟.. 	

ليه معشتش يوم واحد من عمري بنفسي لنفسي؟.. 

ــا بتســيل  ــه ســاعتها حســيت كأنه ــي نازل ــى دموعــي ال حت

ــد غــري..  عــى جل

جلد حسس عليه كل الكلاب.. 

 لعنــت الإحســاس الــي فيــا ألــف مــرة.. وفي نفــس الوقــت 

خفــت عليــه ألــف مــرة.. 

كانــت أول مــرة أحــس.. كانــت فعــاً أول مــرة أحــس.. 

وكلامــك كان هــو الســبب.. 
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عشــان كــدا أنــا لمــا ســمعت صــوت الترابيــزة وهــي بتتقلــب 

بــرة وطلعــت لقيتــك واقــع قدامــي عــى الأرض محســبتهاش ولا 

حســيت بنفــي إلا وأنــا بســندك وبجــري بيــك عالمستشــفى.. 

وعشــان كــدا برضــو النهــاردة بقولــك إن أي حاجــة هتطلبهــا 

منــي أنــا هعملهــا.. مــن غــر حتــى مــا أعــرف ليهــا ســبب.. 

إنت غيرت فيا حاجات كتير أوي يا محمود باشا.. 

وصحيت جوايا حاجات أكتر.. ((

***

بالبذلــة المــري التــي احتــوت خزيــه وقــف مســتتراً إلى جنــبٍ 

أمــام بــاب خشــبي طرقــه عــدة طرقــات.. 

مبتعدًا عن مجال العين السحرية المترقبة في منتصفه.. 

ــه إن  ــح ل ــن يفت ــا ل ــل ربم ــن الداخ ــدًا م ــم أن أح كان يعل

ــه..  ــن هويت ــح ع أفص

انفتــح البــاب عــى وجــه ذلــك الــذي أطــل بفانلــةٍ داخليــةٍ 

بيضــاء مــع رأســه يطالــع الطــارق المتــواري قبــل أن يعقــد 

ــاً:  ــرٍ، قائ ــن توت ــه في شيءٍ م حاجبي

ـ بيومي؟ عايز إيه بالضبط؟.. ـ

سأله بيومي في بطءٍ غير آبهٍ لسؤاله:
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ـ أختك هنا؟ ـ

تردد سعيد شقيق زوجته وهو يكُرر سؤاله:

ـ عايــز منهــا إيــه يــا بيومــي؟ ورايــح ليــه تقــف لمحمــد قــدام ـ

مدرســته النهــاردة ؟؟ احنــا مــش قلنــا خــاص بقــى نفضهــا 

ســرة ومشــاكلنا مــع بعــض نحلهــا في المحاكــم؟ 

قالهــا وهــو يحُــاول رد البــاب في وجــه هــذا الأخــر الــذي مــدَّ 

يــده يمنعــه وهــو يقــول في شيءٍ مــن حِــدةٍ: 

ـ ــاق.. ـ ــش ط ــعيد ومحصل ــا س ــي ي ــى ذمت ــه ع ــك لس أخت

ــي.  ــد ابن ــوف محم ــوفها أو أش ــي أش ــك تمنعن ــن حق ــش م وم

نطق بها قبل أن تمتزج نبرته مع لمحة توسل مكملاً: 

ـ أرجــوك يــا ســعيد عايــز أشــوفها.. أنــا جايلــك بصفتــي جــوز ـ

أختــك بــس ومــش طالــب غــر دقيقتــن مــن وقتهــا مــش 

أكــر. 

تردد الرجل في إجابته بعض الشيء، بينما هو يكرر: 

ـ أرجوك !.. ـ

تنهَّد في صمتٍ قبل أن يتُمتم: 

ـ مــش عــارف واللــه أقولــك إيــه يــا بيومــي.. مــش هكــدب ـ

عليــك الصراحــة إنــت الــي عملتــه في ابنــك مخليهــا مــش 

طايقــة تشــوفك.  
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سأله في حزنٍ: 

ـ هو عامل إيه دلوقتي؟ ـ

تنهَّــد مــرةً أخــرى وهــو يجُيــب وقــد شــعر نحــوه بــيء مــن 

الشــفقة جعلــه يعُيــد البــاب إلى وضعــه المفتــوح متمتــاً: 

ـ ــف.. ـ ــول خاي ــى ط ــى ع ــك بق ــف.. ابن ــس للأس ــش كوي م

ــه فيــك مكانتــش بســيطة.. وأختــي في الأول والآخــر  صدمت

أم.. مينفعــش أبــدًا تطلــب منهــا إنهــا تســامحك وهيــا 

ــكل ده. ــا بالش ــال ابنه ــايفة ح ش

أوجعتــه الكلــات التــي يـُـدرك مــدى صدقهــا.. صمــت 

ــه:  ــال ل ــم ق ــةٍ، ث لوهل

ـ ــا ســيد.. بحــق العــرة.. عنــدي كلمتــن ـ دخلنــي أكلمهــا ي

ــه  ــاني بالل ــم ت ــزل بيه ــش أن ــم.. متخليني ــا تعرفه ــن حقه م

ــك.  علي

تطلــع ســيد إليــه مفكــراً.. ثــم التفــت إلى مــا وراءه بالداخــل 

قبــل أن يفتــح البــاب متخــذًا قــرار دعوتــه للدخــول. 

ــث  ــا حي ــكان متوقفً ــةٍ إلى الم ــواتٍ ثقيل ــي بخط ــف بيوم دل

أشــار إليــه الرجــل الــذي ســبقه نحــو بــاب غرفــةٍ مغلقــةٍ طــرقَ 

ــادى عــى ســاكنتها بصــوتٍ مرتفــعٍ:  ــم ن بابهــا مرتــن ث

ـ أسما.. بيومي هنا وعايز يقولك كلمتين. ـ
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برهــة مــن الصمــت مــرَّت.. احتبســت فيهــا أنفــاس بيومــي 

ــن  ــد م ــا المحت ــه صوته ــل أن يأتي ــري قب ــه الم ــب في بذلت المترق

ــل:  الداخ

- عايــز إيــه يــا بيومــي؟.. امــي بقــى يــا أخــي.. امــي كفايــة 

علينــا الــي عملتــه.. كلمتــن إيــه تــاني الــي جــي وعايــز تقولهم؟ 

ـ أسما.. ـ

نطق الكلمة بصعوبةٍ بالغةٍ.. 

وبحروفٍ خرجت ثقيلةً من بين شفتيه استطرد: 

ـ ــس إن ـ ــك ب ــي أقول ــا ج ــرر.. أن ــاردة أب ــي النه ــش ج ــا م أن

ــك  ــه.. جــي أقول ــه وبتعملي ــي عملتي معــاكي حــق في كل ال

ــي..  ــامح نف ــادر أس ــش ق إني م

أنــا دلوقتــي عرفــت حجمــي الطبيعــي..  وعرفــت إن عمــري 

مــا كنــت البنــي آدم الــي يســتاهل يعيــش مــع ســت محترمــة 

زيــك ولا يبقــى مســئول عــن تربيــة طفــل زي محمــد.. 

أنــا محافظتــش عالنعمــة الــي ربنــا اكرمنــي بيهــا فيكــوا يــا 

ــه في  ــس بي ــي حاس ــن ال ــك ع ــا حكيتل ــارف إني مه ــا.. وع أس

ــي..  ــش هتصدقين ــة دي م اللحظ

أنا بتعاقب بيكـ..

ـ ˝بعد إيه؟˝ـ
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قاطعته بالتساؤل المقتضب في مرارةٍ: 

ـ ــدك ـ ــرت بإي ــا ك ــد م ــك دا بع ــك وكلام ــدة فوقان ــه فاي إي

ــض؟  ــع بع ــا م ــة بنيناه ــى حاج أح

أنــا يامــا حذرتــك مــن ظلــم النــاس.. يامــا قلتلــك خــي بالك.. 

ــق  ــوق مــن مخالي ــه مخل ــت حيالل ــه وإن ــت بتتجــر عــى إي كن

ربنــا ومحتــاج رضــاه زي مــا كلنــا محتاجينــه؟.. 

إنت متعرفش إنت كسرت إيه بإديك في قلب ابنك..

ــه معــدوم الثقــة في  ــه إزاي مــن جــوا وخليت متعرفــش هزيت

ــه.. كل شيء حوالي

ــه..  ــوت ضحكت ــن ص ــى م ــت بيف ــش البي ــي مكان ــا ال ابنن

بقــى يصحــى طــول الليــل يعيــط مفــزوع خايــف يلاقيــك داخــل 

عليــه.. 

ــا في كل  ــك يومه ــى إدي ــافه ع ــي ش ــدم ال ــى بيشــوف ال بق

ــه..  ــة حوالي حاج

الحيطة.. سريره.. حتى فأكله..

ــى  ــدوس ع ــف ت ــك للأس ــاك خلت ــي مع ــلطة ال ــت الس إن

ــت..  ــا كان ــدًا زي م ــع أب ــا هترج ــا م ــر أوي عمره ــات كت حاج

قضيــت عــى طفولتــه وبراءتــه والصــورة الــي المفــروض كان 

يرســمها جــواه لــأب.. 
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ــي  ــل.. خلين ــي حص ــه ال ــا وعلي ــة علي ــي وكفاي ــوك ام أرج

ــن  ــه.. يمك ــك بوظت ــت بإدي ــي إن ــح ال ــن أصل ــع الزم ــاول م أح

ــل..  ــو الح ــون ه ــيانك يك نس

ــزاه  ــك مــش عاي ــا بيومــي ومــن فضل ــي ي ــم دلوقت ــك ناي ابن

ــت موجــود..  يصحــى وإن

غمغم دون جدالٍ يترجاها: 

ـ ــن ـ ــك إني م ــي أقول ــا ج ــي.. أن ــا هم ــا.. أن ــا أس ــاضر ي ح

غــر قضايــا هطلقــك وهعملــك كل الــي إنتــي عايــزاه.. بــس 

ــرة  ــرة أخ ــو لم ــوفه ول ــي أش ــي تخلين ــر تفتح ــي الأخ طلب

وهــو نايــم. 

صمتــت.. في حــن تبــادل شــقيقها النظــرات معــه ومــع الباب 

قبــل أن يقــول مستشــعراً صــدق الأخير: 

افتحيله الباب يا أسما.. الراجل من حقه يشوف ابنه. 

ــاب  ــا الب ــا به ــا فتحــت بعده ــاع راودته ــدم اقتن لحظــات ع

ــه .  ــر الي ــة النظ متفادي

ســبقه ســعيد يشــر لهــا بالتنحــي إلى جنــبٍ.. ثــم تبعــه هــو 

ملقيًــا النظــر عــى الجســد الصغــر النائــم مقتربـًـا منه، فهمســت: 

ـ ــك ـ ــه علي ــى بالل ــزاه يصح ــش عاي ــوش.. م ــت متلمس ياري

ويشــوفك.
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قالتهــا وهــي لا تــزال مشــيحةً عنــه بوجههــا.. فرمقهــا بــيء 

ــى يشــتمُّ أنفاســه دون  ــم اقــرب برأســه مــن الفت مــن الأسى.. ث

لمــس كــا طلبــت..

يا ليت لحظة من الماضي تعود.. 

وأشياء فيه ليتها لم تحدث.. 

ــه.. يلتقــط  ــاول الاحتفــاظ ب ــه كأنمــا يحُ التهــم وجهــه بعينيْ

ــه..  ــه صــورةً هــي المتاحــة لســد شــوقه النهــم إلي ل

عيناه اللتان لم تغلب هذه المرة دموعًا حاول كتمها.. 

وشفتاه اللتان اهتزتا ناطقةً بكلماتٍ قصارٍ:

ـ سامحني يا محمد.. ـ

سامحنى عشان ربنا يسامحني..

أنــا فقــت عــى إديــك يــا ابنــي.. وكل الــي بتمنــاه مــن ربنــا 

ــه  ــد.. وإن ــر بج ــوك اتغ ــام إن أب ــن الأي ــوم م ــم في ي ــك تفه إن

هيحــاول يعمــل أي حاجــة عشــان يصلــح كل غلطــة كبــرة 

ــه.   ــا في حيات عمله

ــد  ــةٍ مــن ي ــا إلى الخــارج بعــد جذب ــدل متجهً ــم اعت ــا ث قاله

ــه..  ــي تجــرأت أخــراً بالنظــر إلي ــا الت ــام عينيْه ســعيد أم

ــه لأول مــرة في  شيء مــا في دموعــه التــي تراهــا عــى وجنتيْ

حياتهــا ربمــا منحهــا بعضًــا مــن الشــفقة نحــوه.. 
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توقف على عتبة الباب والتفت إليها، ثم غمغم: 

ـ شكراً يا أسما.. وياريت تحاولي تسامحيني إنتي كمان. ـ

ــارج  ــق إلى الخ ــه برف ــن ذراع ــرى م ــرة أخ ــعيد م ــه س جذب

فتبعــه دون مقاومــةٍ قبــل أن تســتوقفهما هــي بإشــارةٍ مــن يدهــا 

قائلــةً بوجــعٍ تكتمــه: 

نفذ وعدك! 

رفــع نحوهــا عينيْــه ثــم أخفضهــا بسرعــة غــر القــادر عــى 

مواجهتهــا متمتــاً: 

ـ حاضر يا أسما.. ـ

إنتي طالق. 

ــره  ــا في ظه ــاب عليه ــي الب ــةً ه ــرج مغلق ــم خ ــا ث ــق به نط

ــار..  ــة الانه ــا حري ــةً لدموعه تارك

بكل الألم. 

***  

الثانية عصراً بتوقيت القاهرة..

طرقَات فوق الباب الخشبي.. 

نغمات موسيقى السيرك.. 

وأضواء انعكس ضيها فوق كل الأشياء..  
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اعتــدل فتحــي إثرهــا بحركــةٍ حــادةٍ مســتديراً ناحيــة البــاب.. 

في حــن جــرَّ بــال كرســيه إلى الخلــف مــن أمــام المائــدة الصغــرة 

ــةٍ  ــرةٍ خاص ــه بنظ ــو يرمق ــوه وه ــا نح ــض متجهً ــكان  لينه في الم

هامسًــا: 

ـ شكلها وصلت.ـ

قالهــا ثــم أدار مقبــض البــاب ليفتحــه قبــل أن يتوقــف أمــام 

الزائــرة التــي تطلعــت في اندهــاشٍ لرؤيتــه قائلــةً: 

ـ عم بلال؟  ـ

تأهــب فتحــي بالداخــل مــع ســاع صوتهــا.. واشرأب بعنقــه 

قليــاً ليراهــا.. بينــا أتى الــرد مــن بــن شــفتيْ بــال المرتبكتــن: 

ـ دكتورة هناء؟ إنتي إيه اللي جابك؟ ـ

ثم استدرك مافي عبارته من فظاظة قائلاً: 

ـ أقصد يعني عرفتي العنوان هنا إزاي؟ ـ

أمضــت في النظــر إليــه لحظــة صمــت لم تتعــد الثانيتــن 

أهملــت خلالهــا ســؤاله قبــل أن تســأل: 

ـ عم فتحي عندك؟ ـ

وقــف ممســكًا بالبــاب المــوارب كحائــلٍ بــن حــدود رؤيتهــا 

والداخــل.. وتــردد في الإجابــة بعضًــا مــن اللحظــات قبــل أن 

ــا:  ينطــق به
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ـ آه موجود. ـ

ثم فتحه لها على اتساعه مفسحًا الطريق، وهو يكمل: 

ـ اتفضلي يا دكتورة.. البيت بيتك. ـ

ــي  ــه فتح ــت ب ــا رمق ــول في عينيه ــن الفض ــم م ــت بك دلف

الكائــن في مكانــه يرمقهــا بــدوره في ترقــبٍ حــاول مداراتــه خلــف 

قنــاعٍ مــن الترحيــب وهــو ينهــض مــن مكانــه لاســتقبالها، هاتفًــا: 

ـ ــة ـ ــها جاي ــاء بنفس ــورة هن ــم؟ دكت ــش حل ــاً م ــه دا فع إي

ــارة ورد.  ــنا الح ــا فرش ــرف كن ــو نع ــه ل ــا؟ والل تزورن

كانــت مبالغتــه في الترحيــب مريبــةً بشــكلٍ كبــرٍ.. شــعر هــو 

ــه وهــي  ــا كلمات ــي اســتقبلت به ــزة الت ــا المتحف ــك في نظرته بذل

تســتفسر: 

ـ مبتردش ليه على تليفوناتي يا عم فتحي؟ـ

ارتفع حاجباه في استنكار مصطنع، وهو يرد:

ـ تليفوناتك؟ ـ

ــال  ــة ب ــور مواجه ــى الف ــكاره ع ــةٍ بإن ــر آبه ــتدارت غ اس

ــاشٍر:  ــه وهــي تســأله بشــكلٍ مب ــذي تأهــب فــور تطلعهــا إلي ال

ـ ــم ـ ــا ع ــوب ي ــاع اليوتي ــو بت ــور في الفيدي ــي متص ــت ال إن

ــدا؟  ــح ك ــال.. ص ب
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ارتجفــت الحــروف عــى طــرف شــفتيه وتراجعــت متخبطــةً 

لا تهديــه إلى جــواب.. 

لقد بدأت مواجهتهم مباشرةً.. 

تلك المرأة تعرف جيدًا فيم أتت.. 

ــا  ــفتيه ب ــن ش ــن ب ــت م ــاتٍ خرج ــم بتمت ــه التلعث أصاب

معنــى.. عــى حــن اســتمرت هــي في مواجهتــه مســتطردةً 

بــإصرارٍ: 

ـ ــش ـ ــو م ــك وبرض ــش صوت ــه م ــدولي إن ــون يأك ــي ملي هات

هصدقهــم. 

 ضيَّقــت عليــه الخنــاق فاستســلم بــن حوائــط الضغــط 

ــرقٍ:  ــرأسٍ مُط ــاً ب ــه متمت ــه ل ــذي صنعت ــي ال النف

ـ أيوه يا دكتورة.. كان صوتي.. أنا اللي صورت الفيديو ده.. ـ

صمتت وهي تنظر إليه.. 

مــا  بقــدر  الفيديــو..  أنــه صاحــب  توقعــت  مــا  بقــدر 

للأمــر..  تأكيــده  لحظــة  اندهشــت 

شيء بداخلها كان يتمنى أن تكون مخطئةً.. 

ــي  ــراء الت ــذار الحم ــارة الإن ــا إش ــم.. لكنه ــر لا تعل في أي أم

أضــاءت ركنًــا مــا مــن أركان عقلهــا  يــوم شــاهدت الفيديــو هــي 

التــي حركتهــا.. 
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الأزرار  وضغطــت  أمامهــم  المحمــول  هاتفهــا  أخرجــت 

لتشــغيله قبــل أن تمــرر جــزءًا منــه ثــم ترفــع الشاشــة في مواجهــة 

ــر..  الأخ

وجه المهرج الجالس أمام الكاميرا.. وصوته الواضح.. 

˝ وبمقتضاهــا اليــوم أيضًــا.. أشــارككم وســيلتي الأخــرة صوب 

قمتهــا ببعــض مــا ملكتــم مــن فضــول.. وبأقــى مــا ملــك قلبــي 

مــن رغبــة وجنــونٍ..

ــا.. صاحــب الابتســامة المنقوصــة مــن تحــت  لقــد قــررت أن

هــذا القنــاع.. ان أنتــزع كل مخــاوفي عــى مــرأى ومســمع منكــم 

جميعــاً.. 

وأن أخــوض تجربــة احــراق كاملــة, لتحريــري كليــاً وبشــكل 

نهــائي, مــن كيــان مــادي صرت أراه اليــوم معيقــاً..

علها تمنحني الخلاص..˝.  

أوقفــت العــرض عنــد هــذه النقطــة ويدهــا لا تــزال معلقــةً 

بالهاتــف المحمــول أمامــه للحظــة.. قبــل أن تخفضهــا متســائلةً: 

ـ ممكن أفهم بقى تفسير الكلام دا إيه؟ـ

ــل  ــن تدخ ــا في ح ــن مواجهته ــا م ــه هربً ــال بوجه ــاح ب أش

ــةٍ:  ــاً في سرع ــرة قائ ــذه الم ــي ه فتح

ـ تفسيره إنه حلم يا دكتورة.. حلم وبنحققه. ـ



153

التفتــت لــه في اســتنكار فهــبَّ مــن مقعــده هاتفًــا بحــاسٍ لم 

تعهــده منــذ أعــوامٍ فيــه: 

ـ ــك ـ ــي بنفس ــه؟ ب ــتغربة لي ــم.. مس ــورة حل ــا دكت ــوه ي أي

شــوفي الفيديــو جــاب كام مشــاهدة في أســبوع واحــد... 

بصي على كم التعليقات اللي اتكتبت.. 

إنتــي عارفــة كام قنــاة النهــاردة بتــدور عــى صاحــب الفيديو 

دا عشــان تعمــل معــاه لقــاء حصري؟ 

متخيلــة كــم العــروض والمكاســب الــي ممكــن تتحقــق مــن 

ورا دا؟ 

ــا  ــث وعينيْه ــة حماســه في الحدي ــه مراقب ــت تســتمع إلي كان

ــول:  ــل أن تق ــاشٍ قب تتســعان في انده

ـ ــم ـ ــت بتتكل ــي إن ــه ال ــم إي ــه دا؟ حل ــي بتقول ــه كل ال إي

ــة.  ــع بكدب ــم بيتصن ــش حل ــه؟ مفي عن

قالتها وهي تنقل بصرها بينهم..

ــع  ــاتٍ وهــو يتطل ــه شيء مــن ثب ــات في نظرت ــذي ب ــال ال  ب

بــدوره إلى فتحــي الــذي أشــار إليهــا بأصبعــه قائــاً بنفــس 

الانفعــال: 

ـ لأ.. في يا دكتورة.. ـ
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ــى  ــت ع ــر أوي اتبن ــام كت ــه دا أح ــا في ــي احن ــا ال في زمنن

ــة..  كدب

ــم  ــا كام مــرة ورا كام حل ــا اتسرقن بــي حواليــي شــوفي إحن

كــداب؟.. 

عديــي كــم الأوهــام الــي اتباعــت واتدفــع فيهــا طموحــات 

وفلــوس وأعــار؟.. 

صمــت لحظــةً ليلتقــط أنفاســه وليتأكــد مــن أن كلماتــه تــرك 

أثرهــا المطلــوب عــى ملامحهــا قبــل أن يتابــع: 

ـ يــا دكتــورة إحنــا في بلــدٍ ظروفهــا الاقتصاديــة بتتقلــب ـ

بإشــاعة.. دي صناعتنــا الوحيــدة الــي إحنــا ناجحــن فيهــا.. 

جاية النهاردة بتلومي الراجل عشان كدبة؟ 

قالهــا مشــراً نحــو بــال الــذي التمعــت عينــاه في تأثــرٍ، وهــو 

 : يكُمل

ـ مــا هــو بــال قدامــك أهــو.. اســأليه خمســة وعشريــن ســنة ـ

صــدق ومجهــود وضمــر في حاجــة هــو ناجــح فيهــا وصلــوه 

ــو ضحكــة  ــاس عالرادي ــه؟ مونولوجســت كان بيقــدم للن لإي

صافيــة حقيقيــة في اسكتشــات متعــوب عليهــا ســاعات 

ــام ومتذاكــرة كويــس أوي..  وأي
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واحــد يمكــن لــو كان اختــار ســاعتها الضحكــة التافهــة 

ــه  ــر.. أو كان اتعمل ــق شــهرة أك والإيحــاءات الرخيصــة كان حق

النهــاردة برنامــج خــاص يقدمــه عالتليفزيــون.. 

ــدا مجــرد  ــه الحــال ك ــي بي ــدًا هينته ــش أب ــي.. مكان صدقين

ــة..  ــاش أي لازم ــى شــال الواحــد مله نقطــة ع

راجــل كبــر مجهــول محــدش يعرفــه.. ضيــع شــبابه في وهــم 

إنــه بيعمــل حاجــة تعيــش.. بــس لا هــي عاشــت.. ولا هــو 

ــا..  ــرف يكمله للأســف ع

ــي  ــات فتح ــن كل ــال م ــى ب ــاء ع ــورة هن ــفقت الدكت أش

ــور:  ــل الأم ــةً تجمي ــت محاول ــية.. فتمتم ــعرتها قاس ــي استش الت

ـ كلامــك مــش صــح يــا عــم فتحــي.. مــن الــي قــال إن عــم ـ

ــاول..  ــه بيح ــه لس ــه في إن ــال نجاح ــم ب ــل؟.. ع ــال فش ب

ــل  ــل عم ــى الأق ــاه.. ع ــاس محتاج ــل شيء في ن ــه بيعم لس

ــن  ــي ع ــه بتكلمن ــك لس ــت نفس ــة إن ــة ناجح ــوا فرق منك

ــا.  ــداد متابعينه أع

أجابتها ضحكته المتهكمة القصيرة وهو يقول: 

ـ فيديوهــات ـ تقصديــه؟  الــي  دا  نجــاح  أنهــي  نجــاح؟.. 

بالضحــك؟  العــاج  مــروع  قصــدك  ولــا  اليوتيــوب؟ 
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يــا دكتــورة أنــا مبحاربــش بــال.. اســأليه هــو نفســه هيقولك 

ــس  ــف.. نف ــة الضعي ــل.. حيل ــر دي ــه دا ق ــي بنعمل إن كل ال

أخــر ملــوش لازمــة نحــس بيــه بــس إننــا لســه عايشــن. 

قالها ثم واجه بلال بكلماته قائلاً: 

ـ ــا بــال.. فهمهــا لمــا جيــت المستشــفى مــن ـ قوللهــا انــت ي

ســنتين عشــان تعــرض الفكــرة كان إيــه هدفــك..؟ وفكرهــا 

ــاك إزاي؟  ــت مع ــاك في الأول اتعامل الإدارة هن

ابتسم بلال ابتسامةً مريرةً للذكرى التي أطلت مغمغمً: 

ـ ــت بتبصــي ـ ــا كان ــا كله ــا فتحــي؟ الدني ــس ي هــي الإدارة ب

عــى إني مجنــون.. واحــد عبيــط مــش عايــش معاهــم عــى 

نفــس الأرض. 

قالها ثم نظر إلى هناء، وأكمل: 

ـ أنا جيت أعرض الفكرة يا دكتورة لما لقيت إني رخصت.. ـ

الحيــاة فجــأة غــدرت بيــا واكتشــفت بعــد ســنين إنهــا 

غفلتنــي.. 

ــت..  ــا وقف ــولي إنه ــنين قال ــن س ــو م ــى الرادي ــرتي ع ــا فق لم

افتكــرت في الأول ســاعتها إن دا طبيعــي.. 

ــكان  ــاني في م ــن ت ــدأ م ــر.. وهب ــة وهتم ــة مؤقت ــة طارئ حال

ــد..  جدي
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كانــت كل مــا الفــرة تطــول أقــول لنفــي أحســن.. خليــك 

إنــت بــس مســتعد بتكتــب اسكتشــاتك وبتجهزهــا عشــان 

ــي..  ــوم هتيج ــد في ــي أكي ــة ال الفرص

ــط  ــا العبي ــي أن ــنة.. وأتارين ــا س ــد وراه ــنة بتاخ ــا س أتاريه

ــرت..  ــوق اتغ ــات الس ــم إن متطلب ــش فاه ــي م ــد ال الوحي

ــات  ــن متطلب ــم م ــم عنده ــي أه ــوق دي ال ــات الس متطلب

الإنســانية نفســها.. واحــدة واحــدة لقيــت نفــي بعــد الشــهرة 

ــه..  ــي حوالي ــل عال والمجــد إنســان تقي

التليفون اللي مكانش بيبطل رن كأنه مات .. 

الفلوس قلت.. 

بقيــت أنــزل أمــي في الشــارع بالســاعات وأقعــد عالقهــاوي 

ــس في  ــي الــي بينزلــي الشــاي.. ب ــرني غــر الصب محــدش يع

ــاب..  ــب والحس ــاعة الطل س

لما جتلي الفكرة كان عشان أعرف أعيش يا دكتورة.. 

أنا مش ناجح في حاجة غير أني بعرف أضحك الناس..

زمــان كان ليــا جمهــور وثقافــة بتحترمنــي وبتقــدر وجــودي 

وشــغلي.. 
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ــاة.. عشــان كام  ــا بنعمــل دا ببواقــي حي ــاردة إحن لكــن النه

ــي  ــان ال ــة العي ــن عيل ــا م ــوا في إيدين ــوا ويتحط ــرش يتكرمش ق

ــة..  اتبســط عــى شــكل صدق

ــه..  ــي ذات ــق فتح ــذي أقل ــد ال ــا إلى الح ــه حقيقيًّ كان انفعال

ــا عــى كتفــه، وهــو يقــول:  ــه مربتً فاقــرب من

ـ بلال.. أنا آسف. ـ

أشــاح بــال بعينيــه المحمرتــن مشــراً لــه أن لا شيء.. في حــن 

تنهــدت الدكتــورة هنــاء في شيء مــن التأثــر نفضتــه عــن رأســها 

بعــد برهــة وهــي تقــول: 

ـ أنا برضو مش لاقية المنطق.. في حاجة ناقصة.  ـ

ــا  ــة في ــدور باحث ــي ت ــا وه ــال لعبارته ــي وب ــز فتح تحف

ــرر:  ــا وتكُ حوله

فيــه جــزء في الحدوتــة مــش منطقــي.. مــش عارفــة هــو إيــه.. 

فين..  ولا 

ما زالت تتبع حدسها.. 

ذلك الضوء الأحمر في عقلها لا زال يضيء.. 

نظــرت نحوهــم.. يــراءى لهــا واضحًــا الارتبــاك البــادي عــى 

ملامحهــم.. 

سألتهم في حدةٍ عما يجول حقيقة في ذهنها: 



159

ـ ــوا ـ ــه اختارت ــي؟ لي ــم فتح ــا ع ــاردة ي ــمعنى النه ــب اش ط

اليــوم ده بالــذات؟ 

فتحــي  أســوار  وباتــت  أمامهــا جوابـًـا  أحدهــم  يحُــر  لم 

ــه:  ــةً إلي ــم متحدث ــي تتمت ــار، وه ــك الانهي ــى وش ــة ع الحصين

ـ عــم فتحــي.. أنــا متأكــدة إنــك مخبــي حاجــة عليــا.. ـ

بيهــا.  تصارحنــي  وبرجــوك 

تمتم فتحي قائلاً: 

ـ مفيش حاجة يا دكتورة.. إنتي بس اللي مـ.. ـ

بــر عبارتــه بغتــة في قلــقٍ.. مــع نظرتهــا نحــو بــاب الغرفــة 

المغلقــة في المــكان وإشــارة يدهــا إليهــا وهــي تســأل: 

ـ مين اللي جوا هنا؟ ـ

ــال هــذه  ــع ب ــرٍ، في حــن اندف ــد لســان فتحــي في توت انعق

المــرة يقــول: 

ـ مفيش حد.. دي أوضة خزين مش أكتر.  ـ

لم تضــف لهــا عبارتــه غــر الشــك.. وبدافــع فضولهــا الداخــي 

اقتربــت مــن البــاب ومــدت يدهــا نحــو مقبضــه قائلــةً: 

ـ كده؟ طب خلينا نشوف بقى مخزنين فيها إيه. ـ

وقبل أن تكتمل عبارتها.. فتحته..  
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موسيقى السيرك المرتفعة.. 

الأضواء  الملونة.. 

ثــم شــهقة صــدرت مــن بــن شــفتيها مــع تراجــع خطوتــن 

ــوراء..  إلى ال

ــة  ــرة الضيق ــرة الصغ ــل الحج ــراش داخ ــوق الف ــا ف فأمامه

كان محمــود يرقــد بقميــصٍ مفتــوحٍ تحــت مــاءةٍ تشــاركها مــع 

ــوص أســفلها..  ــي ســارعت بالغ ــادية الت ش

مشــهدٌ فاضــحٌ احتقــن لــه وجههــا وهــي تتُمتــم في دهشــةٍ 

واســتنكارٍ:

ـ أستاذ محمود؟ ـ

قالتهــا ثــم أشــاحت بوجههــا مبتعــدةً تصحبهــا لعثــات 

محمــود الــذي انهمــك في إغــاق أزرار قميصــه المفتــوح : 

ـ دكتورة هناء.. إستني.. هشرحلك.. ـ

ــد  ــا وتبتع ــط حقيبته ــي تلتق ــة وه ــة المحاول ــه فرص لم تمنح

ــكان..  ــا إلى خــارج الم ــم جميعً ــةً فيه بخطــواتٍ واســعةٍ مصدوم

ــره  ــل أن يك ــن.. قب ــن الواقف ــهد في أع ــد المش ــوانٍ تجم لث

فتحــي الــذي تحــرَّك بعــد لكــزةٍ مــن يــد بــال عــى كتفــه يحُــاول 

ــه في  ــا درجات ــت قدماه ــذي التهم ــلم ال ــى الس ــا ع ــاق به اللح

عجــلٍ.. 



161

ــال عــن  ــا شــفتا ب ــوانٍ أخــرى مــن الصمــت أفرجــت فيه ث

ــدوره  ــه ب ــع إلي ــذي تطل ابتســامةٍ مســتترةٍ رمــق بهــا محمــود ال

متابعًــا إغــاق مــا تبقــى في قميصــه مــن أزرارٍ وهــو يقــول 

ــاً:  متهك

ـ عاجباك إنت الفضيحة دي طبعًا؟ ـ

تمتم بلال قائلاً: 

ـ هيا مش فكرتك؟  ـ

في حــن انطلقــت مــن بــن شــفتيْ شــادية ضحكــةٌ متحمســةٌ 

وهــي تنهــض مــن أســفل المــاءة بملابســها كاملــةً وتصيــح: 

ـ إيــه الدمــاغ الــي تتــوزن بالدهــب دي يــا محمــود باشــا؟.. ـ

شــفت يــا عــم  بلبــل خــى الوليــة تخلــع مــن المــكان 

موهومــة إزاي؟ 

ــو  ــود وه ــه محم ــا قهق ــاشٍ، بين ــال في انده ــا ب ــر إليه نظ

ــاً: ــراش قائ ــوق الف ــن ف ــض م ينه

ـ ــا ـ ــاء ي ــورة هن ــي؟ دي الدكت ــة إنت ــا عبيط ــه ي ــة ˝ إي ˝ ولي

شــادية الــي كانــت متابعــة حالتــي في المستشــفى.

تراجعــت شــادية برأســها إلى الــوراء وهــي تنظــر نحــوه 

ــة ،  ــن دهش ــا ع ــرَّ ثغره ــل أن يف ــا قب ــن حاجبيه ــا ب ــةً م قاطب

ــف:  ــي تهت وه
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ـ تصدق فعلاً؟ حسيت والله إني شفتها قبل كدا. ـ

ابتسم لها محمود قبل أن يتدخل بلال قائلاً: 

ـ طب وأنا افتكرتيني وللا لسه؟ـ

هزَّت كتفيها متمتمةً: 

ـ ما إنت قلتلي إنك كنت بتمثل في الأفلام زمان. ـ

اتسعت ابتسامته مفسحًا لمحمود مجال الرد وهو يخُبرها: 

ـ بلال برضو إنتي شفتيه معايا في المستشفى يا شادية.  ـ

نظرت إليه بغير استيعابٍ، فاستطرد يحُاول تذكيرها: 

ـ ــي الأوضــة ـ ــل.. كان بيجي إزاي بــس مــش فاكــراه؟ عــم بلب

ــي  ــة دا ال ــة غريب ــو طاقي ــل أب ــي.. الراج ــو وفتح ــر ه كت

ــفى  ــميينه في المستش ــوا مس ــه وكان ــتغربي لبس ــي بتس كنت

ــابلن.  ش

بــدا الأمــر بالنســبة لهــا مربــكًا وعقلهــا يســتعيد صــورًا 

ــة الصغــرة  ــك الفــرة فوقفــت بينهــم وســط الغرف مشوشــة لتل

ــم..  ــى الفه ــادرةٍ ع ــر ق ــرةً غ حائ

تتضح الأشياء لها شيئاً فشيء.. 

الآن تفهــم سر شــعورها المبــدئي نحوهــم بالألفــة.. لكنهــا لا 

تُــدرك شــيئاً دونــه.. 
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تمتمت بصوتٍ خفيضٍ: 

ـ أنــا مبقيتــش فاهمــة حاجــة.. إنــت لخبطتنــي كــدا يــا ـ

محمــود باشــا. 

تحرك مربتاً على كتفها في عفويةٍ، وهو يقول: 

ـ ــا ـ ــخ حضريلن ــس عالمطب ــي ب ــي دلوقت ــش.. ادخ متتلخبطي

لقمــة مــن التلاجــة نفطــر بيهــا ســوا وتعــالي نقعــد أفهمــك 

كل حاجــة عشــان لســه أنــا مقلتلكيــش إيــه الــي مطلــوب 

منــك بالضبــط.. 

همت من فوق الفراش جواره وهي تهتف في حماسٍ: 

ـ مــن عنيــا.. وبالمــرة هــروح أنــده عــى صاحبكــوا البلياتشــو ـ

الــي مخبيينــه في الحــام ده.

أشار إليها:

ـ لا ملكيش دعوة سيبيلي إنتي بيلي. ـ

ثم عاد ملتفتاً نحو بلال وهو يستطرد: 

ـ وإنــت روح عشــان يــا دوب تحــر نفســك.. المشــكلة ـ

خــاص اتحلــت وكلــه هيمــي بــإذن اللــه زي مــا خططنــا. 

قالها بنبرةٍ حملت الكثير من الثقة.. 

والأمل..  

***
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-5-
عَادَةِ  بَبُ الخَامِسُ لِلسَّ السَّ

ما اجتهدنا لتحقيقه.. فكان.. 

***
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أخيراً نجح الأمر.. تمامًا كما توقع..   

أخــراً تلقــت ســلوى الرســالة.. ربمــا بعــد وقــتٍ طــال ولكنهــا 

هنــا الآن وطرقــات يدهــا فــوق البــاب الخشــبي تباغتــه.. 

رآها بلهفة الانتظار قبل أن يفتح..  

ا رغــم ذلــك لللقــاء الــذي طالمــا خطــط لــه  لم يكــن مســتعدًّ

وانتظــره.. 

الغرفــة غــر مرتبــة.. ملابســه الملقــاة هنــا وهنــاك.. أطبــاق 

ــرة في كل الأركان..  ــل منت ــب وأوراق العم ــع الكت ــام م الطع

حاول على عجلٍ أن يلملم ما وقع تحت طائلته.. 

يسُابق الوقت الكافي لجعل الأمر منطقيًّا لا تأخير فيه.. 

ــدو  ــه تب ــا أن هيئت ــوف أمامه ــة وق ــه في لحظ ــه مرآت أخبرت

ــك  ــف وذل ــر المصف ــعره غ ــن ش ــاضى ع ــط إن تغ ــبةً.. فق مناس

ــه..  ــى وجه ــادي ع ــاد الب الإجه

ــد  ــا تمت ــوقة للقائه ــده المتش ــاضى وي ــل تغ ــن كل التفاصي ع

ــاب..  ــح الب لفت

ــا ولهاثــه  وجدهــا أمامــه تقــف.. ترمــق وجهــه المحمــر تعرقً

الــذي أخفــاه خلــف عبــارة ترحيــب خرجــت محملــةً بشــوقٍ لم 

يرغــب حتــى في اخفائــه: 

ـ سلوى؟  ـ
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ابتسمت.. 

فقــط وهــي تتطلــع إلى وجهــه ابتســمت وظلــت واقفــةً بــا 

تعليــقٍ..

وكذلــك تجمــد الشــوق فــوق ملامحــه عــى مــرِّ ثــوانٍ بــدت 

لــه طويلــةً فتمتــم بــه:  

ـ هتفضلي واقفة تبصيلي كدا؟ ـ

ظلت كما هي مبتسمة للحظةٍ قبل أن تسأل: 

ـ وانت هتفضل تدبدب فوق أوضتي كتير؟ ـ

فاجأته العبارة.. تلعثم أمامها مبتسمً لا يهتدي للرد..

انفعاله يكتمه وسعادته أمام اللحظة تبدو بلا حدود..   

ما زالت سلوى تقرأه؟ 

ما زال كتاباً مفتوحًا رغم الغيبة أمامها؟ 

لقد ترجمت حروف طرقاته.. وأدركت معناها.. 

لم يغيرها الزمن ولم ينُسها..   

غمغم ضاحكًا من خلف الرضا المتسلل إلى قلبه: 

ــدًا  ــدر أب ــش هق ــا م ــوفك فأن ــي أش ــي هتخلين ــي ال ــو ه ل

ــا..  أبطله
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ــن كل  ــة ع ــه متغاضي ــام كلمات ــاً أم ــا خج ــرت وجنتاه احم

ــا..   ــة بداخله ــوم المختزن ــف الل صحائ

ـ ))بلوى((. ـ

نطــق بالاســم القديــم مجــردًا فرفعــت عينيْهــا بــروح الطفلــة 

الصغــرة نحــوه وهــو يتابــع:

ـ أنا مبسوط أوي إني شفتك. ـ

بادلته النظرة قائلة: 

ـ أنا اللي مبسوطة أكتر يا بيلي. ـ

هز رأسه وهو يتأملها، قائلً بنبرةٍ صادقةٍ: 

ـ شكراً.  ـ

ســعيد أنــا بحضــورك أخــراً.. فــا تحرمينــي ابتســامة مشرقــة 

عــدتِ بهــا إلى صباحــي..  

حــن يرُاجــع تفاصيــل تلــك الفــرة في ذاكرتــه.. يجــد أن 

الحيــاة أعــادت لــه فيهــا ابتســاماتٍ ظــن أنــه وأدهــا..  

صادفتــه فيهــا اللحظــات المبهجــة.. فألقــت عــى روحــه 

الســام.. ومنحتــه شــعور امتنــان حفــر الطريــق مهتديـًـا إلى قلبــه 

ــه..    ومســتقرًّا في

هــا هــي ذي ســلوى قــد عــادت.. وعــاد الاهتــام المصاحــب 

لحضورهــا مــن جديــد.. 
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ســعادة تهديهــا إليــه الأيــام.. وابتســامة قــرَّر عــدم التفريــط 

فيهــا.. 

ــا كان يستشــعره  ربمــا اختلفــت بعــض ظروفهــا.. لكــن دفئً

ســابقًا في احتضــان كفهــا مــا زال يعــاوده في كل لمســة يــد بينهــا 

عــرا مــن جديــد بهــا الطريــق.. 

كل الأشياء من حوله بدت وكأنها تبارك هذه العودة.. 

رســم خيالــه الوجــوه جميعهــا تبتســم.. والشــوارع تضحــك.. 

والأرض مــن أســفل خطاويهــم تتقافــز طربًــا وبهجــةً.. 

اتفقــا عــى لقــاء في نهايــة كل أســبوع.. يحــي فيــه لهــا عــن 

أحوالــه.. وتحــي لــه عــن أحوالهــا التــي بــدت مســتقرةً لا يؤرقــه 

ــا  ــه كل ــانه وقلب ــن لس ــلٍ ب ــف كحائ ــدٍ وق ــر شيء واح ــا غ فيه

استشــعر الرغبــة في مصارحتهــا بحبــه الــذي بــات أكيــدًا فيــه..

ــث  ــا بح ــي طالم ــة الت ــق الإجاب ــن نط ــه م ــدٌ منع شيء واح

ــا..   عنه

الفارق الاجتماعي.. 

تلــك الفجــوة التــي اتســعت بينهــا في ســنوات يــأسٍ أمضاهــا 

هدفٍ..  دون 

في فــرة افتراقهــا الســابقة.. لم تجــد هــي بديــاً لمــا تركــه لهــا 

مــن فــراغٍ ســوى العمــل.. اجتهــدت فيــه وتطــورت.. بينــا أمــى 

هــو مستســلمً خاضعًــا في عزلــةٍ بــات يلعــن فيهــا كل لحظــةٍ.. 



171

تطويــر  عــى  تعمــل  هــي  الاتصــال  شركات  إحــدى  في 

مســتواها.. بينــا هــو لا يــزال في بقالتــه الصغــرة يقطــع جبنًــا.. 

ــه في لحظــات  ــه.. تمنع ــت تؤرق ــي كان ــه الت ــك هــي غصت تل

ــراف..  ــن الانج ــاء م اللق

على الخط الفاصل بين صداقتهم والحب وقف.. 

يسعى في صمتٍ لإيجاد الحلول.. 

***

ــلة لقســم  ــام الفاش ــة الاقتح ــة محاول ــى.. حصيل ــبعة قت ˝س

ــي..˝   ــر العين الق

ــةٍ  ــانٌ بخــطٍّ عريــضٍ عــى صفحــات جريــدةٍ مهترئ عنــوانٌ رن

ــرة  ــا للم ــه ربم ــررًا قراءت ــه مك ــة نص ــي في مطالع ــك بيوم انهم

العــاشرة بعــنٍ ثابتــةٍ ووجــهٍ جامــدٍ غــر مكــرثٍ لمــا حولــه مــن 

ضجيــجٍ وهــو يجلــس خلــف مكتبــه الخشــبي وســط حفنــةٍ مــن 

ــاضر  ــجيل المح ــرة تس ــن في حج ــض المواطن ــاء وبع ــه الأمن زملائ

داخــل القســم..  

ــذي  ــدور ال ــا لل ــر تكريمً ــص الخ ــوب في ن ــمه المكت ــرأ اس يق

ــرةً.. ــامةً مري ــم ابتس ــه فيبتس ــام ب ــه ق ــوا أن ادع

كان يحفظ السطور المكتوبة عن ظهر قلب.. 

لا شيء من هذا حقيقي.. كل الحروف هنا تكذب.. 
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وبمنتهى الوقاحة.. 

الأحداث الحقيقية ما زال يذكرها.. 

انتزعتــه مــن خواطــره تأوهــات مكبــل الحركــة المحــاط 

بمجموعــةٍ مــن المواطنــن انهالــوا عليــه بالــركل والصفعــات أمــام 

مكتــب زميــل يجــاوره جلــس مســتمعًا لحديــث أحدهــم في 

ــرودٍ:  ب

ـ يــا باشــا قفشــناه متلبــس بيفــك البطاريــة مــن عربيــة ـ

الراجــل الطيــب دا.. 

قالهــا المتحــدث مشــراً إلى ) الراجــل الطيــب( الــذي التفــت 

بــدوره يكيــل لوجــه المقصــود لكمــةً أودعهــا كل القــوة والغضــب 

 : ئلاً قا

ـ ــن ـ ــا لاقي ــب؟ إحن ــن الكل ــا اب ــه ي ــي لي ــز تاخــد بطاريت عاي

فلوســنا دي في الشــارع؟ 

ارتــد الرجــل الملطــوم دون تــأوه إثــر اللكمــة بعقــل تفصلــه 

العقاقــر المخــدرة تمامًــا عــن كل مــا يحُيــط.. لا يبــدو عــى وجهــه 

أي تأثــر.. في حــن هــزَّ الأمــن الجالــس أمامهــم رأســه في هــدوءٍ 

وهــو يســأل محدثــه: 

ـ ــم ـ ــان أفه ــا عش ــدة علي ــدة واح ــدا وواح ــة ك ــب بالراح ط

قبــل مــا أفتــح المحــر.. يعنــي هــو الراجــل سرق البطاريــة 

ــا؟  ــا كان لســه هيسرقه فعــاً ول
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هتف الرجل وهو يصفع اللص بدوره: 

ـ ــوت ـ ــح الكب ــاه فات ــا.. لقين ــا باش ــا ي ــا كان بيسرقه ــا باش ي

ــمـ..  ــا.. والـ ــك فيه ــغال بيف وش

أشار إليه الأمين بنفاد صبٍر، وهو يكرر: 

ـ ــدش ـ ــؤال متقع ــة عالس ــة واضح ــز إجاب ــا عاي ــي أن ــا عم ي

تحكيــي في تفاصيــل.. البطاريــة فــن دلوقتــي؟ 

ــل أن  ــد.. قب ــم المقص ــع لا يفه ــه وتراج ــل جملت ــع الرج ابتل

ــطء:  ــه بب يجاوب

ـ في العربيــة لســه.. مــا إحنــا قفشــناه قبــل مــا يفكهــا زي مــا ـ

بقــول لحضرتــك.. 

ــو  ــض وه ــا البع ــوق بعضه ــم ف ــه أمامه ــن كفي ــب الأم قل

ــول:  يق

ــوا  ــي إنت ــه.. يعن ــوة إلا بالل ــي لا حــول ولا ق ــا عم - طــب ي

الحمــد للــه ربنــا كرمكــوا والبطاريــة مراحتــش.. جاينــي تعملــوا 

محــر عــى إيــه بقــى؟ 

تدخل آخر في عدم استيعاب يتساءل: 

ـ ــس ـ ــه دا ب ــك بتقول ــي حضرت ــه ال ــا إي ــا باش ــذة ي لا مؤاخ

ــن؟   ــش فاهم ــا م ــان إحن عش
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هــم الرجــل بإجابتــه وبيومــي الجالــس جــواره يتابــع المشــهد 

ــد دس  ــاص ويعي ــه الخ ــح درج ــل أن يفت ــورٍ قب ــدي في فت التقلي

الجريــدة القديمــة داخلــه ملتقطـًـا مــن جوارهــا بعــض الأوراق و..

 ˝عملت إيه في الموضوع إياه؟˝ 

ألقــى عليــه الســؤال زميــل آخــر اقــرب جالسًــا عــى ســطح 

المكتــب أمامــه فالتفــت نحــوه بعــنٍ مشــتتةٍ يســأل: 

ـ موضوع إيه؟ ـ

رمقه الرجل بنظرة استنكار، ثم مال نحوه موضحًا: 

ـ موضوع المحضر يا بيومي اللي مراتك عاملاهولك.ـ

تهرب بيومي من النظر إليه وهو يتمتم: 

ـ متشغلش بالك.. خلاص الموضوع انتهى. ـ

ارتفع حاجبا الرجل وهو يهتف:

ـ لا والله طب تمام... خلصته على إيه بقى احكيلي؟ ـ

ــيء  ــاً ب ــامٍ مغمغ ــر اهت ــه في غ ــي بكف ــه بيوم ــار إلي أش

ــةٍ:  ــن صرام م

ـ أحكيلــك إيــه؟.. انتهــى وخــاص.. يــا ريــت بقــى كل واحــد ـ

ــه ومتشــغلوش بالكــوا بالموضــوع ده.. مــش  ــه في حال يخلي

حدوتــة هيــا.  
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ــوج إلى وجــه الرجــل فتصــدت  تســلل الإحــراج محــاولاً الول

ــالاة وهــو يقــول:  ــه اللامب ل

ـ بشــوقك يــا عــم بيومــي.. بشــوق شــوقك كــان.. إحنــا مــش ـ

صعبــان علينــا إلا حالــك مــش أكــر.. بــس في الأول والآخــر 

فعــاً الحدوتــة كلهــا بتاعتــك. 

ــاده الــذي منــع  قالهــا في امتعــاضٍ مــن غمــوض الأخــر وعن

ــا عنــه.. عنــه التســلية قبــل أن يرحــل منصرفً

لا يرغب بيومي في الحديث..   

لقد منحها حقها أخيراً.. 

وبرغــم وجعــه الداخــي شــاطر الحــزن في روحــه شيء مــن 

رضــا.. 

علام كان انتظاره الطويل لعفو لا يستحقه؟ 

ــدم ســوى  ــذي لم يق ــةٍ بحــث وراهــن وهــو ال عــن أي رحم

ــوة؟  القس

هو ذكرى فاسدةٌ خيٌر لها أن تُحى..

صورةٌ شوهها في عين كليهما بيديه ولا ذنب لهما فيها.. 

وحــشٌ دميــمٌ لا يخــى اليــوم ســوى نفســه.. ولم تكُتــب لــه 

الجنــة..

لقد اختار بداية الطريق ولم يفُكر في نهايته..  
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ــذي اســتيقظ بعــد فــوات الأوان.. تجــول  محــاورًا ضمــره ال

ــالي  ــرسي الخ ــس الك ــى نف ــة ع ــي جالس ــه وه ــا في خيال صورته

ــذ  ــا من ــرة يومه ــك الحج ــس تل ــت في نف ــث كان ــا حي ــه هن أمام

ــامٍ تنتظــره..  ع

ــا ممســكًا بزجاجــة  ــوق قدميه يســتعيد وضــع صغيرهــا ف

ــا هــو عــى بعــد  ــا.. بين ــه يــرب منه ــا يدي ــةٍ بكلت ــاه غازي مي

ــة..  ــد مدخــل القســم يرتكــب الجريم ــا عن منه

وجــوه تلوثــت قبضتــه بدمائهــا.. عيــون تباكــت بالقهــر قبــل 

الألم..

ثم تلك الصرخة التي انطلقت في المكان.. 

صرخــة مــن بــن شــفتي ابنــه ســمعها رغــم ضجيــج الصيحات 

ــن حوله..  م

هــذا الــذي خــرج بالفضــول مفلتـًـا يــد والدتــه التــي اندفعت 

بدورهــا خلفــه مذعــورةً.. ليقفــا في منتصــف الممــر الواســع 

وراءه يرتعشــان كورقتــي شــجرٍ مصفرتــن أوشــكتا عــى توديــع 

ــف..  غصنيهــا في فصــل خري

ــر  ــان غ ــر لا تري ــى وجــه الصغ ــراءة المتســعتان ع ــا ال عين

ــدم.. ــة بال ــد المخضب الي

تلــك النظــرة التــي رآهــا في عــن صغــره مــا زال حتــى 

يذكرهــا..  اللحظــة 



177

تلك النظرة التي ستظل ما بقي له من العمر تؤنبه..

لقد كان هو السبب فيها.. 

ولا أحدُ غيره..   

***

 بالصدمــة التــي حملــت بهــا انطلقــت الدكتــورة هنــاء 

مبتعــدةً عــن المــكان.. 

تهبط الدرج عدوًا للأسفل يحُاول اللحاق بها فتحي.. 

ـ دكتورة هناء.. استني. ـ

ينُاديها.. فلا يجد منها أي رد..  

لا تلقي لنداءاته بالاً وهي تواصل الابتعاد..  

ــة إلى الحــارة الضيقــة  ــة الحديدي تندفــع خارجــةً عــر البواب

ــاءٍ  ــي افترشــت المدخــل بوع ــةً، ووراءهــا هــو، زهــرة الت متخطي

ــع  ــن قط ــض م ــل بع ــت في غس ــا انهمك ــعٍ أمامه ــتيكي واس بلاس

ــي صاحــت متســائلةً: ــه والت ــة في ــس القطني الملاب

ـ فيه إيه يا عم فتشحي؟ مزعل ضيوفك واللا إيه؟ ـ

لــوَّح بكفــه لهــا في عصبيــةٍ متمتــاً في همــسٍ وهــو يواصــل 

متابعــة هنــاء:

ـ مش ناقصاكي خالص إنتي كمان.ـ
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غــر آبهــةٍ بنظــرات المــارة الذيــن أثــار فضولهــم انفعالهــا ولا 

ــةً أمــام خطواتهــا  ــي تدافعــت متفرق ــك الفــراخ الصغــرة الت بتل

ســيارتها  نحــو  هنــاء  الدكتــورة  هرولــت  السريعــة  الحــادة 

ــارع.. ــة الش ــد نهاي ــتقرة عن المس

يخُامرها شعورٌ بالتقزز مما رأت..  

ســقطة أخلاقيــة شــانها أن شــهدتها منــذ لحظــاتٍ.. وأوجعتهــا 

ــر  ــا إث ــفل منه ــوى أس ــذي الت ــا ال ــع كاحله ــن وج ــر م ــا أك ربم

خطــوةٍ بكعــب حذائهــا العــالي فــوق حصــوةٍ صغــرةٍ عــى أرض 

الحــارة غــر الممهــدة.. 

اختــل توازنهــا وآلــت للســقوط فامتــدت يــد فتحــي تمســك 

بذراعهــا وهــو يهتــف في قلــقٍ حقيقــي: 

ـ خلي بالك يا دكتورة. ـ

رمقتــه بنظــرةٍ لائمــةٍ أفلتــت بعدهــا ذراعهــا مــن بــن يديــه 

متابعــةً ســرها في صعوبــةٍ بقــدمٍ تؤلمهــا متحاملــةً عــى نفســها 

وهــي تغمغــم:

ـ ارجع كمل اللي كنت بتعمله إنت واللي معاك فوق. ـ

باتــت ســيارتها عــى بعُــد خطــواتٍ مــن قــدمٍ تتــيء عليهــا 

بصعوبــة ومــن خلفهــا فتحــي يقــول مدافعًــا عــن نفســه:
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ـ بتلومينــي ليــه دلوقتــي؟ إنتــي الــي فتحتــي عليهــم الأوضــة ـ

ــك  ــي عرض ــو ال ــه ه ــا بي ــي جيتيلن ــكك ال ــورة.. ش ــا دكت ي

للموقــف ده مــش أنــا. 

وصلــت لســيارتها في تلــك اللحظــة مــع انتهــاء جملتــه.. 

فاســتندت بيــدٍ عــى ســقفها ضاغطــة زر الفتــح الآلي عــى 

المفتــاح في يدهــا وهــي تــرد في أسى:

ـ ــة ـ ــه.. الغلط ــك نفس ــش في الش ــي مكانت ــا غلطت ــف أن للأس

ــك.    ــش في أخلاق ــه مكان إن

قالتهــا وهــي تمــد يدهــا لفتــح بــاب الســيارة قبــل أن 

تســتطرد: 

ـ للأســف يــا عــم فتحــي.. كنــت شــايفاك أنضــف بكتــر أوي ـ

مــن كــدا.. 

يا ريتني ما جيت ..  

أوجعته كلماتها..

أوجعته بحق رغم إعداده لكل ما حدث.. 

ــه..  ــي في ــع الحقيق ــن الوج ــللت إلى مواط ــا تس وكأن لكنته

ــادق..  ــعور الص ــا بالش وطرقته

لطالمــا خــذل مــن قبلهــا كثيريــن وقــف أمــام ضياعهــم عاجــزاً 

ــوف اليدين.. مكت
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بصــوتٍ تملــؤه المــرارة عــرَّ عــا يجيــش في صــدره مــن أسى 

مغمغــاً: 

ـ أنــا صــورتي مهــزوزة مــن زمــان أوي يــا دكتــورة.. إنتــي بــس ـ

الــي مكنتيــش واخــدة بالــك. 

التفتت نحوه.. 

ــم  ــن أعينه ــدت ب ــةً امت ــوم والأسى صامت ــع الل ــراتٌ تجم نظ

ــور قصدهــا في  ــا عــن أي شيء يتحــدث.. وأي الأم فهمــت خلاله

ــه وهــو يســألها مســتطردًا:  كلمات

ـ تفتكــري الــي وقــف عاجــز وهــو بيخــر أعــز نــاس عــى ـ

قلبــه هيقــدر يقولــك إيــه دلوقتــي يرجــع ثقتــك فيــه؟   

هذا جزءٌ تعرفه عنه.. 

هــذا الرجــل تذبحــه نفــسٌ لوامــة.. وتصمــه بالذنــب الأكــر 

في حادثــةٍ محزنــةٍ أفقدتــه والدتــه وابــن أخيــه.. 

ــاه وجــدت  ــه إي ــف منحت ــض الموق ــن إشــفاقٍ يناق ــيء م ب

ــم:  نفســها تتمت

ـ فــرق كبــر أوي يــا عــم فتحــي بــن الــي بيقــف عاجــز مــش ـ

قــادر يمنــع غلــط.. وبــن الــي بيختــار بإيــده إنــه يغلــط.  

أطرق برأسه أمامها وصمت..  

هو صادقٌ في شعوره.. 
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وهــي محقــةٌ في إشــفاقها عليــه مــن وجــع الضمــر عــى أمــرٍ 

رأت أنــه قــدري.. 

ــا  ــه بكلماته ــى قلب ــت ع ــت التربي ــذا وذاك.. تابع ــن ه وب

ــضٍ: ــوتٍ خفي ــت بص ــي خرج الت

ـ ــم.. ـ ــبب في موته ــت الس ــا كن ــرك م ــت عم ــي إن ــم فتح ع

ــوا في الوقــت ده وبالطريقــة دي  ــن أخــوك مات ــك واب والدت

ــدا. ــم ك ــا كان رايدله ــان ربن عش

ــذي  ــا ال ــل أمامه ــاه الرج ــا تج ــفقة راودته ــن الش ــة م لحظ

ــاق..  ــا لا يطُ ــه ألمً ــات قلب ــن جنب ــل ب حم

وذكرى لم يعد بمقدوره وحيدًا تحملها..

***

الرابعة عصراً.. بتوقيت القاهرة..

ــي  ــياكة ال ــادية في الش ــا ش ــك ي ــه بذمت ــال إي ــب يتق  ˝ط

شــايفنها قدامنــا دي؟˝ 

ــور  ــتندًا إلى الس ــف مس ــو يق ــود وه ــارة محم ــف بالعب هت

فــوق الســطح وجــواره شــادية التــي جلســت عــى حافتــه 

ملتفتــةً بدورهــا نحــو بــال الــذي أطــل عليهــم لتــوه مــن داخــل 

المــكان ببذلــةٍ كحليــةٍ وربــاط عنــق أحمــر أطلقــت لهــم صفــراً 

ــه:  ــل أن تجيب قب
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ـ لا الصراحة إنت كدا بقيت مُز آخر حاجة يا عم بلبل. ـ

شــعر الأخــر بــيء مــن الخجــل فحــكَّ رأســه أمــام اطرائاتهم 

: ئلاً قا

ـ أنا قلت بس أما أروح يكون شكلي مناسب يعني. ـ

رفع محمود يمناه مشيراً بإبهامه وهو يقول: 

ـ ا يا بلال.. آخر شياكة بجد. ـ مناسب جدًّ

ــه  ــة علي ــور الجالس ــة الس ــن حاف ــادية ع ــت ش ــا تخل بين

لتقــرب منــه مــادة يديهــا إلى ربطــة العنــق فــوق رقبتــه وهــي 

ــف: تضي

ـ ــر ـ ــد نجــوم كت ــور.. ومــش بعي ــاردة هين ــون النه دا التلفزي

يغــروا.. بــس خلينــي أغيرلــك ربطــة الكرافتــة القديمــة دي 

عشــان الحاجــات دي بتفــرق مــع البنــات. 

ــه  ــاء تأمل ــبًا في أثن ــراه مناس ــا ت ــدل م ــا تع ــه له ــلم نفس أس

ــور  ــن الطي ــا سربٌ م ــر خلاله ــي ع ــة الت ــاء الصافي ــة الس للوح

ــائلاً:  ــم متس ــره نحوه ــاد بنظ ــم ع ــق ث ــدًا في الأف ــى بعي اختف

ـ متعرفوش أنا ليه حاسس بالخوف؟ ـ

ابتســمت هــي وهــي تتابــع هندمتــه، بينــا أجابــه محمــود 

مشــجعًا: 
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ـ لأن دي ســمة النجــاح يــا بــال.. الــي مبيخافــش مبينجحــش ـ

ــا صديقي.  ي

قالهــا في اللحظــة التــي أنهــت فيهــا شــادية تعديلاتهــا 

فوضعــت يدهــا عــى صــدره، وهــي تخُــره: 

ـ كدا كله تمام.. ومش ناقصنا غير حبة ثقة.ـ

دفءٌ ما تسلل عبر كفها إلى قلبه المضطربة دقاته فهدأ.. 

سكونٌ شعر به في عينيها وهي تتطلع إليه مستطردةً: 

ـ ــن ـ ــل ممك ــي ه ــاضي.. وقلت ــن الم ــح ع ــألتني الصب ــا س لم

ــر  ــان نتح ــس عش ــد ب ــا اتوج ــاضي في حياتن ــون في م يك

عليــه.. ســاعتها أنــا معرفتــش أرد.. بــس دلوقتــي أنــا عنــدي 

ــان.  ــدًّ ك ــه ج ــة بي رد ومقتنع

رمقها بنظرة تساؤلٍ، فتابعت: 

ـ الــي اكتشــفته وشــفته الشــوية الــي قعدتهــم معاكــوا دول ـ

فهمــوني حاجــات أكــر مالــي كنــت فاكــرة إني فهمتهــا.. 

أنــا عايــزة أقولــك بجــد إن مفيــش مــاضي اتعــاش مــن غــر 

هــدف.. 

حتــى لــو كان كئيــب.. فجمالــه في إنــه علمنــا.. قوانــا.. 

والأجمــل المســاحة الــي خلانــا نغلــط فيهــا عشــان نتعلــم 

منكــررش نفــس الغلــط دا تــاني النهــاردة.. 
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فهمتني يا عم بلال؟

سألته في نهاية جملتها فلم يجب.. 

فقط رمق محمود بنظرةٍ ممتنةٍ طويلةٍ تمتم في آخرها:

ـ عرفتنــي ـ إنــك  تعملهــا  حياتــك  في  مفيــدة  حاجــة  أول 

دي. العجيبــة  عالشــخصية 

ضحــك لــه محمــود وهــو يمــد يــده لــه مصافحًــا قبــل الرحيل 

ــع قوله: م

ـ سبحان مغير الأحوال.ـ

تجاهــل بــال يــد صديقــه الممــدودة قليــاً وهــو يضــع يــده 

في جيبــه باحثـًـا عــن شيء مــا لم يلبــث أن أخرجهــا بــه ليضعــه في 

كــف شــادية الواقفــة بينهــم وعــى وجههــا أمــارات الرضــا.. 

 نظــرت إليــه في يدهــا تتبينــه قبــل أن ترفــع عينيْهــا نحــوه 

مــرةً أخــرى في اســتغرابٍ مغمغمــةً: 

ـ إيه دي؟ خمسة جنيه قديمة؟ـ

بادلهــا محمــود التعجــب وهــو يرمــق ورقــة الخمســة 

ــذي  ــال ال ــو ب ــا نح ــا معه ــا ملتفتً ــن يديه ــة ب ــات المهترئ جنيه

ابتســم في هــدوءٍ وهــو يقــول: 
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ـ ــا ـ ــه خدته ــه.. دي أغــى خمســه جني مــش أي خمســة جني

ــن  ــاكي م ــا مع ــك تخليه ــادية إن ــا ش ــاتي.. تســتاهلي ي في حي

ــاردة.   النه

لم تبــدد كلماتــه أثــر العجــب المرتســم فــوق وجوههــم 

فاتســعت الابتســامة فــوق وجهــه أكــر وهــو يســتطرد: 

ـ أما تشوفوا الحلقة النهاردة هتفهموا. ـ

قالهــا ثــم مــد يــده أخــراً يصافــح محمــود الــذي شــد عــى 

كفيــه قائــاً: 

ـ يلا انطلق.. اتكلم بثقة.. واستنى مني الإشارة.  ـ

ــه طــوال  ــاء تصاحب ــة اللق ــت كلماتهــم المشــجعة في نهاي ظل

ــى وصــل.. ــذي قطعــه إلى ماســبيرو حت ــق ال الطري

ساعة في السير أمضاها يتهادى بين الشوارع والذكرى..   

ــف  ــي وق ــة الت ــه الكحلي ــوالي بحُلت ــام الخ ــو كالأي ــق ه أني

ــا  ــت برأســه فيه ــق للحظــة.. جال ــي العري ــام المبن ــا أخــراً أم به

ــذ  ــه المفتقــدة من ــا معــه وهــو يعــر خطوت الخواطــر فاصطحبه

ــكان..  ــل الم ــنين إلى داخ س

ــال  ــد رج ــه أح ــا من ــي تناوله ــخصية الت ــه الش ــرج بطاقت يخُ

ــه  ــل أن يشــر إلي ــات قب ــا مــن بيان ــا عليه ــا م الاســتقبال مطالعً

ــاً:  قائ
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ـ أستاذ بلال أهلاً بحضرتك.. الدور الثامن عاليمين. ـ

اتبع إشارة الرجل وهو في غير الحاجة لها.. 

هذا هو المكان المفعم بالذكريات.. 

ــوم...  ــه ذات ي ــاد كل جنبات ــه.. ارت ــن في ــظ كل رك ــد حف لق

ربمــا أشــياء كثــرة فيــه تغــرت.. ووجــوه أكــر اختلفــت.. لكنــه 

ــا..  ــه مألوفً ــدو ل ــم كل شيء يب وبرغ

وكأن الســنين لم تغــر في جدرانــه شــيئاً ســوى العابريــن 

أمامهــا.. 

وقــف أمــام طابــور المصعــد مــع حشــد الواقفــن ثــم اســتقله 

معهــم إلى طابقــه المنشــود.. 

وصــل فخــرج منــه منحنيًــا يؤكــد عــى التماعــة حذائــه 

بمنديــلٍ صغــرٍ في يــده ألقــى بــه داخــل إحــدى ســال المهمــات 

ــي  ــة الشــابة الت ــك الإعلامي ــةٍ تل ــل أن تســتقبله بنظــرةٍ مرحب قب

ــاؤلٍ:  ــةً في تس ــوه هاتف ــت نح اقترب

ـ حضرتك الأستاذ بلال مرزوق.. صح كدا؟ ـ

عاجلهــا صــوتٌ جَهْــوَرِيٌّ مــن خلفهــا لشــخصٍ اقــرب بــدوره 

مــن بــال قبــل أن يربــت عــى كتفــه في مــرحٍ:

ـ بــال مــرزوووووووووووووووق.. يــا ابــن الإيــه شــكلك ـ

متغــرش.. لســه زي مــا انــت مفيــش إلا شــعرك الــي خــف 

ــس..  ــوية دا ب ش
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واحشني يا عم إنت. 

نظــر بــال نحــوه محــاولاً تذكــره دون جــدوى.. فــأسرع 

ــرح:  ــس الم ــره بنف ــاني يخ الت

ـ متحاولش.. مش هتعرفني. ـ

أنــا كــال البنــداري.. كنــت في فريــق إخــراج برنامجــك 

القديــم.. والنهــاردة مخــرج البرنامــج الــي ســيادتك هتنورنــا فيــه 

ــد.  ــا جام ــة ي ــع الضحك ياصان

ــى  ــرأ ع ــذي ط ــاف ال ــم الاخت ــا ك ــال متعجبً ــه ب ــم ل ابتس

ــم:  ــطء تكل ــه.. وبب ملامح

ـ كمال؟ إزيك عامل إيه؟ ـ

ربــت فــوق كتفــه الرجــل مــرةً أخــرى وهــو يســر بــه دفعًــا 

داخــل الممــر في اتجــاه الأســتوديو قائــاً بنفــس طريقتــه المبتهجــة 

 : لمتعجلة ا

ـ واللــه بخــر الحمــد للــه وتمــام.. كلــه تمــام.. إنــت الــي عامل ـ

إيــه في الدنيــا؟.. بــص إحنــا لينــا قعــدة طويلــة بــإذن اللــه 

بعــد الحلقــة الــي هتكــر الدنيــا دي يــا ضيفــي العزيــز. 

نســيت صحيــح أعرفــك بلبنــى.. هــي الــي هتعمــل معــاك 

اللقــاء.. خليتهــا هــي الــي تكلمــك في التليفــون تتفــق عالحلقــة 

عشــان لمــا تيجــي أفاجــأك أنــا.. ركــز في الحلقــة بقــى مــش فيهــا 

عشــان أنــا عارفــك شــقي قديــم. 
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كان يتحــدث بــا توقــفٍ دون أن يــرك لــه الفرصة لاســتيعاب 

ــه  ــم ترك ــن أمره ــا م ــن دومً ــن المتعجل ــادة المخرج أو رد.. وكع

داخــل المــكان في مواجهــة لبنــى ثــم انطلــق يتابــع تجهيــزات مــا 

قبــل البــدء.. في حــن ابتســمت لبنــى في وجهــه قائلــةً: 

ـ إن شــاء اللــه هتكــون فقــرة ممتــازة في البرنامــج النهــاردة.. ـ

ومتوتــرش نفســك خالــص.. إحنــا أســئلتنا بســيطة والســاعة 

معانــا هتمــر هــوا. 

رمقها باستخفافٍ لم يكن يقصده وهو يقول: 

ـ متتوتريــش إنتــي.. القعــدة دي أنــا واخــد عليهــا مــن قبــل ـ

مــا تتولــدي. 

شعرت بالحرج أمام إجابته.. فاستدركت في سرعةٍ:

ـ أكيــد طبعًــا.. أســتاذ كــال حاكيلي عــن حضرتــك كل حاجة.. ـ

ــت  ــي كان ــك ال ــن مونولوجات ــة ع ــس سريع ــرة ب واداني فك

ماليــة الدنيــا ســاعتها.. أنــا بــس بقــول كــدا لا يكــون تغيــر 

ــاك  ــال محسس ــن المج ــا ع ــي غبته ــدة ال ــس أو الم ــو ب الج

ــة. بالغرب

حاول الابتسام في وجهها هذه المرة، وهو يرد: 

ـ لا متخافيش.. المهارات المكتسبة لاتسقط بالتقادم. ـ

هزت رأسها مؤيدة.. ثم أشارت إليه بالجلوس قائلةً: 
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ـ ثــواني ـ اســريح هنــا والمعــدة  اتفضــل حضرتــك  طيــب 

هتجيبلــك ورقــة الأســئلة تبــص عليهــا قبــل مــا نطلــع هــوا.. 

ــا هبــدأ فقــرات الحلقــة كــان نــص ســاعة وإنــت  بــص أن

لمــا يجــي دورك هيبلغــوك.. هنكــون مــع بعــض الســاعة 6 

ــه. ــط إن شــاء الل بالضب

قالتهــا ثــم أشــارت إلى أحــد العاملــن بالمــكان الــذي اقــرب 

منــه بــدوره يســأل: 

ـ تشرب حاجة يا فندم؟ ـ

أشــار إليــه أن لا.. ولهــا أن تابعــي مــا ســتفعلينه فرحــا عنــه 

ليســتقر هــو في مكانــه بــن العاملــن فــوق مقعــد الانتظــار..

ـ هانت يا بلال.. فات الكتير. ـ

حــدث بهــا نفســه وهــو يرمــق الســاعة في يــده بنظــرةٍ عابــرةٍ 

وعقاربهــا التــي أشــارت إلى الخامســة إلا بضــع دقائــق..

ها هي ذي ساعة الصفر التي انتظروها جميعًا منذ شهور..

أوشكت.. 

***
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-6-
عَادَةِ  ادِسُ لِلسَّ بَبُ السَّ السَّ

رجْعُ ذكرى ما زالت بخيرٍ..

***
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سبع سنواتٍ في غرفة السطح الضيقة عليه مرَّت.. 

فكــر في ذلــك وهــو يســر عائــدًا بجلبــابٍ أبيــض يرتديــه مــن 

ســاحة المســجد الكبــر يــردد مــن خلفــه صــوتُ تكبــرات العيد..

رائحــة البــارود المتســللة عــر أنفــه مــن أثــر الألعــاب الناريــة 

في أيــدي صغــار المنطقــة لا تزعجــه بقــدر تلــك الســعادة التــي 

ــاب  ــى الب ــر حت ــق الس ــل طري ــدًا يواص ــم حاس ــا في أعينه راقبه

ــة.. ــوح للبناي ــدي المفت الحدي

هو المدلل التائق لتربيتهٍ غابت عنه أكَُفها..

راوده الشــعور في ضحكاتهــم المحلقــة وركضاتهــم حــول 

ذويهــم..

وقــف بهــدوءٍ مستســلمٍ بــدت فيــه نظراتــه أشــبه بنظــرات 

ذلــك العجــل المقيــد بحبــلٍ عريــضٍ ربطــوا بــه رأســه في البوابــة 

الحديديــة المفتوحــة تحتشــد مــن حولــه العيــون الفضوليــة 

ــوم..  ــره المحت ــراً مص منتظ

سبع سنوات كيف أمضاها؟ وكيف غافله فيها العمر؟  

هل طالت غفوته إلى هذا الحد؟  

ــة إلى جــوار العجــل  ــه وهــو يقــف أمــام البواب أســئلةٌ راودت

هنــا في نفــس المــكان الــذي ودعتــه عنــده ســلوى منــذ أســابيع 

يــوم رحيلهــا.. 
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ــت..  ــا الحــزن وقف ــنٍ يملؤه ــه بع ــة أمام ــاب البناي عــى أعت

مــن ورائهــا عربــة نقــل خاصــة شرع  بعــض الفاعلــن في تحميلهــا 

بالأثــاث اســتعدادًا للعــزال..

ــال إلى ســكنٍ  ــر الانتق ــا فجــأةً ودون ســابق تحذي ــرر أهله ق

ــةٍ أخــرى..  آخــر.. في منطق

لم تعــد الحــارة الضيقــة ولا تلــك الشــقة القديمــة مكانـًـا 

مناســباً لأوضاعهــم التــي تغــرت..  

تلك هي النهاية إذن؟..

أهكذا سترحل رفيقة صباه؟..  

لم يجد حينها بداخله جرأةً لسؤالها عن السبب.. 

ولم تساوره رغبة سؤالها عن العنوان..

اكتفى بضم جنبات قلبه على اللهفة ليبقيها داخله..    

يبدو احتفاظه بالذكرى وحدها أمراً أفضل.. 

كان الحــزن المرتســم فــوق عينيهــا عميقًــا.. ربمــا لم يكــن حزنـًـا 

ــمٍ لم  ــد عــى خــوفٍ مبه ــكل التأكي ــوى ب ــه احت ــه.. لكن ــا ظن ك

تــدرك نفســها مغــزاه.. 

ارتبــاكٌ يســاورها في لحظــة توديــع مــاض بــكل مــا اعتــادت 

عليــه فيــه لخــوض مســتقبلٍ مجهــولٍ في مــكانٍ آخــر.. 
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ــا  ــا رآه في عينيه ــام م ــا وأم ــاص وقته ــعوره الخ ــةٍ لش  بتنحي

ــا فــوق كتفيهــا وهــو  مــن ضعــف وجــد نفســه يمــد يديــه مربتً

ــه:  ــه هــو ذات ــرةً مقنعــةً ل ــه مؤث ــرةٍ خرجــت من يغمغــم بن

˝مــع الســامة يــا ســلوى.. ومتنســيش ايــد ربنــا المحطوطــة 

ــه˝.  عليــي في أي مــكان هتروحي

ــا لاحتضــان  ــا يشــيان بحاجته ــرار مقلتيه ــه.. واحم نظــرت ل

ــا مــن مشــاعر..  ــا فيه ــوي يعتــر كل م ق

قالت: 

ـ خلي بالك من نفسك. ـ

هزَّ رأسه أن حسنًا.. 

ارتعشت شفتاها وهي تسأله بصوتٍ خفيضٍ: 

ـ هو إحنا مش هنشوف بعض تاني؟ ـ

ــح في  ــاجٍ نج ــاً بابته ــده قائ ــي جس ــى جانب ــه ع ــرد ذراعي ف

ــه:  اصطناع

ـ مين عارف الأيام يا سلوى مخبيالنا إيه؟ـ

ــي تبتســم  ــه وه ــه كل ــا ليشــمل الوج ــرار عينيهْ ــع احم اتس

بطــرف شــفتيها في عتــابٍ قصــرٍ بينهــا وبــن الذكــرى، ثــم ســألته 

ــا المعهــودة:  بتلقائيته

ـ إحنا مرتبطناش ليه يا نبيل؟ ـ
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كان لا يــزال مبتســاً أمامهــا وإن انطفــأ في عينيــه بعــض 

ــد  ــارحًا يتنه ــا س ــق خلفه ــع إلى الأف ــع وهــو يتطل ــي المصطن ال

ــب:  ــل أن يجي قب

ـ النصيب يا سلوى. ـ

لم تجادلــه في قولــه وعيناهــا ترصــدان كل خلجاتــه ومشــاعره 

حتــى تلــك التــي يخُفيهــا.. 

فقط نظرت إليه، وقالت: 

ـ ا يا نبيل والله العظيم.ـ أنا حبيتك جدًّ

ــن  ــوح ع ــن الب ــه م ــا ومنع ــه حينه ــذي كتم ــا ال ــرف م لم يع

ــدره..  ــش في ص ــذي يجي ــك ال ذل

ــل الصمــت أمــام اعترافهــا متنهــدًا يلتقــط مــن  لســببٍ مــا فضَّ

الهــواء حولــه نســات الرضــا قبــل أن يضمهــا إليــه في حــرارة.. 

كان هذا عادلاً بالنسبة له إلى أقصى الحدود.. 

من قلب الموقف الحزين برعم سعادة ينبت..  

لقــد باحــت لــه لأنهــا تعلــم في قــراره نفســها أن لقــاءً آخــر 

بينهــا مــن وســط إلهــاءات الحيــاة لــن يحــدث.. 

هي أخبرته لأنها لا تنوي ترك شيء خلفها بعد الرحيل..

بينما هو صمت.. ليبقى منها شيء فيه.. 
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ــم  ــا رغ ــه.. احتضنه ــب إلى فعل ــاه القل ــا بصــدقٍ دع احتضنه

ــارع..  ــا في الش ــن به كل المحيط

رغــم شــهقة والدتهــا المتفاجئــة مــن داخــل الســيارة خلفهــا، 

ــي تصيح:  وه

ـ يادي الفضايح .. بتعملوا إيه يا عيال؟  ـ

رغم تهامس المارين وكل النظرات..

عناق اشتهاء شعوري التمس به منها دفئاً أخيراً.. 

ــا  ــو يعتصره ــه وه ــلمت ل ــا كان استس ــم كل م ــي برغ  وه

ــاً:  ــان متمت ــن حن ــيء م ب

ـ اوعدينــي تخــي بالــك مــن نفســك يــا ســلوى.. وتحافظــي ـ

عــى صورنــا الــي معــاكي.. عشــان هيــا المــكان الوحيــد الــي 

ــا مبســوط. هتشــوفيني فيــه دايمً

ــا إلى  ثــم أبعدهــا عــن صــدره وهــو يمســك بكتفيهــا متطلعً

ــي مســتطردًا:  الوجــه الملائ

ـ متفقين؟ ـ

هزت له رأسها وهي تقول: 

ـ أوعدك. ـ

على هذا ودعها.. وهكذا رحلت.. 
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كالحياة هي .. ترحل فجأة ..  

لم يكــن رحيلهــا موجعًــا بقــدر مــا أضــاف لروحــه مــن 

خــراتٍ..

ــا ســبقها مــن  ــكل م ــا غــر آبهــن ب ــك.. تجعلن لحظــات كتل

ــا يتلوهــا.. ــكل م ــن ب أحــداثٍ.. غــر آبه

نحــن غــر مســئولين عــن تقــي أســباب كل مــا يمــر بنــا في 

طريــق العمــر.. ولا عــن الناتــج المنتظــر مــن ورائــه..  

ــاوز  ــة وداع لم تتج ــت في لحظ ــوام مض ــرة أع ــى ثم ــد جن لق

ــق ..   الدقائ

ــوح  ــل المذب ــرة العج ــن حنج ــد م ــرٍ تصاع ــوار أخ ــوت خ ص

ــع..  ــره لأرض الواق ــن خواط ــتله م اس

لربمــا بــدا الســكين الــذي اســتل أحدهــم بهــا عنقــه شــبيهة 

بذلــك الاستســام الــذي اســتل منــه ســنين عمــر ســار فيهــا تحــت 

وطــأة الروتــن اليومــي مخدوعًــا يتســلل إلى حياتــه التغيــر عــر 

التجــارب.. 

ســبع ســنوات مــرَّت عليــه مروضــة نفســه العنيــدة لتجعلــه 

أكــر هــدوءًا وحكمــةً.. 

ســبع ســنوات اعتــاد فيهــا كل يــوم العــودة مــن عملــه 

ليســتلقي فــوق سريــره الصغــر ســارحًا حتــى ينــام..  
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حتــى  والكذبــة  نعتادهــا..  حتــى  الأشــياء  نكــرر  نحــن 

 . . نصدقهــا

هذا تمامًا ما حدث معه.. 

وهذا ما استسلم تمامًا له.. 

***

˝فينك يا جزمة؟˝ 

هتفــت بالكلمــة ســاح عــر هاتفهــا المحمــول محادثــة 

ــط  ــا يحُي ــى م ــه ع ــو ب ــت أن تعل ــعٍ حاول ــادية بصــوتٍ مرتف ش

ــرض  ــدى دور الع ــام إح ــارع أم ــام في الش ــوات زح ــن أص ــا م به

ــة لصقــه بأذنهــا قــدر  ــد محاول الموجــودة في منطقــة وســط البل

الاســتطاعة لاســتقبال صــوت مجيبتهــا عــى الجهــة الأخــرى قبــل 

ــع: أن تتاب

ـ مســتنياكي أنــا والبنــات مطــرح مــا اتفقنــا بقــالي ربــع ســاعة ـ

يخــرب بيتــك وقفتــي حالنــا. 

أتاهــا صــوت شــادية عــى الجهــة الأخــرى بصــوتٍ لم تســتطع 

تمييــزه مــن الضجيــج المحيــط فرفعــت صوتهــا أكــر صائحــةً: 

ـ مش سامعاكي.. بتقولي إيه؟ ـ

كررت شادية جملتها فصاحت سماح مستنكرةً: 
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ـ أنا مالي بالسينما؟ إحنا واقفين قدامها بس مستنيينك. ـ

صمتت مرةً أخرى قبل أن تهتف: 

ـ ــة ـ ــس اه في زحم ــه.. ب ــا لس ــرض ول ــص الع ــش خل لأ معرف

ــا..   قدامه

ــامعاكي  ــان س ــس عش ــوية ب ــك ش ــاة أم ــك وحي ــيِّ صوت ع

بالعافيــة. 

ــها  ــئ برأس ــل أن توم ــرت قب ــت م ــن الصم ــرى م ــة أخ بره

ــدةً:  مؤك

ـ ــا ـ ــس الدني ــش ب ــدي معرف ــص أو هيبت ــرض خل ــك الع بقول

ــى؟  ــه بق ــل إي ــا.. هنعم ــة هن زحم

قالتهــا وأنصتــت قبــل أن تتســع عيناهــا في اســتنكارٍ متســائلةً 

عــن صحــة مــا ســمعته: 

ـ نعم يا اختي؟ عايزة تعطلي الشارع؟ ـ

حدثتها شادية بشيءٍ ما قبل أن تتمتم بنفس الاستنكار: 

ـ والله؟ طب أنا هعملهالك إزاي دي؟ ـ

طيــب خــاص اقفــي اقفــي.. أنــا هتــرف بــس متتأخريــش 

إنتــي.. اقفــي. 

الفتيــات  عيــون  إلى  ملتفتــةً  المحمــول  جوالهــا  أغلقــت 

تســألها:  وإحداهــن  ينتظــرن،  حولهــا  المترقبــات 
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ـ فينها البتاعة دي؟ هيا جايبانا هنا تعلقنا؟ ـ

أجابتهــا ســاح في شرودٍ وقــد سرحــت بنظرهــا متطلعــة نحــو 

ســلم دار العــرض ومــن أحــاط بــه مــن جمــوعٍ: 

ـ جايــة في الســكة.. بتقــول قدامهــا تلــت ســاعة.. بــس قالتــي ـ

ــي هنعمله. عال

ــف  ــد يق ــى وحي ــى فت ــا ع ــتقر عيناه ــل أن تس ــا قب قالته

وســط الحشــد يتابــع صــور الأفــام المعروضــة عــى نوافــذ الــدار 

بحــرة الاختيــار فيــا بينهــا قبــل أن تشــر إلى إحداهــن، قائلــةً: 

ـ تعــالي إنتــي معايــا يــا يــرا.. وانتــوا خليكــوا هنــا مســتنيين ـ

ولمــا أشــاورلكوا قرّبــوا. 

ــة الشــاب  ــةً معهــا ناحي ــرددٍ مقترب تبعتهــا المقصــودة دون ت

ــو  ــاح نح ــل س ــل أن تمي ــه قب ــن خلف ــردًا ليتوقف ــف منف الواق

ــثٍ:  ــةً في خب ــا هامس أذنه

ـ اعذريني بقى يا يسرا.. الشغل شغل.  ـ

وقبــل أن تســتوعب الفتــاة مقصدهــا جذبــت قميصهــا 

ــل  ــه ليظهــر مــن أســفله صدرهــا قب ــه بشــدةٍ مزقت ــذي ترتدي ال

أن تدفعهــا بسرعــة نحــو الشــاب الــذي اســتفاق مــن حيرتــه عــى 

امــرأةٍ تشــهق مرتطمــةً بــه شــبه عاريــةٍ مــع صــوتٍ مرتفــعٍ مــن 

ــي صاحــت: ســاح الت
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ـ إيــه الــي إنــت عملتــه دا، إنــت مجنــون؟ الحقونــا يــا ـ

جماعــة بيتحــرش بأختــي. 

وفجأة.. بات الموقف مشتعلاً وسط الزحام.. 

دون سوابق تحذير.. 

***

لا تعرف ما الذي أبقاها..

أهو الفضول؟ 

ــك  ــل تل ــدًا بمث ــه وحي ــا ترك ــذي أبى عليه ــر ال ــه الضم أم أن

العذابــات؟.. 

ربما أرادت أن تسمعه.. 

ــي  ــن داخــل ســيارتها الت ــر م ــا عــن الأم ــا بينه تتســاءل في

ــارة  ــك الح ــت في تل ــا كان ــف ك ــب الرصي ــة إلى جن ــت واقف ظل

الصغــرة الضيقــة جالســة هــي داخلهــا بدافــع مــن رغبــة مبهمــة 

ــم.. تنصــت الســمع لفتحــي الــذي جاورهــا وتكل

لم يكن كلامًا عابراً هذا الذي شاركها فيه..

كان حديــث قلــب يــن رســم فيــه بكلماتــه لهــا مشــهد يومــه 

المشــئوم بــكل مــا احتــواه مــن تفاصيــل..  

ترى الصورة أمامها من بين شفتيه وكأنها للتو تحدث.. 
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تستشــعر الوجــع الــذي اعتــر كيانــه حــن عــاد مــن عملــه 

إلى البيــت في فجــر تلــك الليلــة.. 

وترى معه أزقة كانت تخلو حينها تمامًا من البشر.. .. 

الــكلاب الضالــة تنبــح مســتقبلةً قدومــه وهــو الســائر وحــده 

باعتيــاد بينهــم غــر آبــهٍ.. 

منهك القوى بعد يوم عمل شاق في المشفى أمضاه..  

يصعد في تثاقلٍ درجًا مظلمً أنارته خيوط الشروق.. 

رائحة الغاز تلك.. من أين تأتيه؟ 

تواصل الازدياد بينما يواصل هو صعوده..  

وقف أمام الباب.. 

الرائحــة الخانقــة يتســلل معهــا عــر أنفــه القلــق وهــو يمــد 

يــده نحــو البــاب بمفتاحــه قبــل دفعــه لينفتــح مجليًــا حقيقــة لم 

يتوقــع أبــدًا أن يراهــا..

كل شيء في المكان كما هو مستقر.. 

كل شيء ساكن..

كل شيء.. 

حتــى الجســدينْ المتمدديـْـن فــوق الأريكــة أمامــه كانــا 

ســاكنين..   
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تحتل وجوههم زرقة يألفها فوق وجوه يراها كل يوم.. 

صــوت تسريــب الغــاز الآتي مــن داخــل المطبــخ واضحًــا 

يفــر مصــدر الرائحــة ويحــي كل شيء بقســوةٍ.. 

لقــد وصــل متأخــراً ليلتهــا بعــد أن نفــذ المــوت الهــادئ 

معهــم مهمتــه..

وصل وقد انتهى كل شيء..  

كان يحــي بمعانــاة موجــوعٍ لا متنفــس لــه ســوى بعــض مــن 

لحظــات البــوح منحتــه هــي إياهــا دون اتفــاقٍ أو قصــدٍ..

ــه تحــاول  ــى إلي ــذي انته ــل ال ــد الصمــت الطوي تمتمــت بع

ــر: ــن الأم تهوي

- اللــه يرحمهــا ويرحمــه يــا فتحــي.. بــس صدقنــي الموضــوع 

مخرجــش عــن إطــار القــدر.. حادثــة تسريــب غــاز طبيعيــة كان 

ممكــن تحصــل حتــى وانتــوا التلاتــة موجوديــن..  

فتح عينيه.. وبصوته المبحوح تهكم مكررًا: 

ـ حادثــة تسريــب غــاز.. مــا هــو دا الــي اتكتــب عــى تقريــر ـ

الوفــاة يــا دكتــورة. 

همت بقول شيء ما فمنعها باستمرار كلماته متابعًا:
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ـ ودا الــي كان نفــي ضمــري يصدقــه ولــو حتــى بالكــدب.. ـ

بــس الحقيقــة إنــه مــش الغــاز هــو الــي قتلهــم.. ولا ينفــع 

يكــون الشــاعة الــي أعلــق عليهــا غلطتــي.. 

أنا اللي قتلتهم يا دكتورة.. وهيا دي الحقيقة للأسف.. 

أنــا الــي لــو مكنتــش اتأخــرت يومهــا مكانــش الســيناريو دا 

كلــه حصــل.. 

ــا نــازل وأكدتلهــا إني هجيــب  لــو مكنتــش وعــدت أمــي وأن

الطلبــات معايــا مكانتــش اســتنت مــن الأول كل ده.. ولا كانــت 

هتضطــر تنــزل تعبانــة بنفســها في آخــر الليــل عشــان تجيبهــا... 

لــو مكنتــش خلفــت الاتفــاق كنــت ســبتلها مــن الأول فرصــة 

ترتيــب الأمــور..  

أنــا المذنــب الوحيــد هنــا يــا دكتــورة.. أنــا المجــرم الــي قتلهم 

بإهماله.. 

تمتمت بصوتٍ خافتٍ لم يسمعه: 

ـ ليــه مُــر تقتــل نفســك بإحســاس ذنــب عــى حاجــة ـ

مكانتــش أصــاً في إديــك ؟؟.. دا قــدر يــا عــم فتحــي. 

ــذي  ــه ال ــى صوت ــو ع ــة تعل ــه المحترق ــدث وأنفاس كان يتح

ــاضي:  ــه سرد الم ــد ب ــا يعُي ــتمر متهدجً اس

ـ عارفة يا دكتورة؟ ـ
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واجعنــي أوي إن أمــي اللــه يرحمهــا وهــي بتحــر لعزومــة 

ــى  ــون ع ــا هيك ــرف إن اجتماعن ــش تع ــا.. مكانت ــا عليه تجمعن

صــوان عزاهــا هــي وحســام. 

تنهــدت الدكتــورة هنــاء في تأثــرٍ وهــي تقــول منزعجــةً مــن 

إصراره عــى جلــد نفســه: 

ـ ــدر ـ ــاء وق ــه قض ــدره.. كل ــا وق ــاء ربن ــك.. دا قض ــاني بقول ت

ــه.  ــد في ــش أي ي ــت ملك ــه إن والل

لم تنجــح كلماتهــا أمــام زفراتــه الحــارة التــي اســتمرت جوارها 

لبرهــةٍ أخــرى مــن الوقــت اعتــدل بعدهــا منهيًــا الحديــث 

مســتفيقًا عــى أرقــام الســاعة الظاهــرة فــوق شاشــةٍ صغــرةٍ في 

الســيارة أمامــه مغمغــاً: 

ـ ــا آســف ـ ــكلام خــدني.. بقــالي ســاعة برغــي.. أن ــر إن ال يظه

ــي  ــراج ال ــى الإح ــه وع ــف علي ــورة.. آس ــا دكت ــر ي عالتأخ

ــوق..  ــببتهولك ف س

نظرت إليه وقالت:   

ـ ــا بغــض ـ مفيــش أي تأخــر.. وبالنســبة لموضــوع الإحــراج ف

النظــر عــن عــدم احترامــي التــام للمنظــر اللي شــفته.. إلا إني 

أنــا الــي اتســببت فيــه لنفــي لمــا اتسرعــت وفتحــت بــاب 

مكانــش حقــي أفتحــه.. ولا كنــت أعــرف إيــه الــي وراه.  

قالتها ثم أكملت بصدقٍ وهي تتطلع مباشرةً إلى عينيه: 
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ـ بس إنت عارف أكيد أنا إيه اللي خلاني أعمل كدا.  ـ

صمتــت بعــد عبارتهــا متنهــدة قبــل أن تســأله بصــوتٍ 

خفيــضٍ: 

ـ ليه اختارتوا اليوم دا بالذات يا عم فتحي؟ ـ

صمت هو الآخر وأشاح بوجهه كأن لم يسمعها.. 

كان يفهم تمامًا ما تعنيه وهي تستطرد: 

ـ ــق.. ـ ــي أقل ــاتي كان لازم يخلين ــن مكالم ــي دا وم ــك من هروب

وكان طبيعــي أقلــق أكــر لمــا أشــوف الفيديــو الــي عاملــه 

بــال.. خصوصًــا في الوقــت ده بعــد ســنة بالضبــط مــن الــي 

حصــل.. 

ــع  ــر إني أقط ــاني غ ــل ت ــي أي ح ــدي ولا قدام ــش عن مكان

ــك.. ــل ل ــل إني أوص ــى أم ــفى ع ــزل المستش ــازة وأن الأج

إنــت يــا عــم فتحــي ســبتني مــع نفــي لخــوف وقلــق هــا 

ــان  ــوم عش ــا في ي ــة عملته ــبب حاج ــوني وكل دا بس ــي حرك ال

خاطــرك. 

أشار إليها بسبابته مذكراً: 

ـ أنــا ـ تعمليهــا..  قالتلــك  كــان  مشــاعرك  إن  متنســيش 

حافظــك يــا دكتــورة.. عمــرك مــا بتعمــي حاجــة أيــاً كانــت 

ــاع.   ــدون اقتن ب
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صمتت للحظةٍ بعد كلماته..

هو على حق.. 

لكنها حائرةً مشتتةً تسأله:

ـ هو أنا غلطت يومها؟ ـ

هزَّ رأسه نافيًا على الفور، وقال: 

ـ لأ مغلطتيــش.. إنتــي عملتــي ســاعتها التــرف الصــح ـ

الوحيــد الــي ســمحت بيــه الظــروف.

تنهدت وهي تقول في حسرةٍ: 

ـ بس أنا زورت حقيقة يا عم فتحي. ـ

ـ أنهي حقيقة بالضبط؟ ـ

تمتــم بهــا في بــطءٍ قبــل أن يشــر بســبابته عــر زجاج الســيارة 

المغلــق إلى الحــارة الضيقــة المطلــة عليهــم بالخــارج متابعًا:

ـ بصي حواليكي كويس يا دكتورة. ـ

ــةً في كل  ــمٍ مدقق ــا فه ــز ب ــر في تركي ــث يش ــرت إلى حي نظ

ــود..   ــن المقص ــا ع ــل بحثً التفاصي

الحارة القديمة.. 

جــدرانٌ آلــت للســقوط كحــال ســاكنيها العابريــن هنــا 

وهنــاك.. 
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وجــوهٌ يائســةٌ بــات الفقــر رابطًــا وحيــدًا بينهــم والعشــوائية 

ســمتاً اعتــادوا عليــه.. 

ــه  ــا بخلجات ــاور له ــدار المج ــى الج ذاك الشــحاذ المســتند ع

ــونٌ  ــون الأرض.. عي ــذات ل ــة المتســخة ب ــه الطويل ــة وذقن المهلهل

صغــرةٌ مُــردة ترمقهــا وســيارتها الفارهــة في شــغف واحتيــاج.. 

صــدى صــوت الســباب المنبعــث مــن كل ركــنٍ حتــى بــات تمييــز 

مصــدره أمــراً مســتحيلاً..

هذا ما وجدت نفسها تراه..  

صورة مصغرة للجهل والفقر والمرض والهمجية.. 

ــا إطــار  ــا ترفضــه إنســانيتها.. يغلفه ــكل م صــورة مصغــرة ل

ــا كالخــدر: ــذي تســلل عــر عقله ــه ال مــن صوت

ـ قوليلي فين الحقيقة هنا؟ ـ

لم تلق إجابة لسؤاله لكنها فهمته.. 

ا تتحدث؟  عن أي حقيقة حقًّ

وأي زيفٍ هذا الذي جاءت متحملةً عبء ذنبه؟ 

إيه من اللي قدامك لسه متزورش؟

إيــه مــن الــي قدامــك في مكانــه وبشــكله الطبيعــي الــي كان 

مفــروض يفضــل عليه؟

هيا دي الشوارع اللي علمونا زمان نحافظ عليها؟ 
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هما دول العيال اللي بإديهم بكرة يشيلوا البلد؟ 

ــا  ــوم هيحضن ــه في ي ــا إن ــي وعدون ــن ال ــاً الوط ــوا دا أص ه

ــا؟   ــدًا عنن ــى أب ــش هيتخ ــا وم ــف وران ويق

مجتمــع  في  بقينــا  إحنــا  هنــاء..  دكتــورة  يــا  صدقينــي 

ــي  ــواه هتلاق ــس ج ــو دورتي كوي ــات.. ل ــه كل الآي ــت في اتعكس

ــى هــو  ــه بق ــط في ــا إن الغل ــة هي ــدة الكامل ــة الوحي إن الحقيق

الحاجــة الوحيــدة الــي ممكــن تكــون صــح.. 

ــول  ــى ط ــا ع ــد فراقه ــا بع ــه في أذنه ــدى كلمات ــردد ص ت

ــق  ــة في طري ــيارتها المكيف ــل س ــتنفذتها داخ ــي اس ــافة الت المس

العــودة إلى المنــزل..

لقد أهداها منطقًا لم تكن تمتلكه.. 

منحهــا منظــاره الــذي رأت عــره الحقائــق مجــردة كــا 

يراهــا.. وكــا أرادهــا أن تفعــل..

نصــف منهــا لحديثــه مقتنــع.. يصاحبــه نصــف آخــر مــا زال 

عــى اعتقــاده بــأن الصحيــح أمــرٌ راســخٌ.. لا تزعزعــه ظــروفٌ أو 

أشــكالٌ تتغــر.. 

تســتعيد بالنصفــن في مخيلتهــا صــورًا قديمــةً مــرَّ عــى 

التقاطهــا عــامٌ لســبعة قتــى افترشــوا الأرض أمامهــا..

تحت أغطيةٍ من ورق الجرائد..  

*** 
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ــه  ــفٍّ خــاص يمســك ب ــا داخــل مل ه ــةٍ مــن الأوراق رصَّ بحفن

وقــف.. 

يرمق الباب الكائن أمامه ويزفر قبل طرقه في صمتٍ.. 

في رأسه تصولُ خواطر عليه تنحيتها قبل الولوج..  

قطَّــب مــا بــن حاجبيــه مضيقًــا الخنــاق عــى أفــكارٍ يحتويهــا 

عقلــه.. ويــده ترتفــع إلى المقبــض أمامــه بعــد إذنٍ مــن صاحــب 

المكتــب بالدخــول.. 

ــب  ــف المكت ــاد خل ــروده المعت ــا ب ــاسر جالسً ــه ي ــرى أمام ي

الخشــبي اللامــع داخــل الحجــرة التــي باتــت تشــبهه في برودتهــا.. 

ــم  ــه رغ ــر ل ــواء الأخ ــعر باحت ــه.. يش ــف إلى كيان ــا دل وكأنم

ــن  ــم م ــو يلمل ــا وه ــه به ــي رمق ــة الت ــا مبالي ــرة ال ــك النظ تل

المــكان حاجياتــه اســتعدادًا للرحيــل، متســائلاً دون اهتــامٍ: 

ـ خير يا بيومي؟ عايزني في حاجة؟ ـ

لماذا تراوده الرهبة أمام صاحب الملامح الوسيمة؟ 

يستشعر نطاق السلطة المحيطة به.. 

يستشــعرها في كل شيء حولــه.. في الأثــاث المحيط.. الموســيقى 

المنبعثــة.. وفي رائحــة المعطــر المتســللة عبر أنفاســه.. 

الكل هنا بالمكان طوع إشارة يده.. 

 الكل هنا يقبع رهن نظرةٍ منه أو أمرٍ.. 
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الكل هنا من حوله عبيدٌ وهو بينهم وحده السيد.. 

ــاً في حــذرٍ  ــل أن يندفــع قائ ــن أفــكاره للحظــةٍ.. قب ــردد ب ت

ــرٍ:  متوت

ـ واضح كدا إنه مش خير يا باشا. ـ

تقارب حاجبا الرجل وهو يكرر ببطءٍ: 

ـ مــش خــر؟.. خــش في الموضــوع يــا بيومــي الســاعة داخلــة ـ

عــى 6 وأنــا خــاص بقفــل ومــاشي.. إيــه الــي عنــدك؟ 

ــن  ــرب بخطوت ــل أن يق ــةٍ قب ــه في صعوب ــي ريق ــع بيوم ابتل

مــن الرجــل ليضــع الملــف أمامــه عــى ســطح المكتــب مغمغــاً: 

- الموضوع يا باشا بخصوص فيديو يوتيوب. 

ارتفــع حاجبــا الرجــل وهــو يرمــق بنظــره الملــف دون أن يمــد 

يــده نحــوه، ثــم ســأل مــرة أخــرى: 

ـ فيديــو يوتيــوب إيــه يــا بيومــي؟ وايــه علاقتنــا احنــا بالــكلام ـ

الفــاضي ده؟ دا شــغل مباحــث الانترنــت مــش تبعنــا.

اقترب بيومي منه أكثر وهو يوضح الأمر قائلاً: 

ـ دا يــا باشــا فيديــو اتنــر مــن أســبوع عــى صفحــة ـ

ــات  ــه فيديوه ــزل علي ــاس بتن ــدا الن ــع ك ــوب.. موق اليوتي

متســجلة. أو  مصورينهــا 

في تململٍ وبزفرة حنق زفرها اندفع ياسر قائلاً:  
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ـ هــو أنــا بســألك عــن اليوتيــوب نفســه يــا بيومــي؟.. هــات ـ

مــن الآخــر!

هزَّ بيومي رأسه وهو يجُيب: 

ـ صبرك عليا بس يا باشا وأنا هشرحلك كل حاجة. ـ

أشــار إليــه يــاسر بالمواصلــة وهــو يســتند براحتــه عــى ســطح 

ــوق  ــادي ف ــر الب ــك التوت ــامٍ لذل ــوه في اهت ــاً نح ــب مائ المكت

ملامحــه والانفعــال الــذي تابــع بــه عــى الفــور:

ـ الموقــع دا نــزل عليــه مــن أســبوع فيديــو لراجــل أعلــن أنــه ـ

هيحــرق نفســه قــدام النــاس.

ــا في تملمــلٍ وهــو  ــا يرمقه ــاسر ذراعــه بالســاعة عليه ــع ي رف

ــاً:  ــه في اســتهتارٍ قائ ــع حاجبي يرف

ـ واللــه كويــس.. بوعزيــزي جديــد يعنــي وفاكرنــا كمصريــن ـ

هنقلــب عليــه الدنيــا؟ هيــا النــاس دي مــش مــن هنــا؟

لم تســتوقف بيومــي تلــك اللكنــة الســاخرة التــي نطــق بهــا 

الأخــر عبارتــه وهــو يســتطرد:

ـ زي مــا حضرتــك خــدت بالــك الفكــرة مــن غرابتهــا جذبــت ـ

عــدد كبــر مــن المتابعــن والــي اهتمــوا بالموضــوع .. 

ــى صفحــة أصــاً معروفــة  ــزل ع ــا إن الفيديــو ن خصوصً

ــر.   ــا كت ــدد متابعينه وع
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متململاً مستهينًا بالأمر كله تمتم ياسر في حنقٍ يتعجله:

ـ شــعب زيــاط بطبعــه.. بيجــري ورا أي حاجــة غريبــة.. ـ

ــاح  ــة نج ــي قص ــي تنقل ــك ج ــس إن ــه حاس ــا لي ــم.. أن المه

شــاب عــى )السوشــيال ميديــا(؟

قالها قبل أن يستطرد في حدة:

ـ إنت فاضي شكلك وجي تهزر معايا هنا يا بيومي؟ ـ

ــاً  ــل متمت ــف الرج ــام تعني ــوراء أم ــي إلى ال ــع  بيوم تراج

ــكٍ: ــوتٍ مرتب بص

ـ يــا باشــا أبــدًا واللــه.. إدينــي فرصــة بــس أشرحلــك الموقــف ـ

للآخــر. 

ــوق  ــه ف ــتندًا بذقن ــده مس ــى مقع ــدوره ع ــاسر ب ــع ي تراج

ــر:  ــاد ص ــا في نف ــه هاتفً ــر إلي ــو يش ــه وه راحت

ـ اخلص! ـ

التقط بيومي أنفاسه، ثم قال:

ـ أنــا مليــش أي علاقــة بالفيديــو أصــاً ولا كنــت أعــرف عنــه ـ

أي حاجــة قبــل إمبــارح آخــر النهــار.. لمــا جــالي هنــا واحــد 

صاحــب ملــك في المنطقــة اســمه توفيــق.. عايــز يعمــل 

ــوضي..  ــم الع ــل إبراهي ــمه نبي ــده اس ــاكن عن ــر في س مح

ــه أوضــه فــوق الســطح..  مأجــر من
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الموضــوع بالنســبالي مكانــش أكــر مــن مجــرد محــر عــادي 

يــوم.. مفهــوش أي شيء  بتتقدملنــا كل  الــي  المحــاضر  مــن 

غريــب.. شــاب عــادي متعــر في دفــع إيجــار المــكان الــي هــو 

ــه.. ــز يصــر علي ــك مــش عاي ــه وصاحــب المل ــد في قاع

ــرلي إن  ــر ذك ــق المح ــع توفي ــب م ــا بكت ــكلام وأن ــط ال وس

الشــاب دا عامــل فرقــة مــع مجموعــة معــاه ليهــم صفحــة 

عــى اليوتيــوب وبيعرضــوا مــن خلالهــا فيديوهــات كان آخرهــم 

ــه دا..  ــك عن ــي حكيتل ــو ال الفيدي

ــي  ــت بنف ــدني.. اهتمي ــوع ش ــك الموض ــدب علي ــش هك م

ــى  ــن ع ــا قاعدي ــو وإحن ــي الفيدي ــل يورين ــن الراج ــت م وطلب

ــاج بلياتشــو..  ــع بمكي ــه لقيــت الأخ طال ــه.. اتفرجــت علي موبايل

وبيتكلــم عــن فكــرة الحــرق دي.. اســتفزني إنــه مطلعــش بشــكله 

الحقيقــي.. خــدت بياناتــه الكاملــة وطلبــت عمــل كشــف جنــائي 

ــة.  عنهــا فظهرتــي الكارث

ــا في  ــات واضحً ــاسر ب ــس ي ــق إلى نف ــن القل ــلل شيء م  تس

ــر  ــض تغي ــا بع ــرأ عليه ــي ط ــه الت ــرة صوت ــه ون ــاد حاجبي انعق

ــتفسًرا: ــه مس ــده أمام ــدل في مقع ــو يعت وه

ـ كارثة إيه بقى؟ـ

استطرد بيومي:
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ــم  ــا في القس ــا هن ــابقة عندن ــه س ــواد دا لي ــفت إن ال اكتش

اتعملــت عــى نفــس الموضــوع مــن ســنة.. محــر تأخــر في دفــع 

الإيجــار برضــو. 

ـ طلع سوابق يعني؟ ـ

ــات  ــد أن ب ــطء بع ــي بب ــه بيوم ــاسر، فأجاب ــا ي ــاءل به تس

نجاحــه في اجتــذاب اهتــام الرجــل واضحًــا عــى ملامحــه:

ـ ــدرش ـ ــك مق ــع صاحــب المل ــار م ــا.. مشــكلة إيج ــا باش لا ي

أعتــره عــى أساســها ســوابق.. المشــكلة في اليــوم الــي 

اتقــدم فيــه المحــر القديــم.. لمــا راجعتــه لقيتــه هــو هــو 

ــام القســم.    ــه اقتح ــل في ــي حص ــوم ال ــس الي نف

اعتــدل يــاسر في مقعــده مــع ســاع الجملــة وقــد ازداد 

انعقــاد حاجبيــه..   

شــحذ حواســه وأرهــف ســمعه أكــر، بينــا بيومــي يســتطرد 

مخرجًــا مــن الملــف المســتقر فــوق المكتــب ورقــةً وضعهــا أمــام 

يــاسر أشــار إليهــا متابعًــا: 

ــا  ــوا عندن ــي كان ــامي ال ــا كل أس ــا، فيه ــة راجعته - دي ورق

ــف ورا  ــم في ص ــا نخرجه ــيادتك أمرتن ــا وس ــز يوميه ــوه الحج ج

ــاعتها. ــن س ــوا واقف ــي كان ــزي ال ــن المرك عســاكر الأم

ــل  ــه قب ــا أمام ــة أخــرى فردهــا أيضً ــرج ورق ــا وهــو يخُ قاله

ــل:  أن يكم



217

ـ ودي ورقــة بأســامي حــالات الوفــاة الــي ســقطت في اليــوم ـ

ده.. 

لــو بصيــت فيهــم هتلاقــي إن في اســم زايــد في التانيــة مكانش 

مجحــوز عندنــا في القســم أصــاً.. مــش مشــكلة.. وارد دا يكــون 

ــكلة  ــام.. المش ــذوا الاقتح ــوا ينف ــوا بيحاول ــي كان ــن ال ــد م واح

ــجل في  ــل المتس ــم نبي ــي إن اس ــت انتباه ــي لفت ــة وال الحقيقي

الورقــة الأولانيــة مــش مكتــوب في لســتة الوفيــات عــى الورقــة 

ــا..  التانيــة.. ولا حتــى موجــود في قوائــم المحجوزيــن عندنــا حاليً

مــع العلــم إنــه مطلعلــوش بعدهــا أي قــرار إفــراج أو عفــو.. ولا 

مشــكلته مــع صاحــب العقــار اتحلــت.

ــه  ــلل الى نفس ــذي تس ــق ال ــمٍ بالقل ــتيعابٍ مفع ــر اس في غ

ــا مــا عليهــا  ــاسر النظــر فــوق الورقتــن مطالعً ــا ي ــت عين تبادل

ــول:  ــي وهــو يق ــا نحــو بيوم ــم رفعه ــن أســاء ث م

ـ عايز تقول إيه؟ ـ

أجابه بيومي بانفعالٍ على الفور: 

ـ عايــز أقــول إن في واحــد مفقــود مــن ســنة عنــدك يــا يــاسر ـ

بيــه.. حــر الــي حصــل يــوم الاقتحــام وشــاف بعنيــه كل 

ــدام الآلاف..  ــو ق ــاعة في فيدي ــان س ــع ك ــة هيطل الحقيق

ومحــدش ضامــن هيقــول فيــه إيــه.. بــس مفتكــرش أبــداً إن 

المراهنــة عالــي هيقولــه ممكــن تكــون في صالحنــا.
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بــدا مغــزى رســالته في تلــك اللحظــة واضحًــا ليــاسر الــذي كاد 

حاجبــاه أن يلتحــا، بينــا بيومــي يؤكــد مكمــاً :

ـ عشــان كــدا إحنــا لازم نلحــق الــي اســمه نبيــل دا قبــل مــا ـ

يصــور الفيديــو.. وبسرعــة. 

ــى  ــن ع ــوق أولى الورقت ــه ف ــر بإصبع ــو يش ــا وه ــق به نط

ــل..   ــم نبي اس

نبيل إبراهيم العوضي.. 

***

السادسة إلا عشر دقائق.. بتوقيت القاهرة.. 

˝جاهزة يا شادية؟˝

ــت  ــا وقف ــة أمامه ــرآة القديم ــة في الم ــا المنعكس ــى صورته ع

داخــل الحــام الصغيرتعــدل مــن وضــع زينتهــا مســتقبلة عبــارة 

ــا في  ــا يتابعه ــا خلفه ــوه واقفً ــكان لت ــف إلى الم ــذي دل فتحــي ال

ــامٍ..  اهت

 وممســكة هــي بأحمــر شــفاه مررتــه فــوق شــفتيها دون أن 

تلتفــت إليــه أجابــت: 

ـ إن شــاء اللــه.. محمــود باشــا قــراني عــى كل حاجــة.. وأنــا ـ

كلمــت البنــات مــن شــوية قلتلهــم مــن غــر تفاصيــل 

ــو.   ــم بيتعامل ــا زمانه ــش ه ــا متقلق ــارع ف ــوا الش يعطل
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ــه  ــن خلف ــكان م ــع في الم ــل أن يرتف ــه قب ــا برأس ــد مومئً تنه

صــوت أغنيــة لعمــرو ديــاب، ابتســم وجــه شــادية لســاعها في 

ــةً:  ــل أن تســتدير نحــوه قائل المــرآة قب

ـ عارفاها أنا النغمة دي.. دا موبايل محمود باشا. ـ

أومــأ برأســه مــرةً أخــرى قبــل أن يتركهــا متجهًــا نحــو محمــود 

ــن  ــه م ــول يقرب ــه المحم ــك بهاتف ــده يمس ــذي وج ــارج وال بالخ

عينــه محــاولاً قــراءة بيانــات المتصــل بصعوبــةٍ أنقــذه منهــا وهــو 

يشــر إليــه أن هاتــه قائــاً: 

ـ وريني أنا هشوفلك مين. ـ

ناولــه محمــود الهاتــف عــى الفــور، فرمــق شاشــته قبــل أن 

يخــره: 

ـ نمرة غريبة. ـ

تحفــزت كل عضلــةٍ مــن عضــات وجــه الأخــر عنــد ســاعه 

العبــارة، وهــو يتمتــم متلعثــاً: 

ـ نمرة غريبة؟ تفتكر مين؟ ـ

كان في عقله احتمال اختلج له قلبه وأدركه فتحي.. 

أمنية ربما خشى أن يصدقها فيحبط.. 

ــا عــى زرِّ الإجابــة قبــل أن  هــوَّن عليــه فتحــي الأمــر ضاغطً

يســتأذنه واضعًــا الهاتــف في صمــتٍ فــوق أذنــه.. 
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ــد لا يفصــح  ــه الجام ــة تلتهمــه.. ووجه عــن محمــود المترقب

عــن شيء وهــو ينُصــت قبــل أن يفــر ثغــره عــن ابتســامةٍ واســعةٍ 

بعــد أول عبــارةٍ  تكلــم بهــا الطــرف الآخــر.. 

ــده بالهاتــف إلى محمــود وهــو يهمــس  ابتســامة مــدَّ بهــا ي

ــاجٍ:  في ابته

ـ كلم يا محمود.. بنتك. ـ

وكأن الدنيا لحظتها احتوته.. 

وكأنــه صافــح الكــون بشــهيقٍ ملهــوفٍ مــدَّ بــه روحــه قبــل 

ــا  ــه هاتفً ــوق أذن ــه ف ــول وتضع ــف المحم ــك بالهات ــه لتمس يدي

ــةٍ واحــدةٍ:  ــدجٍ وكلم بصــوتٍ مته

ـ ندى؟ ـ

أتاه صوتها عبر الأثير مدغدغًا أوتار قلبه: 

ـ وحشتني يا بابا. ـ

ــاب  ــح ب ــاء وانفت ــك الأثن ــل في تل ــن الداخ ــادية م ــرزت ش ب

الغرفــة الصغــرة مفصحًــا خلفــه عــن بيــي بــزي المهــرج ليقــف 

ثلاثتهــم مــن حولــه في المــكان متابعــن ملامحــه المحمــرة انفعــالاً 

ــه: ــه مــن المشــاعر جاوبهــا ب ــه المفعــم بكــم لا حــر ل وصوت

ـ إنتــي الــي وحشــتيني أوي يــا بنتــي.. وحشــتيني يــا نــدى.. ـ

أخبــارك إيــه يــا حبيبتــي؟ طمنينــي عليــي عاملــة إيــه؟
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ــت  ــي انطلق ــرك الت ــيقى الس ــوت موس ــا ص ــه عنه لم ينتزع

ــاب.. ولا تلــك الأضــواء التــي تبادلــت  ــاح الب ــر انفت في المــكان إث

ــه..  ــت داخل وتقاطع

كان بوجــوده كلــه مأخــوذًا مــع ضحكتهــا القصــرة المميــزة.. 

ــا يقــول:  وصوتهــا الآتي إليــه ملائكيًّ

ـ ــاردة ـ ــك النه ــة بي ــه.. ومتصل ــد لل ــا الحم ــا باب ــر ي ــا بخ أن

ــا.  ــه معاي ــرح بي ــك هتف ــة إن ــر عارف ــك خ ــان أقول عش

ــاق  ــراً بإغ ــي مش ــو بي ــراً نح ــه عاب ــن أمام ــي م ــر فتح م

ــا:  ــود يخُبره ــا محم ــواء.. بين ــيقى والأض ــكات الموس ــاب لإس الب

ـ أنا هفرح بأي حاجة تفرحك يا ندى.ـ

استمرت في حديثها.. 

ـ ــي ولا ـ ــك في العمــوم مــش راضي عن ــا إن ــا باب ــة ي ــا فاهم أن

ــي  ــة بحريت ــا حاب ــي أن ــة ال ــاة الغريب ــاتي والحي ــن تصرف ع

ــها..  أعيش

ــك  ــرك وتحكمات ــة نظ ــك وجه ــدة أوي إن لي ــة ومتأك وعارف

ــا.  ــك علي ــك وخوف ــق حب ــن منطل ــة م ــا نابع ــي كله ال

كانت تتكلم وهو ينصت لها في حب.. 
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ــه  ــأن تحكمات ــي.. وب ــا منته ــا ال ــو أخبرهــا برضــاه عنه ودَّ ل

ــن  ــر لم تك ــرأي الآخ ــض ال ــات ورف ــادة في النقاش ــه الح وطريقت

ــه..  ــا في تربيت ــلوباً صحيحً أس

ــف  ــاه.. وكي ــدرس ووع ــم ال ــه تعل ــف أن ــا كي ــو أخبره ودَّ ل

يشــعر الآن بقيمــة كل لحظــةٍ لم يــرك فيهــا ســواء لهــا أو لوالدتهــا 

حريــة الاختيــار.. 

في  أبــدًا  يرغــب  لم  لكنــه  ذلــك،  كل  عــن  الإفصــاح  ودَّ 

 . . طعتهــا مقا

كان يســتمتع بنغمــة كل حــرف يخــرج مــن بــن شــفتيها إلى 

أذنــه.. 

تابعت: 

ـ الــي ـ الكليــة  تنقيــي  تفضــل  كأب  إنــك  أوي  متفهمــة 

أدخلهــا.. الشــغل الــي أشــتغله.. تبقــى عايــز بنتــك تتجــوز 

وإنــك كأب تحــب  القطــر ميفوتهــاش..  بــدري عشــان 

تختارلهــا عريســها المناســب عشــان تضمنلهــا الأمــان المــادي 

ــرك..  ــة نظ ــن وجه ــي م والاجتماع

متفهمــة كــان إنــك تلومنــي عــى كل لحظــة بضيعهــا مــن 

عمــري إنــت عايــز تلحــق تشــاركني فيهــا وتشــوف بيهــا خطــوة 

جديــدة في مســار رحلتــي الــي بــدأت أصــاً بســببك..

وإنك تزعل لما ممشيش عالسكة اللي إنت راسمها..  
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بــس أنــا عايــزاك برضــو تبقى متفهــم إني ليــا حريــة الاختيار.. 

ــه  ــش في ــا مبعمل ــا.. طالم ــي بعيشــه دا بتاعــي أن وإن عمــري ال

شيء غلــط أو يغضــب ربنــا.. 

أنــا اخــرت إني أعيــش لوحــدي بعيــد عنــك وعــن مامــا بعــد 

ــاول  ــوا هيح ــة إن كل واحــد فيك ــت عارف ــوا عشــان كن انفصالك

ــم كان  ــده حل ــوا عن ــد فيك ــا.. كل واح ــواه في ــص ج ــوض نق يع

ــه عــى طريقــي..  ــز يبني هيبقــى عاي

ــزاك تكــون زعــان منــي.. ولا تعتــرني إنســانة  ــا مــش عاي أن

ــة وكارهــة وجــودك أو مــش محتاجــاه.  عاق

ســالت العــرات عــى وجنتيــه مــع كلماتهــا حنينًــا، فاقتربــت 

منــه شــادية مربتــةً عــى صــدره وهــي تغمغــم بصــوتٍ خفيــضٍ: 

ـ محمود باشا. ـ

بينما تمتم هو:

ـ ــق.. ـ ــاكي ح ــارف إن مع ــم وع ــدى.. فاه ــا ن ــه ي ــم والل فاه

ــاتي  ــدري إن تحك ــن ب ــت م ــك إني عرف ــو قلتل ــي ل صدقين

ووالدتــك..  إنتــي  عنــي  بعــدك  في  الســبب  كانــت  دي 

وصدقينــي لــو قلتلــك إني برغــم الوجــع مقدرلكــوا البعــد دا 

ــه.    ــامحكوا علي ومس

سألته مستشعرة صوته: 
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ـ بتعيــط ليــه طيــب دلوقتــي؟ هــو أنــا متصلــة عشــان ـ

أفرحــك ولــا عشــان أخليــك تزعــل وتعيــط كــدا؟ 

أسرع يجُيبها بنفس الصوت: 

ـ دي مــش دمــوع زعــل واللــه يــا نــدى.. دي دمــوع فرحــة.. ـ

أنــا بقــالي شــهور مســمعتش صوتــك. 

ــا مــن الهــواء مــأت بــه صدرهــا، ثــم  التقطــت نفسًــا عميقً

قالــت: 

- طيــب بمناســبة إنــك مســامح مامــا برضــو.. عايــزاك تنــزل 

تشــريلك بدلــة حلــوة كــدا تكــون بيضــا عشــان دا اللــون الــي 

ــوا  ــي وانت ــن جنب ــوا لايق ــان تبق ــا عش ــه أولاً.. وثانيً ــا بتحب هي

ــوم  ــي ي ــي لعري ــلم مودين ــا الس ــن بي ــدي ونازل ــكيين إي ماس

ــه.   ــاء الل ــاي إن ش ــس الج الخمي

لم يصدق ما سمعته أذنه.. 

غــر  عينــاه في  واتســعت  الكلــات في حلقــه  انحــرت 

اســتيعابٍ، أحســت هــي بــه، فضحكــت مــرةً أخــرى مغمغمــةً: 

ـ إيــه مالــك يــا حــاج؟ هــو إكمنــي يعنــي ســيدة عــى ـ

مشــارف الأربعــن يبقــى القطــر خــاص فاتنــي؟ مســتغرب 

ــه؟  ــدا لي ــوز أوي ك إني هتج

طــب لعلمــك بقــى العريــس مهنــدس زيــك.. وشــبهك برضــو 

ــا  ــس أن ــه.. ب ــره وتعامل ــة تفك ــدد في طريق ــل ومتش ــدا مقف ك
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ــان  ــن الجن ــزء م ــع ج ــرة يطل ــاردة لأول م ــر.. والنه ــه يتغ خليت

ــه..  ــي بحب ــي جــواه ويعترف ال

اســمه مصطفــى يــا بابــا.. وحبيتــه عشــان شــبهك عــى فكــرة 

فحاجــات كتــر أوي.. 

ــةٍ  ــا في فرح ــول له ــا يق ــعادةٍ مندفعً ــا بس ــتمع إليه كان يس

ــلٌ: ــا مثي ــس له لي

ألف مبروك يا حبيبتي.. ألف ألف مبروك.. 

نطقها بقلبٍ يتراقص طرباً.. 

وروحٍ سعيدةٍ إلى أقصى الحدود.. 

***
أنا في البُعد مش بعند.. 

ولا اخترت الفراق مهرب..

لكني فكل يوم ببعد.. 

بحس إن إنت بتقرب.. 

***
ــدة  ــة جدي ــو في حلق ــهلاً بيك ــاً وس ــاهدين أه ــزائي المش أع

ــر(.. ــة في م ــم )الليل ــع برنامجك ــد م ــوم جدي وي
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ــن  ــا ب ــوع م ــاردة هتتن ــا النه ــا فقراتن ــوا دايمً ــا عودناك زي م

سياســة واقتصــاد وصحــة.. هنتكلــم خلالهــا عــن مواضيــع تهــم 

الشــارع المــري وهــرد فيهــا عــى تســاؤلات بتشــغل كل بيــت 

في مــر.. 

ــزي  ــة جه ــت مصري ــت بي ــكل أم وس ــو ل ــول برض ــزة أق عاي

ورقــة وقلــم في إيــدك مــن دلوقتــي لأننــا مــش ناســيينك.. نصيبك 

مــن فقــرات البرنامــج محفــوظ في الفقــرة النســائية الخاصــة الــي 

ــاعة  ــع س ــع رب ــا م ــك وجماله ــة بشرت ــن صح ــا ع ــم فيه هنتكل

ــا الشــيف منتــر النهــاردة طريقــة عمــل  ــا فيه ــخ هيقدملن طب

ــة..  ــا.. والحلــو معاهــا كريــم كراميــل الفراول البيكات

ا مــع نجــم مــن  آخــر فقراتنــا لليــوم وأطولهــا لقــاء خــاص جــدًّ

نجــوم الكوميديــا اختفــى تمامًــا عــن الســاحة مــن ســنين ورجعلنا 

بمــروع جديــد ومفاجــأة جديــدة هنكــون في انتظــار الكشــف 

عنهــا ســوا مــن خــال حوارنــا الــي أكيــد هيكــون شــيق معــاه.. 

فقــرات برنامجنــا الممتــدة عــى مــدى ســاعتين بوعدكــوا 

ــى  ــة عــى قلوبكــو )لبن ــش تقيل ــارب متكون ــي ي ــا الضيفــة ال أن

ا ومختلفــة جــداً ومليانــة بــكل  حــرب( إنهــا هتكــون متنوعــة جــدًّ

ــد.. فمتغــروش المحطــة..  جدي

أشوفكم بعد الفاصل.

***
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-7-
عَادَةِ  ابِعُ لِلسَّ بَبُ السَّ السَّ

بعض أحضان نلتمسُ الدفءَ منها..

***
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بالقــدر الــذي اتســعت لــه عينــاه مــن الحــزن تأمــل كل شيء 

. حوله.

ــت  ــرة حمل ــاب حج ــتندًا إلى ب ــق مس ــر الضي ــف في المم يق

ــفى.. ــك المستش ــل ذل ــاً داخ رق

ــد  ــى مقاع ــا ع ــن جلس ــال اللذيْ ــي وب ــن فتح ــع كلاً م يتاب

الانتظــار أمامــه بوجــوهٍ تحفظــت عــى الوجــع، وأولهــا يحتضــن 

شــمس التــي وقفــت بينهــا وكيــس الحلــوى في يدها لا تســاورها 

رغبــة التهــام شيء منــه.. 

تلــك الصغــرة الســاكتة ذات الســنوات الثــاني تستشــعر ريح 

الكآبــة المحلقــة فــوق رؤوس الجميــع ولا تفهــم في لحظتهــا غــر 

ــاب الغرفــة أمامهــا  ــي قبعــت خلــف ب ــا الت افتقــادٍ لحضــن أمه

ــي متصــل بجســدها  ــقٍ طب ــن فري راقــدة فــوق فــراشٍ صغــرٍ ب

المنهــك عــددٌ مــن المحاليــل وأجهــزة قيــاس حيويــة.. 

الكل حولها يفهم.. وكذلك هو.. 

متجمدة فوق مقلتيه دموعٌ تعُانده وتأبى الخروج.. 

ــذي رآه  ــك الوجــع ال ــب وذل ــة عــى وجــه زين ــة البائن الزرق

ــه..  ــا يؤلم ــذ لحظــاتٍ في روحه من

التقرير الطبي بين يديه يوضح له الحقيقة.. 
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ــا..  ــدر تقتله ــن المخ ــرةً م ــبةً كب ــوت نس ــي احت ــا الت دماؤه

ــل  ــن فع ــزةً ع ــه عاج ــا مثل ــة لأوردته ــل المخترق ــف المحالي وتق

شيء..

ــب  ــه بذن ــا نفس ــم.. مؤنبً ــو الآن يفه ــي.. وه هــي الآن تنته

ــا..  ــن إدراكه ــأس ع ــرة الي ــةٍ تخــاذل في غم حقيق

كيــف تركهــا عــى مــدى مــا ســبق مــن العمــر وحيــدة 

الألم؟.. تتحمــل 

كيــف تغافــل نظــرات اســتغاثة خجــى صارحتــه فيهــا بــكل 

مــا حاكــه لهــا القــدر؟

ــه  ــل عقل ــره قب ــد ضم ــان.. فق ــة الإدم ــقط في هاوي زوج س

ــه كل شيء..  ــن حول ــدًا م مفس

دسَّ لهــا عــر الأيــام قهــراً سُــمه وألقــى بهــا في نهايــة المطــاف 

مُطلقــةً عاجــزةً مــع ابنتهــا تعُــاني..

آخر نظراتها له كانت بعيٍن زائغةٍ..    

وآخــر كلماتهــا مــا همســت بــه في أذنــه مــن فــوق الفــراش 

قبــل دقائــق: 

ـ أنا هموت يا نبيل.  ـ

ــا  ــادي جليًّ ــهد الب ــب المش ــى تكذي ــدرةٍ ع ــر ق ــم في غ تمت

ــه:  أمام
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ـ متقوليــش كــدا يــا زينــب.. الدكاتــرة لســه بيحاولــوا.. وإحنــا ـ

كلنــا هنــا معــاكي. 

ــا  ــرج ضعيفً ــا يخ ــمت.. صوته ــا ابتس ــن وهنه ــة م في صعوب

ــو: ــا يخب ــقٍ في عينه ــا بري ــرًا ببقاي منك

ـ الدكاتــرة مــش هيعرفــوا يعملــوا حاجــة.. أنــا عارفــة إن دي ـ

النهايــة.. ومــش زعلانــة عشــان تعبــت.

ــن  ــن ب ــا م ــا صوته ــت.. بين ــا.. فصم ــه له ــا يقول ــق م لم يل

ــع:  ــةٍ يتاب ــةٍ ثقيل ــاسٍ مختنق أنف

ـ شمس يا نبيل.. وصيتك شمس.. خلي بالك منها..ـ

متسيبهاش, هيا ملهاش من بعدي غيرك.. 

بــاش تبعــد بالحــزن عنهــا..  خليهــا تعيــش الحيــاة الــي إحنــا 

ملحقناش نعيشــها.. 

ــة  ــا الفرح ــة.. وريه ــون قوي ــا تك ــبهنا.. علمه ــاش ش متطلعه

ــا.. ــا ضعــف ولا خــوف صنعوه ــر م ــي عم ال

ــه..  ــاني علي ــل .. متلومــش نفســك ت ــي ضــاع يانبي ــة ال كفاي

عيــش الــي باقيلــك مــع شــمس ســيبني أمــي مرتاحــة.. إنــت 

ملكــش ذنــب في الــي حصلــي.. أنــا الــي خبيــت عشــان كنــت 

خايفــة أخــر. 
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ــا  ــتمع إلى كلماته ــو يس ــا وه ــد له ــرارة لا ح ــه م كان بداخل

ــف..  ــن الضعي ــوت الواه ــت بالص ــي انبعث الت

يشــعر بانهيارهــا البطــيء أمامــه ويتشــبث كالمنتظريــن مــن 

حولــه بآخــر أمــل..

دفعــه في تلــك اللحظــة مــن ورائــه موقفًــا خواطــره انفتــاح 

ــل  ــاء نق ــت عن ــة حمل ــه ممرض ــن وج ــح ع ــذي أفص ــاب ال الب

ــن:  ــن مقتضبت ــر بعبارت الخ

ـ البقاء لله يا جماعة.. شدوا حيلكوا.  ـ

لم يستوعب كيف استقبل خبر موتها..

لم يســتوعب بــأي مشــاعر لمحهــا مــن فرجــة البــاب المفتــوح 

بــن فريــق المعالجــن المخذولــن مغطــىً وجههــا الــذي انقطعــت 

عنــه الأنفــاس بمــاءة بيضــاء..

كعادتــه لم يبــك.. لا حضــن دافــئ اليــوم معــه كحضــن ســلوى 

يفــرغ فيــه دموعه..

لروحهــا  فيهــا  همــس  للحظــاتٍ  عينيــه  أغمــض  فقــط 

بالرحمــة..

ثــم اتجــه نحــو فتحــي الــذي غلبتــه دموعــه في تأثــرٍ قبــل بــه 

رأس الطفلــة الصــاء قبــل أن يمــد يــده ملتقطًــا كفهــا المرتعــش 

   . الصغير.
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هذا نصيبه من الدنيا إذن.. وهذا ما آل إليه الحال.. 

وجعٌ مكتومٌ.. ووجه صغيرة ظن أنها لا تفهم.. 

مــع كــمٍّ مــن الذكــرى لا نهايــة لــه حملــه معهــا راحــاً يبتعــد 

ــكان..  عن الم

لم يســتغرق في النــوم ليلتهــا قــدر اســتغراقه في ملامــح شــمس 

التــي نامــت عــى فراشــه الوحيــد في غرفــة الســطح ليلتهــا.. 

أخــراً استســلمت مــع حزنهــا الصامــت كحزنــه للنــوم.. وعــى 

وجنتيهــا جفــت دمــوع ذرفتهــا كرمــقٍ أخــرٍ.. 

المــكان  في  الوحيــد  الخشــبي  كرســيه  اســتخدام  حــاول 

ــن  ــه وب ــت بين ــودة حال ــه المفق للاســرخاء.. لكــن إحــدى أقدام

ذلــك فاضطــر للجلــوس عــى أرض المــكان البــاردة مســتندًا 

ــاح  ــمس الصب ــوط ش ــلل أول خي ــع تس ــط يتاب ــره إلى الحائ بظه

ــن..  ــا الحزي ــوق وجهه ــكان ف ــقوق الم ــر ش ع

هي ما تبقت له بعد أن راح الجميع..

ــا ألــف صراخ  ــدة صــاء.. يتعــالى في قلبه ــة يتيمــة وحي طفل

ــا  ــن ثناي ــوم ب ــه.. ومرس ــا أمام ــا فيه ــوم ألمه ــد مكت وصراخ.. ترق

ــي لا تمــوت.. ــه الت ــلٌ مــن ذكريات ــد طوي ــطٌ ممت ــا خي وجهه

بعضٌ من أثر زينب فيها.. لها نفس العيون المحتوية.. 
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خصــات شــعرها البنــي المتعــرج تذكــره بصغــرةٍ كانــت ذات 

يــومٍ هــا هنــا واســمها ســلوى.. 

ــة بعثــت  لم تكــن رائعــة التقاســيم.. لكــن ملامحهــا الطبيعي

ــرٍ مــن الألم  ــبٍ شــغلته عــن كث ــوعٍ عجي في نفســه راحــةً مــن ن

ــه..  الماكــث في ذات

لقــد خــرج بهــا مــن المستشــفى دون أن ينبــس ببنــت شــفة.. 

قطعــا طريقهــا ســراً برغــم طــول المــدة لم يشــعرا بــه.. 

دلفا معًا عبر الباب الخشبي الصغير إلى المكان.. 

ــة كان  ــك اللحظ ــا في تل ــى وجهه ــم ع ــذي ارتس ــر ال التعب

شــبيهًا بالتعبــر المرتســم عــى وجهــه لحظــة دخولــه لأول مــرةٍ 

ــنوات.. ــذ س ــكان من ــس الم إلى نف

تعبــر هــو مــزج متجانــس في كمــه بــن الخــوف.. الوحــدة.. 

والحــزن.. 

الفــارق الوحيــد الــذي ارتــآه بــن كليهــا هــو أنهــا لا 

 . . تســتحقه

تكــن  بالاستســام.. ولم  الصغــرة لم تصنــع حزنهــا  هــذه 

وَحْدتهــا ســوى فــرضٍ أجبرتهــا الحيــاة عليــه.. 

هــذه الصغــرة لا يــرى ذنبًــا لهــا في مــا انتهــى إليــه الوضــع.. 

ولا يجــد مســاحةً فــوق وجههــا الصغــر المشــع بــراءة لــكل هــذا 

الأنــن.. 
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ــي  ــها الت ــع أنفاس ــو يتاب ــه وه ــاعر نفس ــك المش ث بتل ــدَّ ح

ــةً..   ــةً رتيب ــت هادئ خرج

يــا باقيــة مــن أثــري الجميــل تبســمي.. للحــزن حــق في 

امتــاكي أقُــره.. 

أماك لا شيء تستحقين جنايته إلا الفرح.. 

هــذا مــا وعــد بــه شــقيقته زينــب قبــل أن ترحــل تاركــةً لــه 

العــالم ومــا فيــه..

هذا ما أقرَّ به وقت استلام أمانته.. 

وهذا ما انتوى فعله ما دامت له الأنفاس..

هــل غــاب عــن الوعــي حينهــا أم أنــه استســلم مثلهــا 

يــدري..  لا  للنــوم؟.. 

فجأة.. امتزج لديه الواقع بعالم الخيال.. 

ــه..  ــى بال ــرَّت ع ــة م ــاهد مختلف ــا.. مش ــدة رآه ــوهٌ ع وج

ووقــتٌ طويــلٌ ممتــدٌّ مــدت في نهايتــه الشــمس شــعاعًا مــن ضي 

ــه أيقظــه.. ــح عــى وجه الصب

حين صحا رآها هي الأخرى في صمتٍ تنظر إليه.. 

لحظاتٌ من السكون استهلكها عقله المرتبك للاستيعاب.. 

لم يكن كل ما مرَّ من ليلته السابقة حلمً كما تمنى.. 
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ــا المتســعتيْ  ــه عينيهْ ــةً ل ــت بالفعــل زينــب.. تارك لقــد رحل

ــه في حــذرٍ..  عــى وجــهٍ صغــرٍ ترمقان

ابتسم لها رغم ما يعتمل في نفسه.. متمتمً:

ـ صباح الخير يا بلوى. ـ

هذا اللقب الذي يحبه.. وجد نفسه دون قصد يناديها به.. 

ــل مناداتهــا بالاســم الــذي وجــده لائقًــا  شيء مــا داخلــه فضَّ

عليهــا.. مبهجًــا لــه.. 

هــي لم تســمع حرفًــا مــا قــال.. لكــن مشــاعرها قرأتــه كــا 

قــرأ هــو غصتهــا التــي حالــت بينهــا وبــن الابتســام..

برهــة أخــرى مــرَّت مــا بــن اغــروراق عينيْهــا بالدمــوع 

ــا الدمــوع المنســالة  ــده يمســح به ونهوضــه هــو نحوهــا مــادًّا ي

ــا.. ــدره مربتً ــا إلى ص ــل أن يضمه ــا قب ــوق وجنتيه ف

رباه على دفقة الشعور التي انبعثت من أنفاسها إليه.. 

رباه على تلك اللحظة التي لم يحدد أيهما احتاجها أكثر.. 

دفءٌ ما تسلل حينها عبر العناق إلى قلبه.. 

شيء ما فيه حينها تغير.. 

لأول مرة في حياته يشعر بالراحة.. 

أكان يبكي؟.. لا يهم.. 
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ــكان  ــدران الم ــان ج ــاه تتأم ــر.. وعين ــدره أك ــا إلى ص ه ضمَّ

ــه..  ــن حول ــق م الضي

ــرت  ــا فانت ــر احتواه ــد الصغ ــةٌ في الجس ــةٌ كامن ــا بهج هن

ــا  ــكان يومً ــط الم ــى حوائ ــي ط ــه الت ــحات حزن ــةً كل مس ماحي

ــا..   به

ــود  ــل أن يع ــا قب ــا مربتً ــل يضمه ــر ظ ــا أو أك ــةٍ ربم لدقيق

ــم..  ــا تبتس ــرى ليجده ــرةً أخ ــا م ــاً وجهه متأم

هل صادفتم وجهًا تستلهم الشمس منه شروقها؟ 

هل صادفتم سعادة نبتت من رحم الألم؟ 

هــل صادفتــم في لحظــة الســقوط طــوق نجــاة ألقــت لكــم 

بــه الأقــدار؟

لقد صادف هو كل هذا فيها.. 

كانت هي الطوق والسعادة والشروق..  

هدية منحتها له الظروف.. 

ولن يسمح اليوم بضياعها.. 

أبداً..  

***
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ـ معايــا وضيــف فقرتنــا الأطــول في البرنامــج النهــاردة والــي ـ

ــدي  ــان الكومي ــة هــو الفن ــد عــى مــدى ســاعة كامل هتمت

الكبــر والمونولوجســت الــي اســتمتعنا كلنــا زمــان بأعمالــه.. 

الأســتاذ بــال مــرزوق. 

انتقلــت الكامــرا بعــد كلــات المذيعــة إليــه.. فابتســم بــال 

مطالعًــا لثانيتــن وجهــه الــذي ظهــر عــى شاشــةٍ عريضــةٍ أمامــه 

داخــل الأســتوديو.. 

شــعورٌ مهيــبٌ آتٍ لــه مــن المــاضي نفضــه عــن رأســه بسرعــةٍ 

قبــل أن يغمغــم في هــدوءٍ: 

ـ بشــكرك عــى المقدمــة الرقيقــة دي.. وبشــكر كل الجمهــور ـ

الــي قاعــد يتفــرج عالحلقــة دلوقتــي.. عايــز بــس أنــوه عــن 

مبالغتــك في المجاملــة الأخــرة.. أنــا متأكــد إن جيــل حضرتــك 

بــكل تأكيــد عمرهــم مــا ســمعوا عنــي.. ومــش بعيــد كــان 

يكــون الجيــل بتاعــي أنــا نفــي نســيني. 

أطلقت ضحكةً قصيرةً وهي تقول:

ـ أعتقد إن دا تواضع زيادة من حضرتك يا أستاذ بلا.  ـ

ظلت ابتسامته الهادئة رفيقة لوجهه وهو يجيب: 

ـ ــولي ـ ــدري تق ــة.. تق ــه.. دي الحقيق ــداً والل ــع أب ــش تواض م

إن الســبب فيهــا هــو ســوء تــرف مــن الأجهــزة الاعلاميــة 

ــية  ــح السياس ــوال والمصال ــا رؤوس الأم ــن عليه ــي بتهيم ال
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بغــض النظــر عــن القيــم الأخلاقيــة أو الفنيــة المقدمــة مــن 

خلالهــا. 

ــع الحــوار  ــه.. هــذا الرجــل يخــوض مــع مطل ــا إجابت أربكته

ــا حمــراء..  ــا خطوطً ــدو له وبشــكل مباغــتٍ في أمــورٍ تب

تراجعــت في مقعدهــا مختلســةً لمــا وراء الكامــرات نظــرةً إلى 

المخــرج الــذي اســتحثها بإشــارةٍ مــن يــده عــى متابعــة اللقــاء، 

فاعتدلــت تتابــع حوارهــا بشــكلٍ حاولــت جعلــه منمقًــا: 

ـ واضــح حضرتــك إن عندنــا كلام كتــر وآراء أكــر هنتداولهــا ـ

خــال نقاشــنا الــي بايــن مــن الأول كــدا إنــه هيكــون ثــري 

ا.. بــس قبــل كل ده خلينــا نبــدأ بالنقطتــن الأهــم الــي  جــدًّ

مينفعــش نبــدأ معــاك غــر بيهــم.. 

ــا  ــا بنفســك وتكلمن ــت تعرفن ــا ري ــرزوق.. ي ــال م ــان ب الفن

ــة..  ــك الفني ــن بدايت ع

بعــض  لهــا  بنظرتــه  مجــرًّا  مقعــده  في  أمامهــا  اعتــدل 

تكلــم:  ثــم  الذكريــات، 

ـ بــال مــرزوق.. مــن مواليــد كــوم الأشراف في الشرقيــة.. ـ

مــري مــن أسرةٍ متوســطةٍ.. خريــج المعهــد العــالي للفنــون 

ــن  ــن م ــد الممثل ــوج وتقلي ــن المنول ــاوي لف ــة.. ه المسرحي

ــري.. صغ
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 بدايتــي الفنيــة الحقيقيــة بعــد الدراســة طبعــاً أنــا بعتبرهــا 

ــو  ــا عالرادي ــة لي ــبوعية خاص ــرة أس ــم فق ــة تقدي ــة ببداي مقترن

ــات عــى  ــل التمانين ــص(.. اتقدمــت في أوائ ــوان )ضحكــة ون بعن

شــكل فقــرات مدتهــا ربــع ســاعة كنــا بنرصــد خلالهــا كل أســبوع 

ــس في  ــول ب ــا حل ــرأي العــام وبنقترحله ــة بتشــغل ال ــة هام قضي

إطــار كوميــدي ســاخر خفيــف عــى المســتمعين. 

رفعت حاجبيْها متمتمةً في اهتمامٍ: 

ـ ا.. فكــرة أعتقــد أنهــا كانــت ســابقةً لزمانهــا في ـ جميــلٌ جــدًّ

الوقــت ده. 

أومأ برأسه أن نعم، متابعًا: 

ـ ــت ـ ــع الوق ــت م ــت ولاق ــرة نجح ــل الفك ــط.. وبالفع بالضب

ــت  ــة خل ــدا لدرج ــر ج ــاس كت ــن ن ــاب م ــام وإعج اهت

ــدد  ــة بالع ــن حلق ــد عشري ــولي بع ــاعتها يقول ــئولين س المس

دا  النــوع  الحــالي  الوقــت  في  محتاجــة  مــش  البلــد  إن 

ــاطة  ــكل بس ــا ب ــج وطبعً ــف البرنام ــا اتوق ــج.. ف ــن البرام م

ــي  ــوم ال ــي انتظــارًا للي ــة في بيت ــت أســتنى بالجلابي اضطري

ــس  ــوه نف ــن ج ــة م ــي القص ــك بح ــا قدام ــه هن ــى في ابق

ــف.   ــرار الوق ــه ق ــى في ــي اتم ــى ال المبن

صبــغ إجابتــه بســخريةٍ لاذعــةٍ جعلــت الارتبــاك يبــدو واضحًا 

ــه اســتكمال  ــت ب ــذي حاول ــاد لســانها ال ــا مــع انعق عــى وجهه



241

ــي أتاهــا  ــدل مــن وضــع ســاعات الأذن الت الحديــث وهــي تعُ

صــوت المخــرج مــن خلالهــا يقــول: 

ـ ــار ـ ــرا إط ــس ب ــه ب ــى.. حــاولي تطلعي ــا لبن كمــي الحــوار ي

ــوار..  ــاه الح ــي مع ــدا تكم ــم ج ــة.. مه ــكلام في السياس ال

ا ومــش عايزيــن  نســبة المشــاهدة النهــاردة عاليــة جــدًّ

ــي  ــوس.. نطــي عالســؤال ال ــات وفل نخسرهــا كل دي اعلان

ــده.  بع

ابتســمت أمــام الكامــرات مطلقــةً ضحكــةً مصطنعــةً قصــرةً 

كســت بهــا توترهــا وهــي تغمغــم مغــرةً دفــة الحــوار: 

ـ ــوية ـ ــك ش ــع حضرت ــم م ــن نتكل ــى عايزي ــاضر بق ــن الح ع

ا والــي مؤخــراً  وهنســألك عــن مشروعــك  الناجــح جــدًّ

ــوب  ــات اليوتي ــى صفح ــي ع ــوق الطبيع ــار ف ــق انتش حق

والسوشــيال ميديــا.. فيديوهــات: )الباحثــن عن الســعادة(.. 

اتكونــت  الفكــرة وإزاي  تكلمنــا عــن  ممكــن حضرتــك 

ووصلــت لنجاحهــا الكبــر دا خــال الفــرة القصــرة نســبيًّا 

دي؟   

كان قــد تنــاسى تمامًــا تلــك الكامــرات المنتــرة مــن حولــه.. 

ــواء  ــط الأج ــا وس ــوراء.. جالسً ــن إلى ال ــاد بالزم ــه ع ــعر وكأن ش

ــي اعتادهــا..  الت

وجد نفسه بطلاقةٍ يتحدث:
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ـ ــروع ـ ــرة م ــدأت بفك ــعادة( ب ــن الس ــن ع ــة )الباحث فرق

ــك(..   ــاج بالضح ا اســمه )الع ــدًّ ــيط ج بس

ــرة  ــي فك ــا.. ه ــي اخترعته ــا ال ــش أن ــرة م ــرة دي فك الفك

ا في كتــر مــن دول العــالم.. الــي ابتكرهــا  قديمــة ومعروفــة جــدًّ

طبيــب نفــي مــن أوهايــو اســمه ســتيف ويلســون.. واكتشــف 

ا في البقاء  بعدهــا دكاتــرة الأعصــاب إن للضحــك قيمــة عاليــة جــدًّ

ــرة أو  ــس للأســف الفكــرة دي مــش منت ــاة.. ب ــد الحي عــى قي

ــي والعــربي..  ــا الشرق مــش مســتهلكة في أوســاط مجتمعن

كل الموضــوع إني حاولــت اســتغلال الفكــرة دي خاصــة وإني 

زي مــا وضحتلــك بعــد صــدور أوامــر بوقــف برنامجــي الأبــواب 

ــد أي  ــه عن ــوب في ــخص المرغ ــش الش ــت في وشي.. ومبقيت اتقفل

ــب راس  ــة إن صاح ــك عارف ــج.. حضرت ــب برنام ــرج أو صاح مخ

ا يراهــن بفلوســه  المــال عندنــا قلبــه دايمًــا ضعيــف.. وصعــب جــدًّ

عــى حــد تحتيــه خطــوط حمــرا.. بالتــالي كان لازم أفتــح لنفــي 

ــل  ــى الأق ــر فع ــن الفق ــي م ــش هيطلعن ــو م ــد.. ل ــال جدي مج

يطلعنــي بــرة إطــار اليــأس الــي حطتنــي ظــروفي كمــري 

ــه.  صاحــب فكــر مختلــف في

كانــت تهــز رأســها في اهتــام متابعــة حديثــه رامقــة بطــرف 

ــدو  ــذي وقــف يب ــن الحــن والآخــر مخــرج البرنامــج ال ــا ب عينه

عليــه التحفــز لمــا يقــال، بينــا بــال بغــر محاذيــر يتابــع: 
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ـ ا لطموحــي ـ الفكــرة في بدايتهــا كنــت شــايفها مناســبة جــدًّ

ــوش أي لازمــة..  ــوذ مبقال ــان مغمــور منب ــل كفن الضئي

أولاً أنــا مــش هضيــف أي تكاليــف عــى الدولــة.. ولا همثــل 

ــا كل  ــة.. وثانيً ــات خاص ــال أو جه ــام أو راس م ــى نظ ــبء ع ع

التكلفــة المطلوبــة هــي المجهــود الشــخصي. 

ــه  ــوٍ اعتادت ــى نح ــا ع ــة كفيه ــث محرك ــت في الحدي تدخل

ــة:  ــرى، قائل ــوق الأخ ــدم ف ــع الق ــي تض وه

ـ ــرة ـ ــاهدينا الفك ــح لمش ــك توض ــال حضرت ــتاذ ب ــن أس ممك

ــر؟  أك

ـ ا فكــرة العــاج بالضحــك دي قايمــة عــى ـ ببســاطة جــدًّ

تقديــم فقــرة ضاحكــة بســيطة لنــزلاء المستشــفيات تحســن 

ــة..  ــالي الصحي ــية وبالت ــم النفس ــن حالته م

ا ممكــن تميــز المستشــفى الــي بتعملهــا  فكــرة بســيطة جــدًّ

ــي  ــة ال ــة عــن روح القتام ــدة مبهجــة مختلف ــق روح جدي وتخل

موجــودة أصــاً في مستشــفياتنا.  

ــع  ــا م ــام اهتمامه ــت ج ــةٍ خطف ــر بحماس ــرح الأم كان ي

ــا:  ــت به ــاج هتف ــاب واندم ــا في إعج ــنْ برقت ــا اللت عينيه

ـ ا.. وعــى هــذا الأســاس بقــى كونــت المجموعــة ـ جميــل جــدًّ

الــي معــاك وبدأتــوا تعملــوا صفحــة للتواصــل مــع النــاس.. 

مظبــوط كــدا؟  
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ــرة في  ــك لأول م ــل أن يضح ــا قب ــامٍ لعبارته ــتمع في اهت اس

ــب:  ــو يجي ــج وه البرنام

ـ لأ هــو الموضــوع في الحقيقــة مبــدأش بالشــكل ده.. الفكــرة ـ

بــروح  كنــت  حــد..  فيهــا  بيشــاركني  مكانــش  الأول  في 

ــي  ــم ال ــفيات.. منه ــى إدارات المستش ــي ع ــا بنف أعرضه

ــي  ــي كان بيقول ــم ال ــه.. ومنه ــز راس ــمعني ويه كان بيس

فــوت علينــا الســنة الجايــة في نفــس المعــاد.. ومنهــم الــي 

كان بيعتــر كلامــي درب مــن دروب المســخرة وقلــة الأدب.. 

ــادي  ــغ م ــص مبل ــم تخصي ــب منه ــت بطل ــا كن ــة لم خاص

ــوا  ــال اقتنع ــا في ح ــي هقدمه ــة ال ــل الخدم ــب مقاب كمرت

ــا..  بيه

فضلــت أعافــر في القصــة ومفقدتــش الأمــل مــن مستشــفى 

للتانيــة لحــد مــا اتضحــي إن ســبب الرفــض وإن اختلفــت طرقــه 

مــادي بحــت.. 

ــا  ــا الفكــرة لم عرفــت دا مــن آخــر مستشــفى عرضــت عليه

ــه ورق ويحطهــا في جيبــي  مديرهــا أصر يكرمشــي خمســه جني

وأنــا مــاشي.. 

عايــز أقولــك إن الخمســة جنيــه دي بالنســبالي كانــت ورقــة 

ــرة..  ــى الفك ــيط ع ــل بس ــل تعدي ــي لعم ــا دفعتن ــظ.. لأنه الح

قــد  المستشــفيات  لإدارة  عــرضي  بتقديــم  أهتــم  ومبقيتــش 

ــا..  ــي فيه ــن ال ــه للعامل ــه وشرح ــي بتقديم اهتمام
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تنازلــت عــن الهــدف المــادي ودي كانــت تعتــر فعليًّــا 

النجــاح..  بدايــة  بالنســبالي 

بــدأت أروح أقعــد في صــالات الاســتقبال جــوه المستشــفيات 

الحكوميــة.. أقــدم عــروض بســيطة بشــكل مجــاني.. تعجــب 

ــم  ــس محــدش فيه ــن يســتغربوها.. ب ــاس تاني ــاس ون بعــض الن

ــاشر..  ــراض مب ــا اع ــرض عليه كان بيع

ابتــدت الفكــرة بنفســها مــع الوقــت تجتــذب حواليهــا 

بيهــا..  والمؤمنــن  جمهورهــا 

لحد اليوم اللي قابلت فيه أول عضو من أعضاء الفريق.. 

عامــل شــغال في مشرحــة أحــد المستشــفيات المعروفــة اســمه 

 . فتحي.

فتحي عبد السلام.. 

أو خلينا نعرفه باسمه الجديد.. 

عم شابلن. 

*** 

ــف  ــنٍ خل ــدٍ حزي ــفٍّ واح ــةً في ص ــياراتُ بطيئ ــت الس تحرك

ــا.. ــن احترامً ــت النعش ــي حمل ــك الت تل

بداخلها إلى جوارهما جلس هو.. فتحي.. 
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ــا.. فــوق نعــش جثــان  ــه انبطاحً ــا قــدر كون لم يكــن جلوسً

والدتــه الــذي أدرك في لحظتهــا كيــف كانــت عــكازه الــذي طالمــا 

تــوكأ عليــه.. 

ــن.. لم  ــوم إلى المداف ــك الي ــر ذل ــت الســيارات ظه حــن وصل

ــدرة عــى النهــوض..  يجــد في نفســه الق

قدمــاه بدتــا أكــر وهنًــا تحــت ثقــل حزنــه الكبــر.. تحامــل 

عليهــا يرتعشــان أســفله.. يســر بدفــعٍ مــن خلفــه ويــداه 

ــه..  ــم وكتف ــوق أكتافه ــتقر ف ــها المس ــى نعش ــان ع تقبض

نعش آخر خلفهم للصغير.. يحمله آخرون.. 

تكبيرات متتالية قوية خاشعة.. عويل نساء.. 

وســواد غطــى الأرض المقفــرة المنتظــرة تحــت الشــمس منــذ 

زمــنٍ ســحيقٍ.. 

 وهو لا يتردد في أذنه غير صوتها في آخر مكالمةٍ: 

ـ ــزل ـ ــت في الشــغل مــش هن ــو مــش هتتأخــر إن ــي ل ــا ابن ي

ــاك.  ــالي مع ــي تجيبه ــا تيج ــتناك أم ــة وهس للحاج

لا يــرى أمامــه ســوى النــدم المطــل مــن خلــف أبــواب المقابــر 

كعيــونٍ ملتهبــةٍ لا تحــرق قلبًــا ســواه.. 

هــذا القــر الــذي فتحــوه وحمــل مــع شــقيقه الجثامــن إليــه 

تطــل منــه رائحــةٌ كتلــك التــي يتنفســها.. لــن تفارقــه.. 
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وهــذا الظــام الحالــك حولهــم بالأســفل قــد وجــد مكانــه في 

قلبــه واســتقر إلى الأبــد.. 

عجيبــة تلــك الرجفــة التــي أصابتــه وهــو يحملهــا.. خفيــف 

وزنهــا دون روح.. والرهبــة التــي اجتاحتــه حــن وجــد نفســه في 

الظــام واقفًــا إلى جــوار مثواهــا.. 

هو الذي طالما رأى الموت في وجوهٍ أمامه.. 

هــو عامــل الثلاجــة الــذي ســاعد في تغســيل مئــات الجثــث.. 

لم يشــعر يومًــا مــع إحداهــا بمثــل مــا شــعر بــه ذلــك اليــوم.. 

وكأن الموت أصناف.. 

وكأنه يختلف.. 

انتهت مراسم الدفن.. 

انتهى الدعاء.. انتهى الزحام.. 

خفتت أصوات العويل حتى تلاشت.. 

تحركت السيارات عائدةً كلها.. 

وبقي هو.. 

وحيــدًا داخــل المــكان يتأمــل الأرض التــي التهمــت أمــه للتــو 

تحــت ترابهــا لســاعاتٍ... 
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ــرور  ــى بم ــعر حت ــي.. ولا يش ــا يب ــه ف ــوع إراحت ــأبى الدم ت

ــروب  ــل غ ــه قب ــزَّ كتف ــذي ه ــرة ال ــارس المق ــولاه ح ــت.. ل الوق

ــتفاق..  ــا اس ــمس لم الش

إلى أين يذهب؟ 

ــا  ــوا جميعً ــد رحل ــد وق ــه في البل ــوه إقامت ــرر أخ ــزاء، ق الع

وتركــوه.. هــو ليــس اجتماعيًّــا كشــقيقه.. كــا أن أهــل الأرض إن 

ــه..  ــن عــى تعزيت ــوا قادري ــن يكون اجتمعــوا ل

البيت.. هو آخر مكانٍ يرغب هذه اللحظة في اللجوء إليه.. 

ــاقيه  ــع س ــن وج ــرق ب ــا لا يف ــدى.. تائهً ــا ه ــي ب كان يم

ــر..  ــه أك ــم يؤلم ــه.. أيه وقلب

تتحادفــه الشــوارع وتلقــي بــه في نهايــة المطــاف أمــام ســور 

المشــفى.. مقــر عملــه.. لا.. لــن يدخلــه اليــوم أيضًــا.. كل الأماكــن 

تبــدو لــه خانقــةً.. والســاعة تخطــت منتصــف الليــل.. عليــه أن 

يســريح.. 

ــو  ــراً نح ــوةٍ عاب ــن ق ــا م ــه فيه ــى ل ــا تبق ــه بم ــرَّ قدميْ ج

الرصيــف المقابــل حيــث تلــك المقهــى الســاهرة في هــدوءٍ.. 

جلــس عــى أول مقعــدٍ صادفــه وطلــب فنجانـًـا مــن القهــوة 

لحجــز مــكانٍ ليــس أكــر.. 

˝مساء الخير يا عم فتحي.. إزيك؟˝ 
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انتفــض إثــر الصــوت الــذي انبعــث فجــأةً مــن خلــف أذنــه.. 

واســتدار يطُالعــه وجــه ذلــك الطويــل الــذي نهــض مــن مقعــدٍ 

وراءه يمــدُّ يــده نحــوه بالســام، ثــم ارتســمت عــى وجهــه المنهك 

وهــو يمــد يــده بــدوره علامــة اســتفهام قرأهــا الرجــل الــذي تابــع 

بنفــس الطريقــة العفويــة: 

ـ إيه ياعم إنت نسيتني وللا إيه؟ أنا بلال.ـ

ــاً  ــيًا مقاب ــة كرس ــس العفوي ــه بنف ــحب لنفس ــم س ــا ث قاله

ــتطردًا:  ــه مس ــس علي ــر جل للأخ

ـ مــن ـ المستشــفى  في  قابلتــك  المنولوجــات..  بتــاع  بــال 

يومــن كنــت جــي أعــرض عــالإدارة عندكــو فكــرة مــروع 

ــا مــش  ــه.. بــس أن يخصنــي.. هــا للأســف متحمســوش لي

ــل. ــد الأم هفق

لم يكــن فتحــي في حــالٍ يحُســد عليهــا.. لكنــه تذكــر مــا قــال 

الرجــل كفايتــه، فتمتــم يحُــاول الحفــاظ عــى مســتوى غــر فــجٍّ 

مــن الحديــث: 

ـ أهــاً أســتاذ بــال.. آه افتكــرت حضرتــك.. معلــش اعــذرني.. ـ

أنــا فعــاً حــالي ربنــا الــي يعلــم بيــه ومــش عايــز أقـــ.. 

قاطعه الطويل بالعفوية مهتمًّ قبل أن يكُمل جملته: 

ـ مالك؟ ـ

فنظر إليه فتحي باستهجانٍ جعله يستطرد: 
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ـ تعبــان مــن إيــه يعنــي؟ تعــب نفــي ولــا عضــوي؟ مــش ـ

يمكــن أقــدر أســاعدك؟ 

ــل أن يشــيح بوجهــه  ــم تنهــد قب ــة رمقــه.. ث بنظــرةٍ متململ

ــاً كمــن ينُهــي الحــوار:  ــه متمت عن

ـ ــن ـ ــي واب ــة أم ــن دفن ــس م ــع ب ــه راج ــة.. لس لا ولا حاج

أخويــا.. بســيطة يعنــي. 

ـ البقاء لله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.  ـ

همــس بهــا بــال مطرقــاً رأســه في احــرام للحــدث وصمــت 

أن  قبــل  العينــن..  مغمــض  فتحــي  ظــل خلالهــا  للحظــاتٍ 

يفتحهــا مهتــاًّ إثــر زفــرةٍ حــارةٍ خرجــت مــن بــن شــفتيْ بــال 

ــه: ــا وكأن أسًى تملك ــم بعده تمت

ـ حقــك تزعــل أكيــد.. بــس لعلمــك, المشــكلة مــش في الموت.. ـ

المشــكلة في الحــزن الــي بيجــي معــاه.. لأنــه بيكتــم جوانــا 

أي فرصــة موجــودة فعليــاً للفرحــة.

ترقرقــت عينــا فتحــي بدمــوع حبســها عــى حــدود مقلتيــه 

وهــو يشــيح بوجهــه نحــو فنجــان القهــوة الــذي تركــه العامــل 

ــن  ــاً م ــا واضح ــدى صدئه ــة ب ــة معدني ــوق طاول ــه ف ــوه أمام لت

ــرديء التــي دُهِنــت بهــا ثــم غمغــم: تحــت قــرة الطــاء ال

ـ فرحة ايه ؟ الفرحة النهاردة ماتت خلاص.ـ

اندفع رفيقه الدخيل قائلاً بنفس النبرة:
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ـ أنــا زيــك قلــت كــده لمــا ســمعت خــر مــوت أبويــا وأمــي ـ

اللــه يرحمهــم.

شيء مــا في نبرتــه التــي تحــدث بهــا جعلــت فتحــي يلتفــت 

نحــوه مــرة أخــرى منتظــراً مابعــد صمتــه الــذي طــال هوينــة..

تأثــراً لهــا ربمــا أو اشــفاقاً عليــه.. وكأنمــا استشــعره شريــكاً لــه 

ــدلي بمــا في نفســه  ــل أن ي ــذي اكتنفــه للحظــات قب في الحــزن ال

حاكيــاً: 

ـ واحــد ســايق عربيــة وراجــع هــو ومراتــه عــى طريــق ســفر ـ

ــي  ــه ال ــروض إي ــم.. مف ــع منه ــل.. الإســتبن فرق ــز اللي في ع

كان يحصــل يعنــي؟ 

انعقــد حاجبــا فتحــي في تأثــرٍ وانطلــق عقلــه يتخيــل مشــهدًا 

لحــادثٍ أليــمٍ رأى فيــه ســيارةً تنقلــب وعظامًــا تتهشــم و.. 

ـ يفرقــع ـ الاســتبن  لمــا  يحصــل  كان  الــي  إيــه  مفــروض 

؟  لتليــش مقو

ــه  بتكــرار الســؤال فتعجــب أن لا داعــي  ــال تخيل قاطــع ب

ــك.. و.. مــن ذل

ـ الإستبن؟ ـ

خرجــت الكلمــة عــر شــفتيه مســتنكرةً وقــد التقــط عقلــه 

نشــاز موقعهــا مــن الإعــراب.. متطلعًــا إلى بــال الــذي اســتبدل 

ــامةٍ  ــتغرب بابتس ــو مس ــى نح ــأة وع ــه فج ــى وجه ــزن ع الح

ــرةٍ، وهــو يقــول:  كب
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ـ آه الإستبن يا سيدي.. المفروض يحصل إيه بقى؟ ـ

دون شــعورٍ منــه وجــد الابتســامة كأنمــا انتقــل عبــقٌ منهــا إلى 

شــفتيْه ضئيــل فأظهــرت جنبًــا مــن أســنانه وهــو يجُيب: 

ـ ــاع كاوتــش أمــا ـ مــش هيحصــل حاجــة.. يقفــوا عنــد أي بت

ــا.  ــوا ويصلحوه يوصل

ــار  ــور أش ــى الف ــر.. ع ــدارك الأم ــة لت ــال الفرص ــه ب لم يمنح

ــاجٍ:  ــا في ابته ــه صائحً إلي

ـ طب خلي بالك انت بتبتسم أهو.ـ

ــة وان اقتنــص شــعوراً دخيــاً  لم يفهــم فتحــي مغــزى الجمل

تســلل عــر نفســه بالهــدوء والأخــر يتابــع: 

ودا معنــاه ان الفرحــة مبتموتــش.. بــس احنــا الــي ســاعات 

بنقــرر نوئدهــا.

ــه عــى الرجــل قبــل  قالهــا ثــم صمــت ملاحظــاً تأثــر كلمات

ــل :  أن يكم

ـ ــا ســيدي ببســاطة فكــرة مشروعــي الــي ـ ــا دي بقــى ي وهي

ادارتــك رفضتــه.. والــي محتــاج فعــاً دلوقتــي نــاس تؤمــن 

معايــا بيــه.. 

مشروع العلاج بالضحك. 

***
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 السادسة وعشر دقائق.. بتوقيت القاهرة.. 

بخطــواتٍ مهرولــةٍ.. وقلــبٍ حمــل فيضًــا مــن المشــاعر 

المختلطــة.. انطلقــت شــادية تقطــع طريقهــا وســط الأزقــةِ غــر 

ــط..  ــا يحُي ــكل م ــةٍ ب آبه

عــى مــدى الأفــق البعيــد أمامهــا يلــوح لهــا الصخــب الــذي 

تبغيــه.. 

يقترب منها أكثر بتسارع خطوات أقدامها اللاهثة نحوه.. 

يزداد من حولها كلما اقتربت.

ــام  ــتمررن في القي ــائي اس ــا ال ــطه زميلاته ــزت وس ــامٌ مي زح

ــس  ــباب متحم ــد ش ــم حش ــن حوله ــب وم ــا يج ــم ك بدوره

ــة..  ــه الجلب ــت ب تفاقم

ــات  ــط بلك ــاح المختل ــادة.. والصي ــة الح ــات الأنثوي الصرخ

ــه الســيارات  اكتالهــا البعــض لبعضهــم.. مــع أأصــوات آلات تنبي

ــروري..  ــا خــط ســرها الم ــت وتعطــل تمامً ــي تكتل الت

تلمــح عــن بعــد ســيارة الشرطــة التــي أضيئــت أنوارهــا بــن 

ــا هنــاك..  الأزرق والأحمــر وارتفــع صــوت بوقهــا عاليً

تلك التي من أجلها جاءت.. ولتعطيلها افتعلوا كل شيء..  

توقفــت عــن الركــض لحظــة رؤيتهــا تتنفــس الصعــداء 

يدهــا..  الســاعة في  مطالعــة 
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كل شيء مُعدٌّ الآن لتدخلها.. 

وفي الوقت المناسب.. 

***

ـ ــال ـ ــتاذ ب ــع الأس ــا الشــيق م ــوا حوارن ــع حضراتك ــع م بنتاب

مــرزوق.. وكنــت عايــزة أســأل حضرتــك ســؤال يمكــن جــه في 

بــالي وإحنــا بنتكلــم.. عــن النقلــة الــي طــرأت عــى فكــرة 

حضرتــك وطورتهــا مــن مجــرد فكــرة بتتنفــذ بشــكل بســيط 

ــت  ــى الإنترن ــروع ع ــن.. لم ــفيات وأوض العيان في المستش

وفرقــة ليهــا اســم وصفحــة خاصــة عــى اليوتيــوب بيتابعهــا 

عــدد مــش قليــل مــن المعجبــن.. النقلــة دي يــا عــم بــال.. 

جــت إزاي؟

الســؤال وهــي تجلــس عــى مقعدهــا في  ألقــت عليــه 

الأســتوديو أمــام الكامــرات واضعــة القــدم فــوق الأخــرى في حــن 

ــده:  ــا بع ــامٍ أجابه ــو باهت ــا ه ــت له أنص

ـ الحقيقــة أن النقلــة الــي بتتكلمــي عنهــا دي حصلــت ـ

مؤخــراً.. يمكــن التجهيــز ليهــا هــو الــي خــد شــهور.. بــس 

الفكــرة نفســها اتنفــذت بشــكل فعــي مــن شــهرين تقريبًا.. 

ــا  الموضــوع في الأول مجــاش بشــكل مترتــب.. وللصراحــة أن

ــد مبــاشرة في تطبيقــه.  ــا ي مكانــش لي
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تابعته بحديثها قائلة:

ـ أســأل ـ وخــاني  بالضبــط  انتباهــي  لفــت  الــي  دا  هــو 

حضرتــك.. أعتقــد إن مــروع زي دا محتــاج أكــر مــن 

ــيال  ــالم )السوش ــاس.. ع ــك الن ــرف تضح ــك بتع ــرد كون مج

ــل  ــو جي ــه ه ــرة في ــر خ ــالم الأك ــه ع ــد ذات ــا( في ح ميدي

ــك في  ــات قدام ــت عقب ــألي كون ــه متهي ــباب.. وتعقيدات الش

بدايــة الطريــق. 

هزَّ رأسه نافياً، وهو يقول: 

ـ مــش للدرجــة.. الفكــرة بدايــة كلهــا بتكمــن في القــدرة عــى ـ

ــز أقولــك إني حتــى الآن لا  ــا عاي ــا.. أن تمويــل المــروع ماديًّ

أفقــه شيء في النقطــة دي ولا أعــرف لوحــدي حتــى أدخــل 

ــس كل  ــر مســاعدة حــد.. ب ــن غ ــا نفســها م ــى صفحتن ع

ــري  ــة نظ ــه وجه ــطلك بي ــدر أبس ــه أو أق ــا فاهم ــي أن ال

ــة..  ــة الحديث ــائل الدعاي ــن وس ــيلة م ــت وس ــو إن الإنترن ه

ــا  ــك فيه ــا اتوفرتل ــة كل م ــة تاني ــه زي أي وســيلة إعلاني زي

إمكانيــة الدفــع للــادة الــي بتعلنــي عنهــا أيًّــا كانــت.. كل 

ــهل..  ــتفيد أسرع وأس ــتخدم أو المس ــا للمس ــا كان وصوله م

عندنــا  مكانتــش  وفتحــي  أنــا  هنكــر  مــش  البدايــة  في 

الإمكانيــات دي.. ولا الفكــر دا أساسًــا خاصــة وإننــا زي مــا 

ــن  ــي ممك ــل ال ــن الجي ــش م ــوية م ــن ش ــي م ــك نوهت حضرت

تيجــي في بالــه وســيلة متطــورة وحديثــة للدعايــة زي دي.. 
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الفضــل في الموضــوع كلــه راجــع لصديقنــا المهنــدس ))محمود 

ــة.. وكان ســبب  ــد للفرق ــي انضــم كعضــو جدي ــن(( ال ــز الدي ع

أســاسي في تحويــل الفكــرة لشــكلها الحــالي.  

اندفعت تومئ برأسها وتتدخل باهتمامٍ: 

ـ بــس أنــا الــي فهمتــه مــن كلامــك عــن المــروع إنــه ـ

قائــم في الأســاس عــى مبــدأ التفاعــل المبــاشر بينكــم وبــن 

ــة..  ــت العام ــة الإنترن ــروش دعاي ــدأ مبتوف ــض.. ودا مب المري

فياريــت توضحلنــا النقطــة دي وتكلمنــا برضــو عــن ظــروف 

انضــام المهنــدس محمــود الــي حضرتــك لســه ذاكــر اســمه 

ــق.   للفري

ــا مــرَّت عليــه أكــر  ابتســم لهــا بــال مســتعيدًا مشــهدًا قديمً

مــن ســنة، ثــم قــال: 

ـ ــاني في المستشــفى جــي ـ ــل ت ــل زي أي نزي محمــود كان نزي

يعمــل عمليــة قلــب مفتــوح.. اتحجــز لمــدة قدمنالــه فيهــا 

عروضنــا أنــا وفتحــي زي مــا كنــا بنقدمهــا لأي حــد.. الــي 

ــال  ا.. خ ــدًّ ــا ج ــس له ــرة وتحم ــب بالفك ــه أعج ــل إن حص

ــع  ــة اتطــورت م ــة صداق ــا علاق ــت بينن ــرةٍ قصــرةٍ اتكون ف

ــت..  الوق

ا ومطلــع.. وهــو  محمــود بطبيعتــه شــخصٌ مثقــفٌ جــدًّ

ــا الــي كان عنــده خلفيــة شــاركنا بيهــا عــن الأمــور  الوحيــد فين
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ــا  الخاصــة بالنــر والإعــان الإليكــروني اتطــورت بســببها فكرتن

المــرضى..  أوض  في  بتتعمــل  عــروض  مجــرد  مــن  البســيطة 

لفيديوهــات متصــورة بتتقــدم عــى الإنترنــت بشــكلٍ مختلــفٍ..

ــو  ــة كان ه ــود في البداي ــولي إن محم ــدري تق ــار تق باختص

ــن عــن الســعادة(..  ــد والأســاسي لمــروع )الباحث الممــول الوحي

طبعــاً فكــرة فيديوهــات )الباحثــن عــن الســعادة( غــر فكرة 

)العــاج بالضحــك(.. لأننــا في الأولى تغاضينا عن مبــدأ الخصوصية 

ــا مــن خلالهــا البحــث  الــي في مــروع العــاج بالضحــك وقررن

بشــكلٍ أكــر شــمولية عــن الأســباب العامــة المؤديــة للســعادة..

ــا  ــدم بيه ــي بنق ــة الفصحــى ال ــا للغ ودا كان ســبب اختيارن

الحلقــات والــي قصدنــا منهــا الوصــول لنطــاق أكــر مــن النــاس 

عــى امتــداد العــالم العــربي كلــه..

من هنا كانت البداية.. 

بداية البحث عن أسباب سعادة شاملة وحقيقية.. 

ولكل الناس. 

***  
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-8-
عَادَةِ  بَبُ الثَّامِنُ لِلسَّ السَّ

شمسٌ لأجلك أشرقتْ..

***
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وهكــذا مــرَّت ســنواتٌ.. تغــرت فيهــا الأشــكال وتبدلــت 

ــالم.. ــن المع ــر م الكث

كأن الحــارة تقلصــت.. فصــارت أكــر ضيقًــا في عينيــه.. أعمــق 

أثــراً في روحــه.. 

ــات  ــا لنفاي ــارت مكبًّ ــي ص ــورة الت ــة المهج ــته القديم مدرس

أهــالي المنطقــة.. مــا زالــت برغــم مــا تراكــم مــن مخلفــاتٍ فــوق 

ســورها المتهــدم تنُــر قبــس ذكــرى محببــة إلى نفســه كلــا مــرَّ 

ــا شــبيهًا بكــف ســلوى..  ــه كالمــاضي كفًّ ــق كف جوارهــا يعُان

شمس.. 

تلــك التــي أطلــت.. يســتقي بالــي منهــا ذكــرى شــاخ 

لفراقهــا قلبــه.. ويســتمد مــن دفئهــا لجوفــه المقفــر حيــاة..

لقد أعادت إليه البهجة.. وملأت فراغًا رهيبًا في ذاته..  

ــا.. ببعــض شــعيرات الشــيب في رأســه وجســد لا  مــى معه

يــزال نحيــاً رغــم انحنــاء أصابــه قبــل الأوان وهــو الــذي لم يتمــم 

ســنوات عمــره الأربعــن.. 

أفلتــت يدهــا مــن كفــه ثــم ســبقته ركضًــا بفســتانٍ زهــري, 

ــات  ــه بعلام ــرة إلي ــم مش ــاب بنايته ــو ب ــا نح ــاسٍ تحمله وأكي

ــق بي..  ــا أن إلح ــار يفهمه ــت ص صم

جاوبها بضحكةٍ قصيرةٍ وهو يشير قائلاً: 
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ـ أسبقك إيه بس هو أنا فيا نفس؟! ـ

قالهــا وهــو يســر عــى مهــلٍ نحوهــا مقتربـًـا قبــل أن يفاجئهــا 

بقفــزةٍ سريعــةٍ مباغتــةٍ اقــرب بهــا منهــا محــاولاً إمســاكها 

ــا  ــت بعده ــةً اندفع ــةً بريئ ــفتيها ضحك ــن ش ــن ب ــت م فأطلق

ــا..  ــاول أن يجُاريه ــةٍ ح ــلم في سرع ــات الس ــد درج ــة تصع مفلت

بأنفــاسٍ تتلاحــق وفــارق زمنــي متقــارب وصــاً معًــا إلى 

ســطحهما.. 

ــاح، وهــو  ــا بالمفت ــاب تنتظــره فألقــى إليه توقفــت أمــام الب

يقــول: 

ـ تعبتيني الله يسامحك.. مش قادر آخد نفسي.. ـ

ــه  ــرت في ــه تغ ــياء حول ــم..  ككل الأش ــم القدي ــذا مكانه ه

ــل...    ــض تفاصي بع

لقــد أقــام بألــواح الخشــب حــول غرفتــه الصغــرة مــا يشــبه 

بهــوًا أو صالــة.. صنــع لــه بابـًـا بــدوره واختصهــا بالغرفــة الصغــرة 

وحدهــا.. تكــر فيهــا أمامــه يومًــا بعــد يــومٍ.. 

الثاني عشر من أغسطس 2014م 

اليوم أتمت عامها الخامس عشر.. 
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تقــف أمامــه والمفتــاح في يدهــا تداعــب بــه خشــب البــاب 

ــاتٍ،  ــن درج ــه م ــى ل ــا تبق ــدًا م ــا صاع ــرب نحوه ــد.. اق الجدي

وهــو يســأل: 

بتعملي إيه يا بلوى؟  

ــاب بالجــزء  ــاك في خــدش الب ــا الصمــت.. وانه ــه منه جاوب

ــلٍ..  ــا بصمــتٍ مماث ــاح، فراقبه ــن المفت الحــاد م

في البدايــة لم تبــد نقشــاتها واضحــةً.. ظــل يتابعهــا في فضــولٍ 

لم تلبــث أن تــراءت مــن بعــده الحــروف لعينيــه شــيئاً فــيء.. 

انتهــت، فالتفتــت إليــه مبتســمةً، تبــدو واضحــةً مــن خلــف 

رأســها الكلــات التــي حفرتهــا.. 

˝ ولو في يوم زارك وجع.. اضحك عليه.. خليك جدع ˝. 

قرأهــا مبتســاً في حــن نظــرت بامتنــانٍ هــي إليــه قبــل أن 

ــا إلى الداخــل..   تفتــح البــاب ليدلفــا معً

صــوت موســيقى ســرك تتعــالى اختارهــا لبعــث البهجــة 

ــا في  ــدرك به ــا لت ــوان صنعه ــة الأل ــاءات متباين ــكان.. وإض في الم

ــوره..  ــا حض ــات وحدته أوق

ــتيكية  ــة البلاس ــوق الطاول ــا ف ــاس أمامه ــا في الأكي ــت م فضَّ

الصغــرة داخــل المــكان.. بينــا خلــع هــو حــذاءه مســتندًا 

ــه  ــل أن تتج ــه قب ــنٍ من ــة في رك ــدة القابع ــة الوحي ــى الأريك ع
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هــي ببعــض مــا حملــت نحــو المطبــخ وهــو يقــول مشــراً إليهــا 

ــا:  ــاتٍ تفهمه بعلام

ـ ــقع.. ـ ــه يس ــي أحط ــلها والبيب ــة أغس ــا الفاكه ــيبيلي أن س

الــي  وكل  أهــي  الفطــر  معــاكي عجينــة  بقــى  وإنتــي 

ــنادي في  ــور الس ــتواكي اتط ــي مس ــان تورين ــه عش هتحتاجي

عمايــل الحلويــات ولــا لأ.

ــي  ــرى وه ــا أن س ــزَّت كتفيه ــا وه ــدى حاجبيه ــت إح رفع

تبــدأ في الإعــداد مســتخدمة أدواتهــا المتاحــة.. مبتســمة لضحكتــه 

التــي اســتطرد بهــا: 

ـ ــد ـ ــس عي ــون خام ــك دا هيك ــي بال ــة؟ خ ــام عالثق ــا س ي

ــروق.  ــه مح ــي في ــاد تأكلين مي

ــذي  ــهل ال ــة دوره الس ــه لتأدي ــن مكان ــم م ــو يه ــا وه قاله

اختــاره لنفســه قبــل أن يعــود إلى مــا تبقــى مــن حاجيــات فــوق 

الطاولــة الصغــرة ملتقطـًـا مــن بينهــا بضــع شــمعات خــرج 

ليشــعلهم بقداحتــه ويوزعهــم في أركان الســطح المتســع بخلــوه 

ــم وقــف.. ث

ــب  ــي احمــرت اســتعدادًا للمغي ــب شــمس الســاء الت يراق

ــه..  أمام

الإضــاءة الطبيعيــة تخفــت تدريجيًّــا مفســحة مجــال الاتســاع 

لهــالات شــموعه الصغــرة.. 
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مــا زالــت هــي في مطبخهــا الضيــق منهمكــة.. يطــل عليهــا 

ــا بــن الحــن والآخــر..  مطمئنً

لقد احتواها نبيل.. لم تشعر في وجوده يومًا بالفقد.. 

منحها ما لم يمنحه على مرِّ السنين لأحد.. 

وكأنما اختزن المشاعر على مدى العمر الطويل لأجلها.. 

شاركها ذكرياته.. نقل لها الماضي بكل ما فيه.. 

واصفًــا لحظــات فرحــه البكــر.. وليــالي تعاســة أمضاهــا 

وحيــدًا منــي يطــل عــى العــالم مــن فــوق ســطحٍ خــالٍ منعــزل.

 أرادها أفضل حظًّا منه.. فصحح فيها ما لم يكن صحيحًا فيه..  

وقــت في خواطــره انقــى قبــل أن تخــرج أمامــه مــن المطبــخ 

بملامــح خجــى.. تحمــل بــن يديهــا صينيــةً واســعةً حــوت كأســن 

فارغتــن وكعكــة ســاخنة محترقــة كالعــادة فضحــت أمــر احتراقها 

رائحــة الدخــان الخفيــف المتصاعد..

هــمَّ بإلقــاء عبــارة تهكــم لائمــة لــولا أن ارتفعــت الطرقــات 

المزعجــة في تلــك اللحظــة عــى البــاب الخشــبي الخارجــي 

ــوار  ــس الأن ــا ونف ــة ذاته ــيقى المبهج ــه الموس ــكان.. تصاحب للم

ــت  ــم التفت ــي أضــاءت ســقفه فرفعــت هــي رأســها تنظــر ث الت

ــاً:  ــفتيه قائ ــط ش ــو يم ــه وه ــار إلي ــاؤلٍ أش ــوه في تس نح

ـ تلاقيهم بلال وفتحي دول.. تعالي نشوف. ـ
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هــزَّت رأســها ثــم وضعــت مــا في يدهــا فــوق الطاولــة 

وتبعتــه..  الصغــرة 

ــي  ــوار الت ــان بالأن ــا معلقت ــا وعيناه ــط بعالمه ــت يحُي الصم

يــدل تقطعهــا عــى اســتمرار الطرقــات.. بينــا هــو يرفــع صوتــه 

ــة:   ــا صاحــب الطرقــات القوي وســط ضجيــج الموســيقى مناديً

ـ أيوه مين؟ ـ

أتــاه مــن الخــارج ذلــك الصــوت الأجــش الــذي ميــز صاحبــه 

فــور ســاعه وهــو يقــول:

ـ افتح يا نبيل. ـ

ــاب مســتقبلاً  ــح الب ــم ســارع بفت ــي ث ــا أن اطمئن التفــت له

ــة الــذي وقــف أمامــه بقامتــه القصــرة إلى  وجــه صاحــب البناي

جــوار عســكري أمــن ببذلــة مــري بيضــاء ســند يــدًا عــى الجــدار 

ــدا أنهــا محــر مــا عقــد نبيــل  ــا ب ــده الأخــرى تحمــل أوراقً وي

حاجبيــه وهــو يرمقهــا بنظــرة شــك ناقــاً بــره بينهــا وبــن وجــه 

ــر  ــو يش ــكري، وه ــه العس ــا رفيق ــف محادثً ــذي هت ــر ال القص

نحــو نبيــل: 

ـ ــهور ـ ــس ش ــه خم ــة.. بقال ــر الاوض ــي مأج ــل ال ــو دا نبي ه

ــه.  ــد في ــي قاع ــكان ال ــار الم ــع إيج ــز يدف ــش عاي م

أمامهــا  المشــهد  تتابــع  وهــي  بالقلــق  شــمس  شــعرت 

والانزعــاج البــادي عــى وجــه خالهــا نبيــل الــذي اســتفهم:
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ـ في إيه يا عم توفيق؟ إيه اللي بيحصل بالضبط؟ ـ

أشــاح الرجــل بوجهــه متحاشــيًا نظراتــه، بينــا تدخــل رجــل 

الأمــن موضحًــا: 

ـ الحــاج توفيــق مقــدم فيــك محــر بيشــي فيــه امتناعــك ـ

ــن  ــر م ــك أك ــم بعتل ــه..  والقس ــار الأوض ــع إيج ــن دف ع

جــواب اســتدعا إنــت مردتــش عليهــم.. فــا يــا ريــت 

حضرتــك تجهــز وتتفضــل معانــا دلوقتــي.  

اتسعت عينا نبيل في دهشة قائلاً:

ـ بــس أنــا موصلنيــش مــن القســم أي حاجــة وأول مــرة ـ

أســمع عــن موضــوع المحــر دا. 

قالها ثم التفت إلى الآخر يستنكر: 

ـ معقولة يا عم توفيق؟ هيا وصلت للمحاضر؟ ـ

لم يجبــه توفيــق مــرة أخــرى ثــم التفــت مســتمرًّا في الــرح 

لعســكري الأمــن وهــو يشــر إلى مــا في يــده مــن أوراق: 

ـ زي مانــت شــايف أهــو وأنــا كاتــب في المحــر الــي مرفــق ـ

بيــه رســومات المــكان.. المفــروض أنــا مأجرلــه الأوضــة 

الصغــرة دي مــن مســاحة الســطح وبيدفعلهــا 300 جنيــه في 

الشــهر بــس.. يــا ريــت تثبــت دلوقتــي إنه مســتغل مســاحة 

أكــر في المــكان ومقفلهــا ومــش عايــز يدفــع إيجارهــا. 
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عــاود نبيــل عقــد حاجبيــه ملتفتـًـا نحــو شــمس التــي 

اضطربــت ملامحهــا مقتبســة منــه التوتــر.. فتمتــم يحُــاول 

تهدئتهــا: 

ـ متخافيش يا شمس.. متخافيش مفيش حاجة. ـ

قالها ثم عاد بنظره مرةً أخرى للرجلين يحادثهم قائلاً: 

ـ ــدش ـ ــا دي مح ــي مقفله ــدة ال ــاحة الزاي ــا المس ــا أن ــا باش ي

ــس إنــــ...  ــة ب مــرور بســببها.. كل الحكاي

قاطع صاحب البذلة الميري عبارته وهو يقول في ملل: 

ـ أســتاذ نبيــل بعــد إذنــك أنــا معنديــش وقــت أضيعــه.. أنــا ـ

جــي بأمــر ضبــط وإحضــار ومليــش لا في كلامــك ولا في 

ــك  ــة حضرت ــس الجزم ــر.. فالب ــب المح ــتاذ صاح كلام الأس

ــي  ــول كل ال ــى ق ــم ابق ــاك في القس ــا وهن ــل معان واتفض

ــه. ــز تقول عاي

ــل  ــو ينق ــة وه ــه كل حيل ــف أمام ــل الواق ــدًا نبي ــا مفق قاله

بــره بــن الوجهــن أمامــه زافــراً في ضيــق التفــت بــه مــرة أخــرة 

نحــو الفتــاة التــي زادهــا القلــق شــحوباً قبــل أن يغمغــم بصــوتٍ 

خفيــضٍ مشــراً إليهــا بيديــه: 

ـ خليــي هنــا إنتــي.. متقلقيــش عليــا.. هــروح مشــوار..  ـ

شــوية وراجــع.

كان يعلم أن الأمر قد يطول.. 
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فعلها الجشع القصير.. 

شهور محاولاته السابقة لإنهاء العقد كانت تنذر بذلك.. 

ــوق  ــر ف ــق آخ ــة طاب ــع في إضاف ــار يطم ــك عق ــل كمال الرج

ــواهم..  ــع س ــه مان ــام طمع ــف أم ــى.. ولا يق ــق المبن طواب

بــكل تأكيــد اســتخدم بعــض علاقاتــه وربمــا أبــرز حفنــة مــن 

النقــود أيضًــا لبعــض الفســدة منهــم في القســم لإنهــاء الأمــر.. 

كان نبيل يفهم.. وكذلك كانت هي.. 

لهذا لم تصدقه.. 

تشبثت به متأبطة ذراعه، فأشار إليها: 

ـ في إيــه يــا شــمس؟.. قلتلــك متقلقيــش.. اســتنيني هنــا ـ

ــم  ــي زمانه ــي ال ــال وفتح ــم ب ــى لع ــي حت ــان تفتح عش

ــر.  ــش هتأخ ــا م ــن.. وأن جاي

بمواراة قلقه حدثها.. فزاد تشبثها به.. 

أشارت إليه بلن ترحل دوني.. 

تأملها لوهلة ثم وافق.. ولا يدري لأي الأسباب فعل..

ربمــا احتاجهــا معــه.. وربمــا لم يجــد في نفســه القــدرة عــى 

ــا..  ــع الإصرار المطــل مــن عينه من
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وهكــذا.. أطفئــآ كل الشــموع.. أغلقــا المــكان معًــا.. ثــم 

هبطــا متجاوريــن يســبقهما العســكري وصاحــب البنايــة إلى 

حيــث انتظرتهــم ســيارة الأخــر فاســتقلوها..

ــادٍ.. أضــاف لضيــق  ــا غــر معت يعــاني الطريــق أمامهــم زحامً

ــدًا..  ــا جدي أنفاســهم ضيقً

˝هو الشارع دا واقف كدا ليه؟..˝ 

 تمتــم بهــا توفيــق صاحــب البنايــة القصــر بعــد برهــة مــن 

القيــادة وهــو يتابــع الطريــق المتكــدس أمامــه، مشــراً بيــده إلى 

بائــع روبابيكيــا أتى في الاتجــاه المقابــل لــه يقــود عربــة خشــبية 

يجرهــا حــار أوشــك أن يرتطــم بــه متابعًــا:  

ـ حاسب يا عم هتعدي منين إنت كمان؟ـ

ــه ضحكــةً،  ــس جنب ــن شــفتي العســكري الجال ت مــن ب ــدَّ ن

ثــم قــال: 

ـ الحمار يعدي من أي حتة.. متزعلوش يا حاج توفيق. ـ

ظــل توفيــق متوتــراً يراقــب بحــذرٍ مــرور الرجــل وحــاره في 

ــه  ــل قــاشي عرق ــل أن يمســح بمندي ســامٍ محفــوفٍ بالخطــر قب

وهــو يســأل العســكري إلى جــواره مــرةً أخــرى: 

ـ لا صحيح هو الطريق دا ماله النهاردة؟ ـ

ــث  ــاذة نف ــة نف ــيجارة ذات رائح ــعلاً س ــر مش ــه الأخ جاوب

ــاً:  ــة قائ ــذة المفتوح ــر الناف ــا ع دخانه
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ـ دول الألــراس عاملــن قلــق وهتافــات وحاجــات مــن دي.. ـ

شــباب الثــورة بقــى يــا ســيدي.  

زفر توفيق في ضيق متأففًا، وهو يغُمغم: 

ـ ــا ـ ــا بقالن ــر دي؟ إحن ــة يناي ــن ليل ــى م ــص بق ــش هنخل م

ســنين في العــك ده. 

ــل  ــن ســيجارته أخرجــه قب ــا آخــر م استنشــق المجــاور نفسً

ــرد:  أن ي

ـ ــة ـ ــق.. في حمل ــك في دقاي ــك هتف ــغلش بال ــا تش ــادي م ع

ــه. ــش دا كل ــم اللب ــم تل ــن القس ــت م ــا طلع زمانه

هــزَّ العجــوز رأســه في صمــتٍ رامقًــا بطــرف عينــه خلســةً عبر 

مرآتــه الأماميــة أولائــك الجالســن عــى المقعــد الخلفــي وراءه لم 

ــن  ــحات م ــت ومس ــر الصم ــا غ ــق حديثً ــوال الطري ــادلا ط يتب

كــف نبيــل عــى رأس صغيرتــه أن اطمئنــي..  

سيكون كل شيء على ما يرام..

ظــل طــوال طريقهــم عــى هــذه الحــال.. يحُــاول بالتربيــت 

عــى رأســها بــث بعــضٍ مــن الطمأنينــة التــي يفتقدهــا إلى 

ــه.. نفس

في النهايــة وصلــوا إلى وجهتهــم.. بوابــة القســم أمامهــم دلفوا 

ــون إلى  ــم يتجه ــق وه ــي بالقل ــعوره الداخ ــا ش ــا متضاعفً عبره

ــراث  ــر اك ــس في غ ــي جل ــكاوى الت ــتقبال الش ــة اس ــث غرف حي
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ــث  ــم ك ــك الضخ عــى مكتبــه الخشــبي الصغــر بداخلهــا ذل

ــا  ــا وضعه ــع أوراقً ــري البيضــاء يطال ــه الم ــا بذلت الشــارب مرتديً

ــه..  ــق أمام ــاج توفي الح

ــذي  ــل ال ــن الحــن والآخــر إلى وجــه نبي ــه ب كان يرفــع عيني

وقــف متبــادلاً مــع ابنــة أختــه شــمس قلــق الترقــب والانتظــار.. 

ــاذة  ــع نف ــة الصن ــا أخــراً مــن ســيجارته محلي يســحب نفسً

ــكان..  ــة الم ــوق أرضي ــه ف ــل أن يدهســها بحذائ الرائحــة قب

˝عليك مبلغ مستحق الدفع يا أستاذ نبيل..˝. 

ــا نبيــل الــذي اندفــع يجُيبــه عــى  تمتــم بهــا في بــطءٍ مُحدثً

الفــور: 

ـ أيــوه يــا أفنــدم عــارف.. عليــا شــهرين متأخريــن.. وطلبــت ـ

بــس مــن الحــاج توفيــق يســتحملني شــوية لحــد مــا ربنــا 

يفرجهــا وهدفعلــه كل الــي باقــي. 

ــب  ــدوء إلى صاح ــره في ه ــاً ب ــفتيه ناق ــس ش ــط الجال م

المحــر الــذي أشــاح  بوجهــه مــرةً أخــرى عــن نبيــل مغمغــاً: 

ـ ــو هصــر عــى كل واحــد لحــد مــا تتحســن ـ ــا ل ــا باشــا أن ي

ــر.  ــا الصراحــة صــرت كت ــالي.. وأن ــه مــش هــأكل عي ظروف

ــع  ــرأة م ــك الم ــول تل ــره دخ ــا ب ــول شيء م ــل بق ــم نبي ه

ــبٍ ممــزوجٍ  ــة لاســتقبالهما في ترحي طفلهــا ونهــوض ضخــم الجث

ــف:   ــو يهت ــة، وه بالدهش
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ـ أهــاً أهــاً أهــاً .. إيــه الزيــارات المفاجــأة دي؟ جنايــة بقــى ـ

والــا جنحــة يــا فنــدم؟ 

ــر  ــا الصغ ــةً، بين ــه قائل ــا لمداعبت ــة بدوره ــت القادم ضحك

ــه:  ــه ويحتضن ــض علي ينق

ـ ــن ـ ــدا م ــن ك ــا قريب ــه إحن ــا قلتل ــيدي أول م ــا س ــد ي محم

شــغل بابــا مبطلــش زن عايــز يشــوفك.. قلنــا نعــدي نســلم 

قبــل مــا نســبقك عالبيــت.

بادلهــا الابتســام وهــو يطبــع عــى جبــن الصغــر قبُلــة 

حانيــةً لم تكــن لائقــةً في عــن نبيــل مــع شــاربه الضخــم وملامحــه 

ــية..  ــة القاس الجاف

ــه في  ــع حديث ــه وهــو يتاب ــيًا اســتقرت فوق ــا كرس ســحب له

ــه:  ــن أمام ــه الواقف ــر ولا أصحاب ــراثٍ بالمح ــر اك غ

ـ ها.. هتشربي ايه؟ ـ

ــبقها  ــر يس ــل الصغ ــن تدخ ــا أن لاشيء في ح ــارت بيده أش

ــةٍ:  ــا في سرع طالبً

ـ أنا عايز بيبس يا بابا. ـ

ــح  ــذ الأمــر في حــن تنحن ــه بتنفي ضحــك مشــراً لأحــد زملائ

ــاً:  ــق قائ الحــاج توفي

ـ ــي ـ ــه ال ــا إي ــدا وال ــا المحــر ك ــا خلصن ــا باش ــا ي هــو إحن

ــط؟ ــم بالضب هيت
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التفــت نحــوه يتطلــع إليــه ســارحًا بعــض اللحظــات في حــن 

انحنــى زميــل الضبــط والاحضــار لــه هامسًــا في أذنــه بتوصيــةٍ مــا 

في شــأن الرجــل رتَّــب بهــا أفــكاره قائــاً بعقــلٍ منشــغلٍ: 

ـ لا خلاص كدا يا حاج اتوكل إنت على الله. ـ

ثم التفت نحو نبيل مستطردًا: 

ـ ــا ـ ــد م ــا لح ــا معان ــز هن ــل في الحج ــل هيفض ــتاذ نبي والأس

يــاسر باشــا يرجــع مــع الحملــة ونشــوف موضوعــه هيخلص 

عــى إيــه.  

انقبــض قلــب نبيــل مــع كفــه فــوق يــد شــمس بقلــقٍ أدركته 

هــي دون أن تفهــم مــن حولهــا أي شيء.. 

ــنٍ  ــوه بع ــرت نح ــاعره فنظ ــا مش ــت إليه ــاس انتقل بالإحس

خائفــةٍ حــاول عبثـًـا هــذه المــرة تهدئــة الارتيــاع فيهــا، وهــو يشــر 

إليهــا بيديــه قائــاً: 

ـ خــر يــا شــمس.. روحــي البيــت دلوقتــي مــع الحــاج توفيــق ـ

وأنــا مــش هتأخــر عليــي بــإذن اللــه. 

ــو  ــا ه ــتفهمً بين ــه مس ــت إلي ــمه فالتف ــر اس ــمع القص س

ــح:  يوض

ـ معلش.. خدها معاك هيا مش هتعرف تروح لوحدها. ـ

تشــبثت بذراعــه أكــر وقــد أدركــت مــا يعنيــه بعينــن 

التمعــت فيهــا الدمــوع للحظــةٍ، بينــا امتــدت يــد أحــد 
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العســاكر الموجوديــن بعــد إشــارة مــن الجالــس تجذبــه إلى خــارج 

ــكان..  الم

خــوفٌ حقيقــي ســيطر عليهــا في تلــك اللحظــة وهــو يشــر 

إليهــا متمتــاً: 

ـ امــي إنتــي يــا شــمس.. متخافيــش الموضــوع بســيط ـ

وهيخلــص.  

لم تصدقه..  

انهمــرت الدمــوع مــن مقلتيهــا ببــكاءٍ حــار وســط تنهيداتهــا 

الحارقــة التــي لفتــت انتبــاه الجميــع وأشــفقت لهــا المــرأة 

ــه  الجالســة بالمــكان فمالــت ناحيــة الضخــم الــذي جلــس ببذلت

ــتٍ: ــا هامســةً بصــوتٍ خاف ــري أمامه الم

ـ بيومــي.. البنــت شــكلها يقطــع القلــب.. متخليهــم يروحــوا ـ

ــه في أي وقــت  ــو ينفــع وابقــى ابعتل دلوقتــي مــع بعــض ل

تــاني.

هزَّ رأسه بصرامةٍ أن لا.. 

ودون تردد.

***

˝شــغل الســارينة يــا بيومــي.. إيــه العطلــة الــي إحنــا فيهــا 

دي؟« 
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انطلقــت العبــارةُ المتوتــرةُ تنتزعــه مــن ذكرياتــه بصــوت ياسر 

الجالــس إلى جــواره داخــل ســيارة الشرطــة الزرقــاء التــي حملــت 

في صندوقهــا الخلفــي اثنــن مــن العســاكر جلســا مســتندين عــى 

ــا  ــد خلفه ــيارات الممت ــف الس ــان ص ــا يطُالع ــيْ مدفعيه كعب

عــى طــول الشــارع المزدحــم.. 

ــوق  ــع صــوت ب ــر فارتف ــذ الأم ــده لتنفي ــدت ي ــةٍ امت في سرع

ــن  ــا ب ــوان م ــيارة أل ــطح الس ــى س ــت ع ــا وتبادل ــدة عاليً النج

الأزرق والأحمــر انعكســت فــوق زجــاج الســيارات المحيطــة 

وهــو يرمــق بنظــرةٍ مختلســةٍ وجــه يــاسر المفعــم بالقلــقٍ يطُالــع 

ســاعةً في يــده أشــارت عقاربهــا إلى السادســة والنصــف قارئـًـا مــا 

ــه مــن خواطــر..  يحــوم في عقل

كان رئيسه خائفًا.. 

ــا  ــي خلفه ــة الت ــد مــع العصبي ــق في نفســه وتزاي ــد القل عرب

ــه..  الزحــام مــن حول

اسمٌ واحدٌ كان يسُيطر على كل تفكيره.. 

نبيل إبراهيم العوضي..  

˝كلكس للبهايم اللي قدامك دول خلينا نعدي˝ 

صــاح بهــا مــرةً أخــرى وهــو يضغــط بيديــه عــى آلــة التنبيــه 

المثبتــة فــوق مقــود الســيارة أمــام بيومــي بــإصرارٍ مســتمر.. 
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ــه تشــاركه الصخــب.. يجــاوره  الســيارات المتوقفــة مــن حول

بيومــي الــذي طالــع الطريــق الممتــد بزحامــه قبــل أن يقــول: 

ـ لــو فضلنــا نتحــرك بالعربيــة كــدا مــش هنلحــق.. الظاهــر إن ـ

فيــه مشــكلة موقفــة الطريــق مــن عند الســينما.

ــا  ــا بدوره ــةٍ التهمته ــارٍ قليل ــه لأمت ــيارات أمام ــت الس تحرك

ــد..  ــةً لمزي ــرى متعطش ــرةً أخ ــف م ــل أن تتوق ــه قب عجلات

ــتيكي في  ــطح البلاس ــك الس ــفٍ ذل ــه في عن ــاسر براحت ضرب ي

ــق عــى  ــه وهــو يــرخ عــر مكــر الصــوت المعل الســيارة أمام

ــي: ــا الجانب قائمه

ـ وسع الطريق يا ابني إنت وهو.. وسع الطريق. ـ

ــحةً  ــة.. مفس ــن صعوب ــيءٍ م ــيارات ب ــه الس ــت أمام انزاح

لســيارتهم مجــالاً بالــكاد تمكنــوا مــن المــي خلالــه شــيئاً فــيء.. 

العقــارب تلتهــم الوقــت عــى يــده.. يســبقها في التهامــه قلبــه 

الــذي تســارعت دقاتــه قلقًــا وترقباً.. 

ــه  ــى طبيعت ــاظ ع ــرة في الحف ــد فشــل بجــدارةٍ هــذه الم لق

ــاردة..  الب

كل ما فيه يرتعد.. 

ــع  ــه م ــةٍ ل ــف في أول تجرب ــرود المزي ــاع ال ــه قن ــقط عن س

الخــوف.. 
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˝الخوف دايمًا بيخليك تتصرف غلط˝ 

عاجلــه بالكلمــة في تباطــؤ بيومــي الــذي بــدى عــى قســاته 

ــي ضغــط  ــرود فالتفــت نحــوه بحــدةٍ في نفــس اللحظــة الت ال

ــي  ــادية الت ــام ش ــا أم ــيارة متوقفً ــح الس ــى مكب ــر ع ــا الأخ فيه

اندفعــت بجســدها نحوهــم تــرب بكفيهــا الزجــاج الأمامــي في 

لوعــةٍ صارخــةً: 

ـ إلحقنا يا باشا.. أختي بيتحرشوا بيها في نص الشارع. ـ

تراجــع يــاسر أمــام اندفاعهــا المفاجــئ، بينــا لاحــت ابتســامةٌ 

غــر ملحوظــةٍ عــى طــرف شــفتيْ بيومــي ابتلعهــا في سرعــةٍ قبــل 

أن يصيــح مصطنعًــا تعنيفهــا:

ـ ابعدي يا بت انتي من هنا. ـ

ــق مســارهم  ــا تعُي ــالاً لصياحــه وهــي عــى وضعه ــق ب لم تل

ــذي  ــاسر ال ــام ي ــا أم ــي بكفيه ــاج الأمام ــتمرةً في ضرب الزج مس

ــا..  ــام تصرفاته ــاتٍ أم ــه للحظ ــت جوارح ارتبك

))مفيــش وقــت يــا باشــا.. العربيــة كــدا هتعطلنــا وإحنــا لازم 

نتحرك..((

ــاب إلى  ــع الب ــم دف ــي ث ــة بيوم ــرة العصبي ــذات الن ــا ب قاله

ــا بمســدس  ــا مــن الســيارة قبــل أن يرفــع يــده عاليً جــواره هابطً

فيهــا أطلــق منــه في الهــواء طلقــاتٍ متتاليــةً تــردد صداهــا عاليًــا 
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ــة  ــة المتلاحم ــك الجلب ــش في تل ــادرٍ أج ــوتٍ ه ــرخ بص ــو ي وه

مــن الأجســاد أمامــه: 

ـ طريق يا ولاد الكلب. ـ

اندفعــت الحشــود راكضــةً أمــام صرخاتــه في كل اتجــاه ومــن 

ــوا مــن ســياراتهم  ــن ترجل ــدي الســيارات الذي ــم بعــض قائ بينه

مبتعديــن عــن نطــاق الرصاصــات.. بينما تمــددت بعــرض الطريق 

أمامهــم فــوق الأرض تلــك التــي اســتندت برأســها وعبــاءة ممزقــة 

ــاتٌ وبعــض  ــاتٌ أخري ــة تجاورهــا فتي عــى حِجــر ســاح المولول

ســيدات تعاطفــن، في حــن امتــدت يــد شــادية عــر نافــذة 

ــي  ــل وه ــع في الداخ ــاسر القاب ــص ي ــة قمي ــةً ياق ــيارة جاذب الس

تواصــل صيحاتهــا المســتنجدة.. 

الوقت يمضي في عجل, والظروف من حوله تعطله.. 

والتوتر يجتاحه ولا يترك لحسن التصرف مجالات .. 

دفــع يدهــا المتشــبثة بياقتــه بفــرط مــا فيــه مــن عصبيــةٍ ثــم 

هبــط مــن الســيارة بــدوره مشــراً إلى مســاعديه بالخلــف الذيــن 

تبعــوه رافعــن أســلحتهم يطلقــون منهــا الأعــرة الناريــة في ســاء 

المــكان بــكل عنــفٍ.. 

ودون تفكيرٍ..  

***
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الخوف بيهز الصفوف.. بيشتتها.

خــوف الضعيــف دايمًــا بيخليــه يتــرف غلــط.. بيخليــه 

يتهــور.. وســاعتها بيديلــك عــى طبــق مــن دهــب الفرصــة لأنــك 

ــفه.. تنس

***

 حدسٌ ما، ما زال يؤرقها.. 

ينُذرها الهدوء المحيط بكارثةٍ.. 

يخُامرهــا شــعورُ القلــق وهــي تقــف مســتندةً بكفهــا عــى 

الســطح الرخامــي العريــض في ركــن مطبخهــا تتابــع بعــنٍ شــاردةٍ 

ــس  ــة بالقاب ــاء المتصل ــة الم ــة غلاي ــن فوه ــدت م ــرةً تصاع أبخ

ــا..  ــائي أمامه الكهرب

ينتزعهــا صــوتُ صفــر المــاء المغــي داخلهــا مــن بعــض 

الــرود فتضغــط زر الإغــاق ثــم تصــب مــا فيهــا في كــوب 

الشــاي الــذي أعدتــه اســتعدادًا لتقليبــه وهــي تفكــر.. 

لماذا اضطرب إحساسها إلى تلك الدرجة؟ 

رغم كل منطقي في حديث فتحي معها.. 

ــت  ــا زال ــا.. م ــر م ــب لأم ــي الترتي ــه وينف ــا رأت ــم كل م رغ

تشــعر بالقلــق.. 
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حملــت كــوب الشــاي في يدهــا وخرجــت بــه إلى حيــث 

ــة عــى مســاحة  ــزل المطل ــة المن ــزاز المفضــل في شرف كرســيها اله

ــل..  ــن الني ــعة م واس

أكــم مــن عــن ملتمعــة بانعــكاس الأضــواء تراقصــت فــوق 

ــا؟..  ــد تراقبه ســطحه الممت

تناشــدها  ليليــة  لوحــة  فوقــه..  وانعكاســها  الصــورة 

  . . ء بالاســرخا

ــاءة  ــراج المض ــذ الأب ــائقوها.. كل نواف ــرة وس ــيارات العاب الس

مــن حولهــا لمــاذا لا يستشــعر قاطنوهــا خوفـًـا كهــذا الــذي تشــعر 

بــه؟ 

˝توكتورا هانا˝ 

ــي  ــيوية الت ــا الآس ــة طفلتيه ــةُ جليس ــة مقاطع ــا ثاني انتزعته

ــد رشــفةٍ  ــا بع ــن خواطرهــا، فاســتدارت نحوه دلفــت لتوهــا م

ــة:  مــن كــوب الشــاي قائل

ـ نعم يا لي.. البنات ناموا؟ ـ

هــزَّت صاحبــة الجســد الصغــر والعينــن الضيقتــن رأســها أن 

لا وهــي تقــول بعربيــةٍ يـُـرثى لهــا: 

ـ بنات صغيرين مش ينامو إلا إنتي تشوفي. ـ

عضت هناء شقتها السفلى مغمغمةً: 



282

ـ وبعدين بقى في دلعهم اللي مش وقته دا؟ ـ

ــة  ــض متجه ــي تنه ــر وه ــة تفك ــد بره ــتطردت بع ــم اس ث

ــا:  إليه

ـ طيــب خــاص يــا لي روحــي إنتــي أوضتــك نامــي.. أنــا ـ

اشــوفهم.  هدخــل 

أومــأت المــرأة برأســها علامــة الإيجــاب، ثــم انصرفــت في حــن 

ــا  ــاي في يده ــوب الش ــاءة بك ــة الإض ــة معتم ــي الصال ــرت ه ع

متجهــةً ناحيــة غرفــة الأطفــال قبــل أن تســتوقفها صــورة بــال 

المتحركــة عــى شاشــة التلفــاز الكبــر مكتــوم الصــوت في منتصــف 

المــكان.. فأشــارت بيدهــا إلى تلــك التــي لم تنــرف تمامًــا قائلــة: 

ـ ــون ـ ــيِّ صــوت التلفزي ــن تع ــك.. ممك ــد إذن ــة بع لي.. لحظ

شــوية؟ 

ــد  ــن انعق ــر.. في ح ــرت الآخ ــا وانتظ ــرة أمره ــذت الأخ نف

ــن  ــزءٍ م ــز إلى ج ــتمع في تركي ــي تس ــاء وه ــورة هن ــا الدكت حاجب

حديــث بــال الــذي بــات منهمــكًا في الــرد عــى ســؤال لمضيفتــه: 

˝القــوة برضــو ســبب أســاسي مــن أســباب الســعادة يــا 

ا.. زيهــا زي الحــب أوالنجــاح أو غيرهــا مــن  لبنــى.. طبيعــي جــدًّ

مســببات الفــرح المختلفــة.. إنــك تملكيهــا دا إحســاس مبهــج في 

حــد ذاتــه.. إنــك تكــوني واثقــة في قدرتــك عــى تحقيــق أهــداف 
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صغــرة متعلقــة بهــدف أســاسي كبــر دا شيء بيرفــع مــن روحــك 

ــة والنفســية لحــد كبــر..  المعنوي

ــا.. بــس للأســف مــش  ــا بيه ــا اتميزن ــة كلن القــوة منحــة إلهي

ــا بنعــرف نســتغلها صــح..˝ كلن

ــكل تركيزهــا إلى مــا  زاد انعقــاد حاجبيهــا مرهفــةً الســمع ب

تبقــى مــن جملتــه.. 

تمتزج حروفه مع القلق المستعر بداخلها وتؤججه.. 

شيء ما في حديثه يرُيب..

ما الأمر؟ ما الذي يقصده بالضبط؟

وما الذي يحدث؟  

ــا  ــاي بم ــوب الش ــي ك ــا أن التقط ــث خادمته ــارت إلى حي أش

ــه.. ثــم دارت عــى عقبيهــا متجهــةً بخطــواتٍ واســعةٍ  تبقــى في

ــا..  ــاً أمــر طفلتيه ــا الخاصــة متناســيةً تمام نحــو غرفته

ــن  ــةً م ــا الخــاص مفرغ ــت إلى الداخــل.. فتحــت دولابه دلف

رفوفــه بعــض الحاجيــات ملتقطــةً صندوقـًـا خشــبيًّا صغــراً معلقًــا 

بــه مفتــاح معــدني دســته في فتحــةٍ مناســبةٍ عــى جنبــه وأدارتــه، 

فانفتــح.. 

ت يدهــا داخلــه تقلــب بــن الأوراق الصغــرة والبطاقــات  مــدَّ

حتــى التقطــت مبتغاهــا.. 
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ــا  ــم م ــا تلته ــت عينه ــا وترك ــة فتحته ــرة مطوي ــة صغ ورق

ــةٍ..  ــورةٍ باهت ــوار ص ــطور بج ــن س ــا م عليه

تقــرأ البيانــات المكتوبــة في نهــمٍ وتركيــزٍ حتــى توقفــت عنــد 

جزئيــة العنــوان.. 

إنه نفسه..

ذات العنوان الذي التقت عنده فتحي منذ ساعات..

كيف فاتها الأمر ولم تنتبه؟..  

ــي  ــي وه ــدَّ التلاق ــان ح ــد الحاجب ــا وانعق ــت حدقتاه اضيق

ــتنكرٍ:  ــوحٍ مس ــوتٍ مبح ــها بص ــةً نفس ــس محادث تهم

ـ أنا إزاي غبية أوي كدا؟ ـ

لقد كان حدسها في محله.. 

كان مصدر الخوف داخلها أصيل.. 

ــن  ــة ب ــة المهترئ ــك بالورق ــوانٍ تُس ــا لث ــى وضعه ــت ع ظل

ــا  ــدور بأفكاره ــف ت ــه عواص ــا تجتاح ــن وعقله ــا المتحفزت يديه

ــا..  ــة له ــاتٍ لا نهاي ــط دوام ــة وس ــب ورقي كمراك

تنهال فوق رأسها ذكريات المشهد القديم.. 

ســيارة الشرطــة الزرقــاء ترتــج متحركــةً في طريقهــا إلى القســم 

ــي داخلها..  وه
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ــها تخــوف مُبهــم مــن هــذا التكليــف المفاجــئ  يعتمــر رأسَ

ــاً: ــا متمت ــا كان فتحــي يرمقه ــا.. وإلى جنبه ــذي أرســلوه له ال

ـ قلقانــة ليــه يــا دكتــورة؟.. عــادي دا مجــرد اســتدعا طبيعي.. ـ

هنوصــل نعمــل التقاريــر المطلوبــة بــس وهنروح.

سألته حينها محاولةً إخفاء توترها:

ـ ــا عــم فتحــي.. بــس دي أول مــرة يطلبــوني ـ ــة ي مــش قلقان

ــدا.  في حاجــة زي ك

هز رأسه وهو يتابع الطريق ويغمغم: 

ـ دا إجــراء طبيعــي يــا دكتــورة.. يامــا بيجيلنــا في المستشــفى ـ

اســتدعاءات زي دي في حــوادث منهــا الــي قتــل والــي 

انتحــار والــي حــالات تســمم.. أي حادثــة بيبقــى فيها شــبهة 

جنائيــة يعنــي البوليــس بــس بيبقــى محتــاج مختصـــ.. 

بــر عبارتــه بغتــةً وهــو يلمــح ذلــك المنحنــي إلى جــوار فتــاةٍ 

منهــارةٍ عــى الرصيــف المقابــل بــدت لــه مألوفــةً والســيارة تعــر 

بهــم مــن البوابــة الحديديــة الكبــرة للقســم ثــم التفــت محدثـًـا 

الســائق في زي العســكري إلى جــواره بعصبيــةٍ: 

ـ نزلني هنا لو سمحت. ـ

ت يدها تمسك به قائلةً:  أربكها توتره فمدَّ

ـ رايح فين؟ خليك معايا يا عم فتحي؟ ـ
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في حــن أبطــأ الســائقُ مــن حركــة الســيارة أمــام حشــد 

ــا  ــا تمامً ــل أن يتوقــف به ــن داخــل المــكان قب العســاكر المنتشري

ــم:  ــو يغمغ وه

ـ إحنــا وصلنــا خــاص كــدا كــدا يــا أســتاذ.. اصــر لمــا أركــن ـ

ــة.  العربي

ــا إلى الخــارج  ــط معه ــروي وهــو يهب ــا فتحــي بال مشــراً له

ــتقرار الســيارة: ــد اس بع

ـ معلــش يــا دكتــورة.. هــروح بــس أطمــن عــى حاجــة كــدا ـ

وراجعلــك فــورًا.  

ــث  ــا إلى حي ــد متجهً ــو يبتع ــة وه ــا الخائف ــه بنظراته تابعت

ــط..  ــا يحُي ــع م ــا تطال ــت بدروه ــم التفت أراد.. ث

أثار العنف تبدو واضحةً رغم الهدوء الذي ساد.. 

رائحة الغاز الحارق ما زال أثر منها يفوح.. 

ما الذي حدث هنا؟ 

ــده  ــادًّا ي ــا م ــرب منه ــذي اق ــيم ال ــه الوس ــا الوج لم يمنحه

ــا نفســه  يصُافحهــا فرصــة اســتبيان الأمــور وهــو يعُاجلهــا معرفً

ــوٍ:  ــن زه ــيء م ب

ـ النقيب ياسر رشيد.ـ
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لازالــت تذكــر ابتســامة غــروره التــي ردتهــا بإبتســامةً مرتبكةً 

وهــي ترمــق مــن خلفــه ســبعة أجســاد ألقيــت في إهــال عــى 

الأرض تغطيهــا أوراق الجرائــد فأشــار بيــده دون اكــراثٍ نحوهــا 

وهــو يقــول: 

ـ هــو دا الشــغل الــي طلبنــاكي عشــانه.. محتاجــة حــد ـ

التقاريــر؟  كتابــة  في  يســاعدك 

ــةً عــن  ــةً برأســها أن نعــم تمتمــت وهــي تلتفــت باحث مومئ

فتحــي: 

ـ ــاعدني في ـ ــي هيس ــي ال ــا التمرج ــا معاي ــدم أن ــا فن ــوه ي أي

ــن.  ــو راح ف ــس ه ــة ب ــش عارف ــث.. م ــى الجث ــف ع الكش

انطلقــت مــن بــن شــفتي يــاسر ضحكــةٌ تهكميــةٌ قصــرةٌ لم 

تفهــم ســببها وهــو يلتفــت محدثًــا ذلــك الواقــف خلفــه يبــدو 

ــا فــوق ملامحــه:  الــرود الحزيــن جليًّ

ـ إلحق يا بيومي شوف الدكتورة بتقول إيه؟ ـ

ثم تغيرت نبرته إلى الجدية وهو يعود لمواجهتها: 

ـ ــفنا.. ـ ــاص كش ــا خ ــورة؟ إحن ــا دكت ــه ي ــى إي ــفي ع هتكش

بــس  التقاريــر..  تيجــوا تجهــزوا  مــا  قبــل  ووقولنالكــوا 

ــوا دول  ــي مات ــبعة ال ــاني.. الس ــكلام ت ــد ال ــش.. هعي معل

ماتــوا وهــا بيحاولــوا في وســط الاقتحــام ينطــوا مــن عــى 
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ســور القســم الــي وراكي ده.. محاولــة هــروب يعنــي.. بــس 

ــل.  ــر ولا أق ــب.. لا أك ــه يتكت ــا عايزين ــي إحن ــدا.. دا ال ك

ارتبكــت الكلــات عــى شــفتيها أمــام نظرتــه الجــادة، وهــي 

تقــول: 

ـ أيــوا يــا فنــدم بــس أنــا عشــان أكتــب التقاريــر لازم أشــوف ـ

بنفــي الجثــث وأحدد ســبـ..  

قاطعها في صرامةٍ، وهو يقول: 

ـ يــا دكتــورة أنــا معنديــش وقــت للــكلام دا.. زي مانتــي ـ

شــايفة المــكان مقلــوب والحدوتــة دي عايزينهــا تخلــص مــن 

غــر مــا حــد يتــر.. والــا إنتــي رأيــك إيــه؟

التقطــت التهديــد الواضــح في عبارتــه فصمتــت للحظــةٍ 

حاولــت فيهــا التماســك قبــل أن تقــول ببعــض الــردد: 

ـ حضرتــك أنــا مــش هينفــع أوقــع عــى حاجــة مــن غــر مــا ـ

أكشــف بنفــي.. أمانتــي الطبيــة بتقــول كــدا. 

في برودٍ تام أمام إجابتها وقف غير مبالٍ وهو يغُمغم: 

ـ للأســف برضــو حضرتــك أنــا معنديــش وقــت لأمانتــك ـ

الطبيــة دي.. نصيبــك إنــك الدكتــورة المناوبــة الوحيــدة الــي 

ــا  ــا ي ــر.. ف ــب التقاري ــا نطل ــا اتصلن ــت في المستشــفى لم كان

ــث  ــي عشــان مفيــش جث ــك ولا وقت ــش وقت ــت متضيعي ري

ــورة؟  ــا دكت ــي ي ــا.. فهمتين أصــاً هيتكشــف عليه



289

بعينين متسعتين من الذهول أمامه وقفت.. 

ك الذي أوقعتها فيه الظروف؟  ما هذا الشَّ

التقاريــر في يدهــا فارغــة.. يطلــب منهــا هــذا الأخــر بجــرأةٍ 

تزييــف البيانــات عليهــا.. 

واثــقٌ مــن نفســه حــدَّ الجنــون.. يســتدير مــن أمامهــا مبتعدًا 

وهــو يشــر لبيومــي الواقــف خلفــه غــر آبــهٍ بملامحــه التعيســة 

 : آمرًا

ـ ــامي الســبعة ـ ــا أس ــي.. إديه ــا بيوم ــورة ي ــع الدكت ــك م خلي

دول وعايــز التقاريــر عــى مكتبــي جاهــزة خــال ربــع 

ــاعة. س

لم يجُبــه الرجــل بغــر هــزة رأس خانعــة.. رفــع عينيْــه 

مختنــقٍ: بصــوتٍ  مغمغــاً  إليهــا  بعدهــا  الجامدتــن 

ـ التقارير معاكي يا دكتورة؟ ـ

لم يبــد عليــه في نطــق العبــارة أي شيء ســوى الخــزي الــذي 

وصــم بــه نفســه ولم تفهــم هــي أســبابه.. 

ــا  ــه به ــه رمق ــه غــر نظــرةٍ مــن عــن ابن ــدرك مــن حول لا يُ

ــه.. ــع أم ــل أن يرحــل م ــاتٍ قب ــذ لحظ من

كل ما دون ذلك شرود .. وضبابية وعدم .. 
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ــا بقلــة الحيلــة أمامــه وهــي  فقــط هــزت هــي رأســها اعترافً

ترفــع يدهــا بالتقاريــر الخاليــة.. 

ــاكٍ  ــهٍ ب ــدًا بوج ــك اللحظــة فتحــي عائ ــا في تل ــع نحوه اندف

ــا: ــرط الوجــع هاتفً ــن ف ــا م ــنْ احمرت وعين

ـ ــبعة ـ ــورة.. الس ــا دكت ــت ي ــاس دي اتقتل ــاء.. الن ــورة هن دكت

ــا.  ــا بلغون ــوا زي م ــوا يهرب ــوش بيحاول دول مكان

بــكل القهــر في عينيهــا رمقتــه بنظــرةٍ نقلــت لــه الصــورة بينما 

شرع بعــض العســاكر في حمل الأجســاد الســبعة مبتعدين.

ما زالت تذكر الغضب الهادر الذي لاح في عينيه.. 

مــا زالــت تذكــر ملامــح بيومــي المتأثــرة أمامهــا ويــده 

المرتعشــة تمتــد لالتقــاط الأوراق مــن بــن يديهــا.. 

ــع الورقــة في  اســتعادت المشــهد وكل مــا حــدث وهــي تطُال

يدهــا والصــورة الباهتــة لوجــه نبيــل.. 

لحظــات بــن تحفــز وتراجــع اتخــذ التوتــر عنهــا فيهــا القــرار 

فألقــت كل مــا معهــا ملتقطــةً سلســلة مفاتيحهــا وحقيبتهــا 

ــي  ــيْ المــرأة الآســيوية الت ــاب الشــقة أمــام عين ــةً نحــو ب منطلق

ــةً  ــه هاتف ــاب خارجــة من ــح الب ــمٍ وهــي تفت ــا في غــر فه راقبته

ــةٍ:  ــا بعصبي له

ـ أنــا آســفة يــا لي.. متناميــش دلوقتــي وخليــي مــع البنــات.. ـ

ورايــا مشــوار لازم أعملــه. 



291

قالتها ثم أغلقت الباب خلفها في قوةٍ.. 

 وبمنتهى العنف.. 

***

˝خــر عاجــل جالنــا دلوقتــي بخصــوص أعــال اشــتباك بــن 

ــي..  ــر العين ــة الق ــغب في منطق ــاصر ش ــض عن ــة وبع الداخلي

مفيــش أي أخبــار عــن إصابــات لحــد دلوقتــي.. ولا عندنــا 

معلومــات مؤكــدة عــن الــي بيحصــل هنــاك.. ربنــا يســر 

ــر..˝   ــى خ ــدي ع ــور تع ــى الأم ونتمن

قــرأت المذيعــة )لبنــى حــرب( الخــر المكتــوب عــى الشاشــة 

الظاهــرة أمامهــا وهــي تجلــس فــوق مقعدهــا داخــل الأســتديو 

خــال لقائهــا مــع بــال الــذي استشــعر في نفــس اللحظــة 

ذلــك الاهتــزاز المكتــوم الصــادر مــن الهاتــف المحمــول المســتقر 

في جيبــه فتحسســه بحركــةٍ تلقائيــةٍ قبــل أن تلتفــت نحــوه 

ــه:  ــارف نهايت ــذي ش ــوار ال ــل الح ــتطردةً تكم مس

ـ كنــا بنتكلــم أنــا وحضرتــك عــن أســباب الســعادة ودوافعهــا ـ

الــي ممكــن تســاعدنا كبنــي آدميــن في الاســتمرار والإضافــة 

للمجتمــع بشــكل أفضــل.. واســمحلي هنــا أســألك عــن 

حاجــة في إطــار حوارنــا أعتقــد إنهــا مــش هتبعــد بينــا كتــر 

عــن الفكــرة الأساســية.. 
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ــي  ــا دلوقت ــي وردت لين ــغب زي ال ــداث ش ــادك أح في اعتق

ــة  ــية المجتمعي ــى النفس ــر ع ــن تأث ــايفها ممك ــا ش ــار عنه أخب

ــابي؟ ــا إيج ــلبي وال ــون س ــن يك ــا ممك ــل تأثيره إزاي؟ وه

بنفــس عميــق مــأ بــه صــدره وهــو يتراجــع في المقعــد الوثــر 

أمامهــا تنهــد ملتمعــة عينــاه ببريــق نشــوة مــا قبــل أن يجيــب: 

ـ في الحقيقــة عــدم الاســتقرار هــو عامــل أســاسي مــن عوامــل ـ

البعــد عــن تحقيــق الســعادة.. بــس هنــا إحنــا لازم نوضــح 

أننــا نقصــد الاســتقرار بمعنــاه الأشــمل.  

نظرت إليه في غير فهمٍ، فأكمل مبينًا قصده: 

ـ الاســتقرار الحقيقــي الوحيــد الــازم لتحقيــق الســعادة ـ

ــي  ــب.. يعن ــل الجوان ــى هــو الاســتقرار كام ــا أســتاذة لبن ي

والاجتماعــي  والنفــي  والمعنــوي  العاطفــي  الاســتقرار 

والمــادي كلهــم مــع بعــض لازم يجتمعــوا عشــان نقــدر مــن 

ــة..  ــعادة حقيقي ــق س ــم نخل خلاله

كمثــال..  حوارنــا  في  الوظيفــي  الاســتقرار  ناخــد  وخلينــا 

ــس..  ــة وب ــت وكافي للمعيش ــل ثاب ــط بدخ ــش مرتب ــوع م الموض

الموضــوع ممتــد وشــامل مــدى الرضــا النفسي عــن الوظيفــة دي.. 

ــه..  ــا نحقق ــن خلاله ــدر م ــي نق ــوح ال ــاحة الطم ومس

قصــة الاســتقرار لــو تغافلنــا جزئياتهــا المختلفــة واختصرناهــا 

في جزئيــة واحــدة يبقــى مــش بعيــد نيجــي في يــوم نتجــرأ وندعي 
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مثــاً إن كل ســجين تأبيــدة مســتقر في زنزانتــه هــو شــخص ســعيد 

ومتصالــح نفســيًّا مــع وضعــه ومــع حياتــه.. 

ضحكت أمامه للتشبيه وهي تتابع: 

ـ ا أســتاذ بــال بحــواري الجميــل معــاك ـ مســتمتعة جــدًّ

ــا..  ــدا فعليًّ ــن ك ــر م ــتمر لأك ــو يس ــى ل ــت أتمن ــي كن وال

ــي محــدود  ــا بإطــار زمن ــا مرتبطــن هن ولكــن للأســف إحن

ــا اســمحلي  ــت ســاعة أخــرة.. ف ــه غــر تل ــا من مــش باقيلن

عــى طــول وبــدون تضييــع للوقــت أنتقــل لســؤالي الأهــم 

ــر  ــاس كت ــه الأخــر لأن ن ــت أخلي ــي أصري ــة.. وال في الحلق

مــن الــي بيتفرجــوا علينــا دلوقتــي متشــوقين يســمعوا ردك 

ــه. علي

يتوقعــه  بحديثهــا..  إليــه  ترمــي  مــا  جيــدًا  يــدرك  كان 

ــا،  ــيء في جلســته أمامه ــدل بعــض ال ــد اعت ــذا فق وينتظــره.. ل

وهــي تســتطرد مســتكملة حديثهــا: 

ـ بخصــوص الفيديــو الأخــر الــي نشرتــه حضرتــك عــى ـ

ا مــن المتابعــن..  اليوتيــوب.. والــي جــذب عــدد كبــر جــدًّ

إيــه الــي كنــت قاصــده بفكــرة الاحــراق؟.. هــل الموضــوع 

ــا  ــت.. وال ــاس فهم ــض الن ــا بع ــفي زي م ــد فلس وراه بع

نقــدر نقــول إن الحكايــة كلهــا مجــرد نــوع مــن أنــواع 

ــن  ــاً ع ــي بحث ــاه يعن ــت الانتب ــة للف ــدا؟.. طريق البروباجان

ــر؟   ــش أك ــهرة م الش
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ــد  ــه كســب المزي ــطءٍ حــاول ب ــا في ب ــال رأســه مجيبً هــز ب

ــت: ــن الوق م

ـ أعتقــد إن الــرد عــى ســؤالك دا هيكــون أوضــح مــن خــال ـ

الفيديــو نفســه يــا أســتاذة لبنــى.

ابتسمت، ثم هزت كتفيها وهي تقول:

ـ ــارة ـ ــة لإث ــك رغب ــد حضرت ــون عن ا أن تك ــدًّ ــل ج شيء جمي

ــش دا  ــرة.. معرف ــات الأخ ــى اللحظ ــورك حت ــول جمه فض

نــوع مــن المماطلــة والتهــرب والــا إيــه.. ولكــن ألا تعتقــد 

ا  ــدًّ ــة ج ــرة كافي ــو ف ــبوع ه ــدة أس ــم لم ــي أن انتظاره مع

ــح؟  ــا التوضي ــك بعده ــتحقوا من يس

أومأ برأسه أن نعم، قائلاً في ثقةٍ: 

ـ ــع ـ ــه رب ــا طالب ــا مبماطلــش.. ومــش بتهــرب.. كل الــي أن أن

ســاعة بتفصــل بيننــا وبــن عــرض الفيديــو الــي هــرد 

ــر.  ــش كت ــد إن دا م ــئلة.. وأعتق ــى كل الأس ــه ع بنفس

حاجبيهــا  تعقــد  وهــي  التشــكك  ملامحهــا  عــى  بــدا 

  : مســتفهمةً

ـ لأ أبــداً مــش كتــر.. بــس إزاي حضرتــك الفيديــو هيتعرض في ـ

معــاده كــان تلــت ســاعة زي مــا بتقــول وإنــت لســه معانا 

ــت  ــا قل ــو زي م ــرض إن الفيدي ــتوديو؟..  المف ــا في الأس هن
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ــش  ــي مينفع ــاشر.. يعن ــث المب ــق الب ــن طري ــرض ع هيتع

تكــون مســجله مثــاً .. صــح كلامــي والــا أنــا غلطانــة؟ 

بثقة أكبر وابتسامة لم تر لها شبيهًا تساءل: 

ـ ــا وإن ـ ــاكي هن ــودي مع ــن وج ــدم ب ــا فن ــارض ي ــه الع وإي

الفيديــو يتعــرض؟

نظــرت إليــه لا تفهــم مــا يعنيــه.. تحــاول ســر أغــوار نظرتــه 

الواثقــة بعــنٍ خالطهــا الفضــول متمتمــةً: 

ـ ــور ـ ــق تص ــن هتلح ــال.. من ــتاذ ب ــا أس ــح ي ــارض واض الع

الفيديــو وإنــت هنــا في الأســتوديو؟ 

أجابها مفصحًا عن مفاجأته للجميع في برودٍ: 

ـ ومين قال إن أنا اللي هصور الفيديو؟ ـ

اتســعت عيناهــا مــع الجميــع داخــل المــكان وأمام الشاشــات 

في دهشــةٍ، بينــا تابــع هــو: 

ـ ــو ـ ــب الفيدي ــا صاح ــاكي حاليً ــع مع ــواري الممت ــاء ح في أثن

الحقيقــي في مكانــه قــدام جهــاز الكمبيوتــر وبيســتعد 

يقبــل  أن  ويشرفنــي  يســعدني  الــي  العــرض  لتقديــم 

برنامجكــم اســتغلال أحقيــة نقلــه الحــري والمبــاشر الــي 

ــا.   ــن هن ــي م ــم دلوقت ــى قناتك ــا ع بعرضه
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قالهــا ثــم اعتــدل مواجهًــا عدســة الكامــرا أمامــه وهــو 

يســتطرد متجاهــاً كل مــا حولــه: 

ـ ــاً ـ ــعادة.. أه ــن الس ــي ع ــن مث ــاهدين الباحث ــزائي المش أع

ــم ..  بك

دقائــق تفصلنــا عــن العــرض العــاشر والأخــر.. فكونــوا 

مســتعدين. 

بدا وكأن المكان كله بعد كلماته ارتبك.. 

لقــد وضعهــم بمنتهــى الجــرأة وبشــكل مفاجــئ بــن مطرقــة 

عونهــا..  الأمــر الواقــع.. وســندان الشــفافية التــي يدَّ

وتركهــم بعرضــه المقــدم مبــاشرةً أمــام الجميــع في حــرةٍ مــا 

بــن القبــول السريــع.. أو الرفــض.. 

في بضعة دقائق.. 

***
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-9-
عَادَةِ  بَبُ التَّاسِعُ لِلسَّ السَّ

.........
ليس لأني لا أملكه.. 
ولكن لأني اكتشفت 

أنه وبرغم كل الأسباب الماضية.. 
ما زال هنالك شيء مفقود..

***





299

 السابعة إلا الثلث.. بتوقيت القاهرة.. 

بيلي.. 

نبيل إبراهيم العوضي.. 

ــل  ــف المقاب ــى الرصي ــرح ع ــه والف ــات حزن ــة بذكري محمل

ــر.. ــمس تنتظ ــت ش ــة وقف ــم الحديدي ــة القس ــا لبواب تمامً

هي التي شعرت حينها بالخوف الشديد..

للصمــت أصــوات مــن حولهــا تخُيــف.. نبراتهــا المشــاهد 

والصــور.. 

ــا  ــا تتعــالى.. لا تســمعها لكنه صرخــات مكتومــة أمــام عينيه

ــا..  تشــعر بأصدائه

ــن  ــباب ثائري ــوب ش ــادر في قل ــخط ه ــة.. وس ــوه غاضب وج

يصدهــم صــف عســاكر بــزي أســود ومدافــع رشاشــة مــن خلــف 

ــا.. ــة حملوه دروع معدني

يرتعــد جســدها كلــه ارتعــاد العــاري وســط مســاحةٍ ممتــدةٍ 

مــن الثلــج بــا كســاء.. 

ــوه  ــذي انتزع ــذا ال ــه.. ه ــل في ــا المتمث ــدت غطاءه ــد فق لق

ــاز..  ــة الاحتج ــرًّا نحــو غرف ــا المتشــبثتين ج ــن يديه ــن ب م

ــه  ــط ب ــا يحُي ــو كل م ــالٍ كان ه ــوفٍ خ ــا في ج ــز قلبه يتقاف

ــه..  ويحمي
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نصف كيانٍ لن تبرح هذا المكان إلا بصحبته.. 

رغــم إشــارات عــم توفيــق الواقــف إلى جنبهــا يدعوهــا 

للرحيــل ونظــرات القلــق الباديــة عــى عينيــه مــا يحُيــط..

هــا هــم أولاء شــباب الأولــراس الغاضبــون محتشــدين أمــام 

ــا عــى احتجــاز البعــض منهــم  أســوار القســم يصيحــون اعتراضً

داخلــه..

الفــوران البــادي في أعينهــم والتربــص الواضــح في وقفــة رجــال 

الأمــن أمامهــم ينــذر بخطــرٍ قريــبٍ يستشــعره هــو.. 

ــرخ  ــا فت ــود في انصياعه ــه المفق ــوةً بأمل ــا عن ــد ذراعه يش

ــل..  ــن أرح ــررة ل مق

كســمكة عــى حافــة شــاطئ تصــارع للبقــاء بمــا تلقيــه لهــا 

ــه وحــده..  ــاك.. لدي أمواجــه مــن رذاذ.. شــاطئها كان هن

ــه  ــا عن ــا لا يفصله ــرب منه ــز بالق ــان المحتج ــر الأم ــو بح ه

غــر جــدارٍ عــالٍ مــن الحجــر انهالــت عليــه بأنــن نظراتهــا علــه 

يشــفق.. 

ــاول..  ــا زال يحُ ــا م ــئوليته عنه ــع مس ــوز بداف ــل العج الرج

ــض.  ــت ترف ــا زال ــة م ــع الرغب ــي بداف ــا ه بين

مهــا احتشــدتم أكــر.. مهــا تزايــدت الأعــداد.. ومهــا 

ــارقٍ  ــحٍ ح ــا بفحي ــر رئتيه ــللً ع ــض متس ــان الأبي ــف الدخ تكاث

ــتنتظره.. ــوع س ــوق الدم ــا ف ــا دموعً ــن مقلتيه ــتل م يس
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كانــت شمسًــا ينقصهــا شروقــه.. أمــرة تترقــب فارســها النبيــل 

ــود  ــي الأس ــف الأمن ــف الص ــن خل ــراً م ــا أخ ــر أمامه ــذي ظه ال

مكبــاً مــع غــره بسلاســل حديديــة أعاقــت حركتــه.. لكنهــا أبــدًا 

لم تعــق قلبــه ولا روحــه التــي انتفضــت برؤيتهــا تركــض مــن بــن 

حشــد المتناحريــن متجهــة نحــوه.. 

صاح بكل ما حواه القلب لها من حب..

ــا  ــلوى طالم ــاتٍ في روح س ــب.. واختلاج ــرةٍ لزين ــراتٍ أخ بزف

ــه: ــا عن ــت مواراته حاول

ـ ابعدي يا شمس. ـ

صــاح بهــا في نفــس آن انطــاق رصاصــةٍ غــادرةٍ مــن بندقيــة 

ــقطت  ــي س ــة الت ــم الضحي ــغل رغ ــاص انش ــا قن ــط زناده ضغ

ــا..           ــر فوهته ــد ع ــك الدخــان الســاخن المتصاع بذل

رصاصة تلاها وقوفٌ للزمن.. 

للأمل.. 

ولكل شيء.. 

مــا زال يذكــر مشــهدًا للمــوت في عينيهــا رآه  لحظــة وصولــه 

بعــد انتهــاء الأمــر.. 

تلــك التــي اســتقبل يــوم حضورهــا مــن خمســة عــر عامًــا 

بنفســه.. 
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تلــك التــي اختلــق منهــا لنفســه فرصــةً جديــدةً للنجــاة مــن 

بحــر شــعوره بالفشــل والخــذلان.. 

ــرأ  ــه المحــرق وهــو يق ــى أوجــاع قلب ــل ع ــأي صــرٍ تحام ب

بنفســه اســمها المــدون فــوق تقريــر وفــاة كتبتــه هنــاء أمامــه مــا 

زال يحفــظ كل حــرفٍ منــه.. 

حيث تبلغ لنا نحن طبيب - طبيبة / هناء سليمان الطيب  

أثنــاء تواجدنــا بمقــر عملنــا بمستشــفى القــر العينــي 

محافظــة القاهــرة   اليــوم 12/ 8/ 2014 في تمــام الســاعة )الثامنــة 

مســاءً( مــن )مركز/نقطــة( شرطــة القــر العينــي  بوجــود حالــة 

وفــاة )بمحيــط القســم(

ــن أن  ــى الأولي تب ــف الطب ــع الكش ــه وتوقي ــه وبالتوج وعلي

ــر..  ــن العم ــاني( م ــد )الث ــى في العق ــة لأنث الجث

ترتــدي فســتان زهــري اللــون ويوجــد جــرح قطعــي بيســار 

الجبهــة طولــه حــوالي 2 ســم وســحجات فــوق الــذراع  

ويرجــح أن ســبب الوفــاة هــو الســقوط مــن مرتفــع الســور 

المحيــط بالمــكان.. 

ولا يوجد شبهة جنائية ظاهرة والجثة تحت تصرف النيابة..

تحريراً في: )الثاني عشر من أغسطس  2014 ميلاديًّا(..

التوقيع 
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توقفــت الخواطــر في رأس فتحــي عنــد هــذا الحــد فاســتفاق 

عــى الشــموع المتراصــة أمامــه بامتــداد الســور يتأملهــا ويتأمــل 

البنايــات الســاكنة مــن حولــه تترقــب معــه هطــول المســاء.. 

لحظــات الغــروب الأولى.. زرقــة الســاء تختلــط مــع اللــون 

القرمــزي المتبــاكي لــوداع الشــمس.. 

صوت أذان المغرب يرتفع..

أسراب الحــام تحــط عائــدةً لمســاكنها مــع مــواء هــرة ولــود 

في ركــن الحــارة تدعــو صغارهــا لســر دافــئ بــن خبايــا الطريــق..

ــى  ــت ع ــاذةً.. يلتف ــه نف ــر أنف ــلل ع ــون تتس ــة الكرب رائح

ــةٍ أخــرى مــن  ــه بحفن ــع إلي ــا وجــه محمــود الطال إثرهــا مطالعً

ــطح  ــة الس ــن حاف ــى م ــا تبق ــى م ــا ع ــموع شرع في رصه الش

ــعينية  ــه التس ــات أغنيت ــدن بنغ ــو يدن ــو أخــرى وه واحــدةً تل

ــة..  المفضل

سأله بصوتٍ خافتٍ: 

ـ الفطيرة اتحرقت وللا إيه؟ ـ

جاوبه محمود وهو منهمك في إشعال الشموع: 

ـ إنــت لســه فاكــر؟ دي ولعــت.. أنــا طــافي عليهــا النــار مــن ـ

عــر دقايــق.. شــكلك نســيتها. 

لوى شفتيه في لا مبالاة، قائلاً: 
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ـ ــا أنــا كنــت ـ يجــوز سرحــت شــوية مــع نفــي.. بــس عمومً

ــا بتعملهــا.   عايزهــا تتحــرق زي مــا كانــت دايمً

هزَّ رفيقه كتفيه وهو يقول: 

ـ مــع إني مــش فاهــم الهــدف مــن تكــرار نفــس التفاصيــل.. ـ

بــس أديهــا اتحرقــت. 

ــت  ــه فتبدل ــر ردًّا لم يجئ ــة ينتظ ــه لحظ ــد عبارت ــت بع صم

: ــاًّ ــع مهت ــو يتاب ــه وه نبرت

ـ لسه محدش وصل؟ ـ

تمتم فتحي وهو يطالع الحارة من مكانه في هدوءٍ: 

ـ ــى ـ ــم ع ــاه إنه ــوية ودا معن ــن ش ــي م ــي رن ــت.. بيوم هان

ــول. وص

قالهــا بعــنٍ شــاردةٍ أطــل بهــا عــى الأفــق دون أن يضيــف.. 

فاقــرب محمــود واقفًــا إلى جــواره يســأله: 

ـ قلقان يا فتحي؟ ـ

هزَّ رأسه نافياً: 

ـ معنديش حاجة أقلق عشانها يا محمود. ـ

أطلــق محمــود تنهيــدةً طويلــةً حــارةً مــن بــن شــفتيه قبــل 

أن يغُمغــم: 
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ـ أنا بقى عندي. ـ

رمقه فتحي في تساؤلٍ، فعضَّ على شفتيه وهو يكمل: 

ـ أنــا قلقــان أخــر الــي نــدى عرفتنــي في مكالمتهــا النهــاردة ـ

إنــه لســه موجــود.

لم يفهــم مــرةً أخــرى مقصــده فصمــت وتركــه ليفصــح عنــه 

مســتدركًا:  

ـ ــون ـ ــا بيك ــش دايمً ــعور م ــاج ش ــت إن الاحتي ــاردة فهم النه

وحــش.. أنــا بــس الــي طــول عمــري كنــت بحــاول أهــرب 

منــه.. 

كنــت بحــاول أحســس نفــي إني مفــرد.. واحــد كائــن 

ــدور  ــوم يبقــى بي ــه في ي ــدًا فكــرة إن ــه.. عمــره مــا حــب أب بذات

ــد.  ــا.. أو ح ــز عليه ــة يتعك ــى حاج ع

كان يتكلــم وقــد توقــف عــن الاســتمرار في إضــاءة شــموعه 

أمــام الظــام الــذي حــل عــى غفلــةٍ منهــا مسترســاً:

ـ ــا ـ ــرة فروعه ــد كان في شــجرة كب ــا في البل ــب بيتن ــان جن زم

ــباك  ــة ان الش ــي.. لدرج ــباك أوضت ــن ش ــة م ــادة وداخل م

ــل..  ــش بيتقف ــببها مكان بس

ــا  ــة اني كل م ــتمرة.. خاص ــة مس ــببلي أزم ــوع كان مس الموض

ــي..  ــا يمنعن ــروع دي أبوي ــا بكــر الف ــت أحــاول أحله كن
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ضايقنــي رفضــه الــي مفهمتلــوش أســباب ولا منطــق.. لحــد 

مــا فيــوم جيــت مــن وراه وعملتهــا.. كــرت الفــروع.. وقفلــت 

الشــباك. 

ــد هــذه النقطــة  ــه عن ــرت في عيني ــع التماعــة ظه ضحــك م

ــم اســتمر:  ــه ث مــن ذكريات

ـ أبويــا أمــا عــرف تــاني يــوم طلــع ضربنــي ضرب أكــر يمكــن ـ

مالــي اضربتــه يــوم مــا عــرف إني شربــت ســجاير.. 

حبســني في أوضتــي يومــن فضلــت فيهــم كل مــا أبــص ناحية 

ــابي دا  ــي.. وإن عق ــا بتراقبن ــي إحســاس إنه ــا يجي الشــباك عليه

مــش هــو انتقامهــا الأخــر.. 

فاكــر أياميهــا بعــد تالــت يــوم عقــاب جــه خــدني مــن إيــدي 

ــش  ــة م ــس برهب ــوب وحاس ــا مرع ــا وأن ــي جنبه ــي وقفن ونزلن

ــة قصــاد شــموخها..  طبيعي

وراني إنهــا ســاندة حيطــة مايلــة مــن حيطــان البيــت.. 

وعرفنــي ســاعتها هــو ليــه ضربنــي.. وليــه كان رافــض عــى حــد 

ــا..  ــه يزعله ــره إن تعب

كان فتحــي يســتمع إليــه وهــو يرمــق اســم الدكتــورة هنــاء 

الــذي أضــاء فــوق شاشــة هاتفــه المهتــز في صمــتٍ دون أن 

ــود:  ــتطرد محم ــن اس ــب.. في ح يجي
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ـ يومهــا أنــا بصيــت للشــجرة دي بطريقــة مختلفــة.. شــفت ـ

سر عظمتهــا وقوتهــا.. عرفــت إزاي كانــت قــادرة وهــي ثابتة 

في مكانهــا بــدون مــا تتحــرك تكــون ســند داعــم لبيــت كامل 

بــكل الــي فيــه.. 

ــي  ــاب.. وكره ــول لإعج ــة بيتح ــا في لحظ ــوفي منه ــت خ لقي

ــا منهــا دافــع لأني  ليهــا بيتبــدل حــب.. بقــت الهيبــة الــي جواي

ــام..  ــوم مــن الأي أكــون شــبهها في ي

شــجرة ثابتــة قويــة ميحنيهــاش الزمــن.. وتســند كل شيء 

ــا..  حواليه

بقيــت كل يــوم أبصلهــا وأقــول لنفــي بكــرة هكــون زيــك.. 

أقــوى مــن أي ظــروف.. ســيطرتي ممتــدة لأبعــد مــن مــدى 

ــودي.. وج

كل يــوم هكــر.. ومــش هيغلبنــي أي شيء.. بالضبــط زي مــا 

كانــت هيــا قدامــي.. أو بمعنــى أدق.. زي مــا كنــت أنــا شــايفها.. 

ــا  ــا.. وأمره ــي حواليه ــى كل ال ــا مفروضــة ع ــة.. إرداته قوي

ــه..  نافــذ ومطــاع مــن غــر حتــى مــا تــرح بي

كــرت عــى كــده.. ســافرت القاهــرة أدرس عــى كــده.. 

اتخرجــت واتجــوزت وطلقــت وأنــا لســه كــده.. 

أوراقي خضرا وجذعي عنيد..
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فــارض مــش مفــروض عليــه.. هــو الــي بيختــار للــكل 

حاجــة.. يختارلــه  يقــدر  ومحــدش 

ــل في  ــراتي تكم ــوف م ــي أش ــا ال ــدا.. أن ــت ك ــاتي بق كل حي

ــه أو  ــة إي ــي تدخــل كلي ــي أشــوف بنت ــا ال ــا لأ.. وأن شــغلها وال

ــوح  ــار لطم ــدي أي اعتب ــش عن ــن.. مفي ــن م ــى وم ــوز إمت تتج

ــم..  ــاحة للتفاه ــى مس ــم.. ولا حت ــا وحريته ــي حوالي ال

وأمــا كنــت أســمع إن أبويــا في البلــد عيان كل الــي كان بيجي 

في بــالي إني أبعــت فلــوس.. كأنهــم بالفلــوس هيقــدروا يعملــوا كل 

حاجــة.. كأن الفلــوس دي هتغطــي احتياجهــم المعنــوي والنفــي 

بغــض النظــر عن وجــودي فوســطيهم..

كنــت واعــي لنــص الــدرس القــاسي الــي شــافته عينــي مــن 

صورتهــا بــس.. مكنتــش فاهــم إن ورا الجمــود دا حقيقــة تانيــة.. 

نــص تــاني مشــفتوش غــر لمــا أبويــا مــات ورجعــت آخــد عــزاه في 

البلــد بعــد ســنين غيبــة وغبــاء..

ــي نشــفت وبقــت  ــا ال ــع.. فروعه ــي وق ــا ال شــفته في ورقه

تكسرهــا أي نســمة ريــح.. وجذوعهــا الــي اصفــرت وبــان عجزهــا 

تحــت حمــل الحيــط الــي مــال أكــر عليهــا..  

كل الــي آمنــت بيــه فيهــا لقيتــه قدامــي بينهــار.. وســاعتها 

شــفت نــص الحقيقــة التــاني.. 



309

الشــجرة مرضــت لمــا مــرض الــي كان مراعيهــا.. عجــزت 

ــند..  ــة لس ــت محتاج ــا كان ــم قوته ــا برغ ــى هي ــاه..  حت مع

مــراتي وبنتــي أنــا لمــا ســبتهم دبلــت.. كنــت بعجــز كل يــوم 

ــه  ــرف إي ــا أع ــر م ــن غ ــا أحــس.. وم ــدون م ــه ب ــي قبل ــن ال ع

الســبب.. 

والشجرة العجوزة الساكتة دي هيا اللي فهمتني..  

فهمــت إننــا ومهــا كانــت قوتنــا محتاجــن برضــو لــي 

ــا ويســقينا.. محتاجــن نــدى يرطــب الأرض الــي واقفــن  يدعمن

ــا.. عليه

مازحًــا تمتــم فتحــي مســتغلاً لحظــة صمــت التقــط خلالهــا 

محمــود أنفاســه: 

ـ ندى برضو يا محمود؟  ـ

بادله محمود الابتسام على ذكر اسمها وهو يقول: 

ـ النهــاردة فرحــت مــن قلبــي أمــا ســمحتلي بفرصــة رجــوع.. ـ

ا  مــش بــس عشــان محتاجهــا هيــا.. أنــا برضــو محتــاج جــدًّ

للبنــي آدمــة الــي وقفــت جنبــي في بدايــة الطريــق.. البنــي 

آدمــة الــي مــن غيرهــا مكانتــش نــدى أصــاً اتوجــدت.. 

أنــا النهــاردة اكتشــفت إن أســاس قــوتي مكتســب أصــاً مــن 

النــاس الــي حوليــا..
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ــاش  ــوم إن مله ــتها في ــي حسس ــراتي ال ــن م ــدى.. م ــن ن م

ــة..   قيم

منك إنت يا فتحي.. من بلال وشادية ومن بيلي.. 

عشــان كــدا قلقــان دلوقتــي وخايــف عليكــو خــوف أســبق 

مــن خــوفي عــى نفــي.. 

أنا من غيركم فعلا ولا حاجة.. وبيكوا بملك كل شيء. 

تنهــد فتحــي في امتنــانٍ لــه دون أن يلتفــت إليــه وهــو يتابــع 

الشــارع بالأســفل قبــل أن تتحفــز ملامحــه وتنقبــض يــداه فــوق 

ــة  ــد نهاي ــرول عن ــاً يه ــر مترج ــذي ظه ــاسر ال ــا ي ــور مراقبً الس

الطريــق إلى جــوار بيومــي في نفــس لحظــة ولــوج تلــك الســيارة 

الحمــراء الفارهــة عــى نهايــة الاتجــاه الآخــر مــن الحــارة قائــاً في 

سرعــة وهــو يهــم بالتراجــع إلى الداخــل: 

ـ وصلوا يا محمود.. لازم نتحرك. ـ

ــه وهــو  ــض عــى ذراع ــدة تقب ــد محمــود الممت اســتوقفته ي

ــةٍ:  ــةٍ بالغ ــم في عصبي يتمت

ـ بــاش يــا فتحــي, أنــا مــش مطمــن.. خلينــا نلغــي كل حاجــة ـ

وكأنهــا محصلتــش.. قدامنــا لســه مجال.  

ــاشرةٍ  ــرةٍ مب ــه بنظ ــا إلى عيني ــوه متطلعً ــي نح ــت فتح التف

وعينــن تشــعان إصرارًا لا تراجــع فيهــا: 
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ـ ــل عشــان ـ ــا هنكم ــود.. إحن ــا محم ــة ي ــي حاج ــش هنلغ م

كل حاجــة حلــوة عايزينهــا تعيــش.. وعشــان مفيــش قدامنــا 

أصــاً غــر كــده. 

تمتم محمود أمامه بلسانٍ متلعثمٍ:

ـ وإذا باظت ؟ ـ

ــورة  ــيارة الدكت ــرى س ــرة أخ ــق م ــو يرم ــه الأخيروه ــاح ب ص

هنــاء التــي وجــدت لهــا ركنًــا خاليًــا عــى جنــب الطريــق 

توقفــت فيــه.. والنقيــب يــاسر الــذي اقــرب مــن مدخــل البنايــة 

مــع بيومــي الــذي تلاقــت عينــاه المطــل بهــا في لحظــةٍ مختلســةٍ 

ــه: إلى أعــى مــع عيني

ـ هنبقى كسبنا على الأقل شرف المحاولة. ـ

قالهــا وهــو يفلــت مــن بــن يديــه متجهًــا إلى الداخــل قبــل 

أن يســتطرد مســتحثًّا إيــاه بصــوتٍ أعــى: 

ـ ــمع ـ ــي الش ــيب باق ــا.. س ــود ي ــا محم ــري ي ــان خاط عش

وافصــل الكهربــا عــن البــاب الخارجــي .. بسرعــة.  

تحــرك الرجــل بغــر حيلــةٍ مستســلمً لاضطرابــه ينفــذ الأمــر 

في حــن دلــف هــو إلى داخــل المــكان متجهًــا بخطــواتٍ سريعــةٍ 

نحــو المطبــخ متنــاولاً الفطــرة المحترقــة ليحملهــا معــه إلى 

الخــارج قبــل أن يضعهــا إلى جنــب زجاجتــي ميــاه غازيــة وكوبــن 

فارغــن عــى منتصــف الطاولــة الصغــرة في الصالــة.. كان يتحــرك 
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بسرعــة لم تســتغرقه أكــر مــن ثــوانٍ اتجــه بعدهــم نحــو الغرفــة 

الصغــرة وفتــح بابهــا تشــاركه الأضــواء المنبعثــة والموســيقى 

ــةٍ الوجــه الملتفــت نحــوه  ــادة.. مســتقبلاً بابتســامةٍ متعجل المعت

ــع  ــا مرب ــر فوقه ــر ظه ــة كمبيوت ــام شاش ــن أم ــرج م ــاع مه بقن

أســود لمســاحة عــرض فيديــو في حالــة تأهــب وزر أحمــر عريــض 

ــن  ــاء م ــاط وع ــي لالتق ــح كلاهــا فتحــي وهــو ينحن ــفله لم أس

أحــد الأركان امتــأ بمــادةٍ مشــتعلةٍ شرع في إغــراق الأرضيــة بهــا.. 

كل شيء في مكانه.. 

الفراش.. 

الكرسي الخشبي ذو الثلاثة أرجل.. 

وتلــك الصــورة الكبــرة المعلقــة عــى الحائــط المواجــه تمامًــا 

لشاشــة الكمبيوتــر تحمــل وجــه نبيــل.. 

الوقت يمر على عجل.. 

وعقــارب الســاعة مــع دقــات قلبــه تلتهــان الثــواني المتبقيــة 

عــى نهايــة كل شيء.. 

***

في صمتٍ أسترق السمع دومًا لصداه انتظرت.. 

طال انتظاري.. لكنه لم يكن أبدًا بلا طائلٍ.. 
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ــت  ــامةً كان ــه ابتس ــي.. وأبادل ــن فتح ــن ع ــارة م ــرأ البش أق

ــة..  ــا غائب ــات كعادته ــذ لحظ من

ــط  ــل أن أضغ ــه قب ــن خلف ــاب م ــا الب ــه مغلقً ــر رحيل أنتظ

ــاشر..  ــث المب ــة زر الب ــى الشاش ــي ع ــؤشر أمام بالم

لقد آن الوقت..

وهــا هــي ذي ســاعة الصفــر المرتقبــة بعــد صــر يحــن 

أوانهــا..  

***

˝لحظات أعزائي المشاهدين ويبدأ العرض˝  

ــر  ــع ع ــي تتطل ــرب وه ــى ح ــابة لبن ــة الش ــا الإعلامي قالته

الشاشــة التــي باتــت منقســمة إلى نصفــن نقــل صورتهــا في 

الأســتوديو أحدهــم بينــا احتلــت النصــف الآخــر مســاحة 

ســوداء نقلتهــا الكامــرات إلى كل المشــاهدين القابعــن أمــام 

شاشــاتهم في البيــوت وعــى المقاهــي مترقبــن..

لقد اتخذوا قرارهم بالموافقة على بث العرض.. 

ــال عــى  ــه ب ــرَّ خلال لم يلزمهــم الأمــر غــر فاصــلٍ قصــرٍ أق

ورقــة صغــرة مســئوليته الكاملــة عــن كل مــا ســيتم نقلــه بعــد 

لحظــاتٍ عــى الهــواء مبــاشرة .. 
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كان يجلــس أمامهــا في نفــس مكانــه متطلعًــا إلى ســاعته التــي 

أشــارت عقاربهــا عــى الســابعة إلا دقائــق منتظــراً قبــل أن يقــول: 

ـ اسمحيلي حضرتك أقدم الفيديو بنفسي. ـ

أومأت برأسها له موافقة وهي تقول: 

ـ اتفضل طبعًا.. كلنا مستنيين ده.ـ

ــي  ــة الت ــس اللحظ ــواء في نف ــن اله ــا م ــا عميقً ــط نفسً التق

ــام  ــع أم ــك الوجــه القاب ــا النصــف الخــالي بصــورة ذل أضــاء فيه

الجميــع بأنــف أحمــر مســتدير وشــعر مســتعار لــه نفــس اللــون 

ــة  ــرة ضيق ــرة صغ ــل حج ــومةٍ داخ ــعةٍ مرس ــامةٍ متس ــع ابتس م

ــون..  ــا كل العي ــت تفاصيله التهم

ــى  ــدا ع ــذي ب ــال ال ــا ب ــه عين ــت ب ــاص التمع ــقٌ خ  بري

ــا بالفصحــى  ــدل متحدثً النصــف الآخــر مــن الشاشــة وهــو يعت

التــي اعتادهــا في عــرض فيديوهاتــه يعــرف الوجــه المطــل 

أمامهــم: 

الســاعة  2015م..  أغســطس  مــن  الخامــس  ˝الخميــس.. 

مســاءً..  الســابعة 

أعزائي المتابعين جميعًا.. وتماماً كما وعدناكم    

 أهــاً وســهلاً بكــم في موعدكــم المتجــدد مــع الفيديــو 

الســعادة..  عــن  للباحثــن  والأخــر  العــاشر  الأســبوعي 
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رحبوا معي بـ )بيلي(˝. 

ــاهدين في  ــون المش ــع عي ــة يطال ــى الشاش ــه ع ــا والوج قاله

ــع  ــرك ســاكنًا للحظــاتٍ تشــابكت فيهــا الأصاب ــاتٍ دون أن يحُ ثب

ــاس.. ــا الأنف ــت خلاله واحتبس

كل بصره شاخص على الشاشة..

المصورين.. 

معدو البرنامج.. 

والقابعــون في منازلهــم وعــى المقاهــي العامــة يتابعــون 

الحلقــة.. 

ــا  حتــى كــال البنــداري مخــرج البرنامــج.. كان متحفــزاً قلقً

مثــل الجميــع برغــم ورقــة الإقــرار المســتقرة في يــده.. 

لحظات مرَّت لم يحدث خلالها شيء.. 

ذات الملامــح الضاحكــة في صمــت تنظــر لهــم.. وتتمتــم 

أمامهــا لبنــي في شيء مــن توتــرٍ:

ـ هو مبيتحركش ليه؟ ـ

نظــر لهــا بــال أن تمهــي وهــو يشــر إلى الشاشــة التــي 

تحــرك الوجــه فيهــا أمامهــم منزاحًــا يفُســح المجــال لتلــك الصــورة 

ــرت  ــا إن ظه ــي م ــه.. والت ــط خلف ــى الحائ ــة ع ــرة المعلق الكب

ــه مــن اختلاجــاتٍ:  ــه صوت ــكل مــا حمل ــى أكمــل ب ــع حت للجمي
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ـ نبيل إبراهيم العوضي..ـ

مواطن مصري.. 

ارتفــع في تلــك الأثنــاء إثــر انفتــاح بــاب الغرفــة عــى الشاشــة 

صــوت نغــات الســرك لتبــدو كخلفيــةٍ موســيقيةٍ صاحبــت 

صــوت بــال الــذي ارتفــع أكــر وهــو يســتطرد:

ـ ــن ـ ــوه م ــم لت ــف أمامك ــك الدال ــد ذل ــى ي ــاً ع ــل ظل قتُ

خلــف البــاب الخشــبي المفتــوح. 

قالها فاتسعت كل العيون لرصد ملامح الوجه المقصود.. 

وبمنتهى التحفز..  

***

اللحظات الأخيرة

 الثاني عشر من أغسطس 2014م.. 

الساعة السابعة مساءً..

شــباب  حناجــر  مــن  عاتيــةً  الصيحــات  انطلقــت  حــن 

الأولــراس الواقفــن أمــام القســم وتدافعــت أجســادهم تحُــاول 

ــائكة  ــة الش ــز الحديدي ــت الحواج ــذي افترش ــى ال ــام المبن اقتح

ــه..  ــم وبين بينه
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ــزي  ــن المرك ــال الأم ــف رج ــى ص ــاك ع ــيطر الارتب ــن س ح

الواقفــن خلــف دروعهــم بالخــارج وعــى رجــال الأمــن المتدافعين 

في كل اتجــاه داخــل المــكان..

ــى داخــل  ــه الأع ــف.. في طابق ــاك يق وحــن كان وحــده هن

ــاردة..  ــه الب حجــرة مكتب

ــةٍ  ــرة بخلفي ــلٍ عــر النافــذة الكب ــرودٍ مماث ــع المشــهد ب يتاب

ــا موتســارت..  ــدع في عزفه موســيقيةٍ أب

ــةً.. تافهــةً.. تثــر بداخلــه نشــوة  بــدت الصــورة أمامــه هزلي

اســتمتاع لا مثيــل لهــا.. 

ــا لاحتجــاز  ــى بالأســفل المستشــاطين غضبً كل هــؤلاء الحمق

ــرات لا  ــرد ح ــا مج ــوا به ــراض قام ــرة اع ــد تظاه ــم بع زملائه

قيمــة لهــم.. 

هاموش يتطاير بغير قدرة على فعل شيء.. 

هكذا رآهم.. 

ــم كان  ــر عليه ــيطر التوت ــن س ــه الذي ــع رجال ــس جمي بعك

ــلياً.. ــره مس ــر في نظ الأم

ــح  ــل أن يفت ــا قب ــه ثلاثً ــاب مكتب ــوق ب ــات ف ــالى الطرق تتع

ــقٍ:  ــح في قل ــو يصي ــل وه ــا إلى الداخ ــاب مندفعً ــا الب صاحبه
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ـ ــة ـ ــد.. والرجال ــال الــي بــرة عددهــم بيزي يــاسر باشــا.. العي

ــدام الضغــط.. هنتــرف إزاي؟  ــوا ق ــدوا يرجع ابت

ــة  ــاع لحظ ــا اقتط ــوه رافضً ــتدير نح ــه دون أن يس ــار إلي أش

ــاد:  ــه المعت ــاً بهدوئ ــهد قائ ــن المش ــدة م ــتمتاع واح اس

ـ تعالى يا بيومي قرب هنا أوريك حاجة. ـ

اقــرب بيومــي إلى حيــث أشــار إليــه وتطلــع معــه عــر 

النافــذة عــى المشــهد المحتــدم بالأســفل والأعــداد المتزايــدة مــن 

ــا عــى زوجتــه  الغاضبــن فارتفعــت ضربــات قلبــه المتوتــرة خوفً

ــرة صــوت رئيســه  ــن بالأســفل.. متناقضــة مــع ن ــه المنتظري وابن

ــة وهــو يســتطرد:  الهادئ

ـ عايزك تستمتع بالمنظر اللي إنت شايفه قدامك ده. ـ

اندفــع بيومــي بفعــل التوتــر المعتمــل في نفســه عــى زوجتــه 

القابعــة بالأســفل مــع ابنــه هاتفًــا: 

ـ أســتمتع إيــه بــس يــا باشــا؟.. النــاس الغضبانــة تحــت ـ

ــا  ــي إحن ــد وصــف العســاكر ال ــد.. وشــوية الحدي دي بتزي

موقفينهــم دول مــش هيســتحملوا كتــر.. إحنــا لازم نتــرف 

ــع.  ــا تول قبــل مــا الدني

ــاه  ــة.. والتمعــت عين ــارة عالي ــام العب ــه أم ارتفعــت ضحكات

ــه، وهــو يقــول:  ــل ل ــق شــبق لا مثي ببري
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ـ هــو دا بالضبــط المطلــوب إثباتــه.. صدقنــي أمــا الدنيــا تولــع ـ

المتعــة هتزيــد.. أنــا نفــي الدنيــا تولــع. 

تطلــع بيومــي نحــوه في غــر فهــمٍ فاتســعت الابتســامة فــوق 

ــى  ــتقر ع ــلكي المس ــاز اللاس ــا جه ــتدار ملتقطً ــم اس ــه.. ث وجه

ــد أزراره  ــا أح ــه ضاغط ــه إلى فم ــه ورفع ــر خلف ــب الفاخ المكت

قائــاً يحُــدث واحــدًا مــن أفــراد القناصــة الموزعــن عــى ســطح 

ــى:  المبن

ـ فين قنابل الغاز؟  ـ

ــا غــاز مســيل  انطلقــت بعــد انتهــاء عبارتــه بلحظــات قنبلت

للدمــوع انتــر مــن حولهــا دخــان أبيــض كثيــف خانــق 

ارتبكــت معــه الصفــوف المحتشــدة وبــدت مــن خلالــه الرؤيــة في 

أعينهــم مشوشــة فتخبطــت الــرؤوس واختلطــت مــا بــن مندفــع 

ــاردة  ــرة الب ــس الن ــادئ بنف ــع الصــوت اله ــا تاب ومتراجــع.. بين

ــه:  حديث

ـ راقب معايا الخوف يا بيومي.. اتفرج.. ـ

الخوف هو أقوى سلاح تقدر تواجه بيه خصومك.. 

الخوف بيهز الصفوف.. بيشتتها.. 

خــوف الضعيــف دايمًــا بيخليــه يتــرف غلــط.. بيخليــه 

يتهــور.. وســاعتها بيديلــك عــى طبــق مــن دهــب الفرصــة لأنــك 

ــفه.. تنس
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كانــت كلماتــه التــي أنصــت لهــا بيومــي.. لا يســتوعب منهــا 

الكثــر.. لكنــه ظــل ببــره يتابــع انطــاق عــدد أكــر مــن قنابــل 

الغــاز التــي اختلــط دخانهــا بالصيحــات الغاضبــة والهتــاف 

الجهــوري المســتمر رغــم كل شيء مضافـًـا إليهــا الخــوف المقصــود 

ــف فتلاطمــت  ــم للعن ــع البعــض منه ــاكًا دف ــف ارتب ــذي خل وال

الصفــوف واندفعــت القبضــات في وجــوه عســاكر الأمــن المركــزي 

ــس  ــرؤوس في نف ــرب ال ــم ت ــا هراواته ــت بدوره ــن ارتفع الذي

اللحظــة التــي عــا فيهــا رنــن هاتــف خــاص وضعــه الآخــر فــوق 

ــا في سرعــةٍ وبنــرةٍ جــادةٍ:  أذنــه مجيبً

ـ أمرك يا فندم. ـ

انتظر قليلاً مانحًا مُحدثه فرصة الكلام قبل أن يقول: 

ـ لا أبــدًا يــا فنــدم كلــه تمــام.. مفيــش داعــي لأي إمــدادات، ـ

الوضــع تحــت الســيطرة وأنــا بــرف عليــه بنفــي.. اطمــن 

معاليــك.. مــع الســامة.. مــع ألــف ســامة. 

ــف  ــة الموق ــد متابع ــل أن يعُي ــرةً أخــرى قب ــه م ــا وأغلق قاله

بنظــرة حملــت في نظــر بيومــي الكثــر مــن الجنــون غمــز بعدهــا 

لــه بعينيــه قائــاً في نشــوة لا تناســب أبــدًا خطــورة الموقــف: 

ـ ــارات ـ ــف عالطبخــة شــوية به ــوب نضي ــي بقــى مطل دلوقت

عشــان تظبــط أكــر. 

قالها للوجه المتعجب، ثم سأله: 
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ـ بيومي إحنا عندنا كام واحد محجوز في التخشيبة تحت؟ ـ

أسرع بيومي يجُيبه: 

ـ معرفــش ســعادتك العــدد الكامــل بالضبــط كام.. بــس ـ

المشــكلة قايمــة عــى التســع عيــال والبنتــن بتــوع الأولــراس 

ــك لســه شــداهم.    ــة بتاعــة حضرت ــي الحمل ال

حك بسبابته ذقنه في بطءٍ قبل أن يقول:

ـ ــر ـ ــت في ضه ــن تح ــوفهم واقف ــز أش ــب .. عاي ــم طي طلعه

ــج دول.  ــوية الهم ــن ش ــا وب ــي بينن ــاكر ال ــف العس ص

ارتفع حاجبا بيومي في اندهاشٍ، وهو يتساءل: 

ـ إيه دا يا باشا؟ إنت ناوي تطلعهم؟ ـ

أطلق ضحكةً قصيرةً متهكمةً وهو يخُبره: 

ـ أطلــع مــن يــا حــار إنــت؟ هــو أنــا بتكلــم عالـــ 11 بــس؟ ـ

انــزل يــا الــا بلــغ رجالــة الحجــز وإنــت معاهــم يطلعــوا كل 

ــه بــس كلبشــوهم بسلســلة واحــدة جنــب بعــض  الــي في

عشــان محــدش فيهــم يفلــت.. 

نفذ. 

نطقهــا بصيغــة الأمــر فانطلــق بيومــي لتنفيــذه محــاولً فهــم 

المغــزى مــن وراء ذلــك.. 
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هبــط إلى الأســفل حيــث غرفــة الحجــز.. مــارًّا في طريقــه عــى 

زوجتــه المنتظــرة داخــل حجــرة تســجيل المحــاضر والتــي نهضــت 

بمجــرد رؤيتــه مناديــة عليــه في خــوفٍ حقيقــي: 

ـ بيومــي.. هــو إيــه الــي بيحصــل بالضبــط؟ والــي بــرة دول ـ

عايزيــن إيــه؟ 

توقــف أمــام بــاب الغرفــة مشــراً إليهــا أن اقبعــي كــا أنــت 

: ئلً قا

ـ مفيــش حاجــة إهــدي.. نــاس بتعمــل شــغب عشــان يطلعوا ـ

زمايلهــم مــش أكتر. 

كان يحُاول إخفاء توتره أمام عصبيتها التي صاحت بها:

ـ يعنــي أنــا حظــي الإســود ميخلينيــش أعــدي عليــك غــر في ـ

الظــروف الهبــاب دي؟ 

ــه،  ــبثاً ببنطال ــه متش ــرب من ــة يق ــك اللحظ ــه في تل كان ابن

ــراءة:  ــاً في ب قائ

ـ بابا.. ممكن أجي أتفرج معاك؟ ـ

هــم برفــض طلبــه لــولا أن ســبقته هــي بــه في عصبيــة 

مناديــة: 

ـ ــا ناقصــة ـ ــروح فــن؟ أن ــا ت ــا هن محمــد.. تعــالى اقعــد معاي

ــة دم؟  حرق
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ــا إلى حيــث تقــف.. بينــا أومــأ لهــا هــو  عــاد الفتــى مسرعً

ــه المنشــود..   ــق مكمــاً طريق ــل أن ينطل ــى قب برأســه دون معن

دقائــق مــرَّت تكــون خلالهــا الصــف المكبــل مــن المحتجزيــن 

فــزاد الأمــور تعقيــدًا..

تعالــت صيحــات الغضــب فائــرة لظهورهــم مــن خلــف 

حاجــز العســاكر المرتبكــن أمامهــم.. 

مضيفًــا إليهــا هــو.. ذلــك الواثــق مــن نفســه بالأعــى المزيــد.. 

ــل أن  ــده قب ــوت في ي ــر ص ــر مك ــه ع ــح ب ــذي تنحن ــه ال بصوت

يقــول محدثًــا ثورتهــم: 

أهلاً بيكوا في دولة القانون. 

لحظــة مــن الصمــت مــرَّت ارتفعــت فيهــا الــرؤوس جميعهــا 

نحــوه وهــو يقــف في شــموخٍ مــن خلــف زجــاج نافذتــه الكبــرة 

متابعًــا: 

ـ ــوا فاكريــن إنكــوا تقــدروا بشــوية الهبــل الــي ـ اوعــوا تكون

ــا  ــة إحن ــدوا حاج ــا.. أو تاخ ــووا دراعن ــه دا تل ــوا عاملين إنت

ــوا..  ــن نديهالك ــش عايزي م

ــوا جايــن تطلعوهــم قدامكــوا أهــم.. مــش  ــي إنت ــاس ال الن

هــا بــس.. هــا وكل الــي محجوزيــن عنــدي جــوا في القســم.. 

ــز  ــاكر دول.. عاي ــف العس ــم ص ــوا وبينه ــل بينك ــي فاص كل ال
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ــس  ــم.. ب ــدر يعديله ــد يق ــل واح ــوا راج ــو فيك ــى ل ــوف بق أش

ــه.  ــش إلا نفس ــاعتها ميلوم س

صمت لحظة مراقبًا أثر كلماته عليهم، قبل أن يستدرك:

ـ ــوا ـ ــة قدامك ــر فرص ــى.. ودي آخ ــاص انته ــزار خ ــت اله وق

ــا  ــوا.. ي ــا تمش ــان.. ي ــدة ك ــة واح ــة دقيق ــع.. المهل للتراج

هنعــرف إحنــا إزاي نمشــيكوا..  انتهــى.  

كان ينطق كلماته مدركًا الدافع من ورائها.. 

كان يسعى لإثارتهم أكثر..

ا مــن الغضــب يفقدهــم بــه القــدرة عــى  كان يمنحهــم حــدًّ

التمييــز.. متلــذذًا بصيحاتهــم التــي باتــت أقــوى هديــراً.. مراقبًــا 

اندفاعهــم العشــوائي وضربهــم لــكل مــا ومــن أمامهــم.. انهمــروا 

عــى رجــال الأمــن ومبناهــم بوابــلٍ مــن الحجــارة التــي عــادت 

لهــم في هيئــة قنابــل غازيــة اســتمرت في الهطــول فــوق رؤوســهم 

خانقــةً حارقــةً متتاليــةً.. تحجــب عنهــم ابتســامته التــي اتســعت 

ليبــدو أشــبه بشــيطان..   

ــاعات  ــم بس ــو زر التحك ــده نح ــدَّ ي ــتمتع م ــرود المس في ب

الحجــرة رافعًــا صــوت المعزوفــة الموســيقية الراقيــة قبــل أن 

يعُاجلــه صــوتُ تحطــم مــدوٍّ لزجــاج نافذتــه إثــر ارتطــام حجــرٍ 

ــظايا  ــض الش ــن بع ــا ب ــقط متدحرجً ــل أن يس ــا قب ــرٍ اخترقه كب

ــوات  ــدة خط ــع ع ــكان.. فتراج ــرة في الم ــجادة الفاخ ــوق الس ف
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ــه  ــن في ــب ج ــفت جان ــةٍ كش ــه في لحظ ــا بمكتب ــوراء محتميً لل

لم يــره حينهــا ســواه.. لكنــه تعمــد إخفــاءه خلــف قناعاتــه 

ــع  ــا وهــو يرف ــم به ــي تمت ــة الت ــة الصارم ــه القوي الشــاذة.. ونبرت

ــا:  ــه هاتفً ــرى إلى فم ــرةً أخ ــوت م ــر الص مك

ـ مهلتكو انتهت يا سادة. ـ

ــرى  ــرة أخ ــه م ــق في حزام ــلكي المعل ــط اللاس ــم التق ــا ث قاله

ــابٍ:  ــراً في اقتض ــط أزراره آم وضغ

ـ اضرب حي. ـ

هكــذا.. وعــى خلفيــةٍ مــن صــوت الرصاصــات المنطلقــة فــور 

أمــره اشــتعل الوضــع.. 

وهكــذا, اصطبــغ الشــارع بلــون دم اســتعاده يــاسر في مخيلته 

ــرجع  ــذي اس ــي ال ــوار بيوم ــة إلى ج ــراً الأزق ــرول عاب ــو يه وه

بــدوره  تراجعــه مــن خلــف صــف المكبلــن أمامــه بعــد طلقــة 

في رأس أحدهــم ســقط عــى إثرهــا بثقــل وزنــه بــن صرخاتهــم 

وتوازنهــم الــذي اختــل..

بدافــع رغبتهــم في الحيــاة حاولــوا التراجــع إلى داخــل المــكان 

احتــاءً بــه.. 

استنشــقوا بشــهقاتهم المذعــورة كــاًّ لا يطُــاق مــن الدخــان 

الأبيــض.. وانتــرت الدمــاء فــوق وجوههــم وعــى أيديهــم.. 
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المــوت أمامهــم.. وركلات بيومــي ولطماتــه مــع زملائــه مــن 

الخلــف..

ســدد اللكــات فــوق أجســاد منهــارة.. ووجــوه تلوثــت 

قبضتــه بدمائهــا.. 

كان يضربهــم بدافــع غــلٍّ ســيطر عليــه خوفــه الشــديد عــى 

صغــر يحبــه ولا يــزال داخــل المــكان.. 

محمد.. 

هــذا الــذي لم تلحــظ أمــه في غمــرة توترهــا انســاله مــن بــن 

يديهــا واندفاعــه بالفضــول إلى الممــر الخارجــي للقســم.. 

رصاصــة أخــرى تخــرق كتفًــا آخــر بالخــارج.. ثــم قــدم أحــد 

المحيطــن.. 

وصــدورٍ  التهبــت..  عيــونٍ  عــى  هطولــه  مســتمر  غــاز 

 . اختنقــت.

الــكل في الخــارج يجــري محــاولً النجــاة بحياتــه مــن مــوتٍ 

مُحلــق..

ــةً  ــت مخضب ــا بات ــدًا تألفه ــان ي ــان تلمح ــان الصغيرت والعين

ــدم..  ــون ال بل
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انقباضــة في قلــب بيومــي شــعر بهــا عنــد هــذه النقطــة مــن 

الذكريــات فتوقــف معهــا عــن الركــض مســتندًا إلى أحــد الجــدران 

يلهــث أمــام يــاسر الــذي رمــق الســاعة في يــده وهــو يصيــح: 

ـ وقفت ليه يا بيومي؟ بسرعة مفيش عندنا وقت. ـ

بمشــاعر حــاول إخفاءهــا وأنفــاس تلاحقــت في صــدره انفعــالاً 

ــول  ــو يق ــة وه ــت قريب ــي بات ــة الت ــر الى البناي ــه الأخ ــار ل أش

ــا:  موضحً

ـ خلاص قربنا نوصل يا باشا.. البيت أهو. ـ

هرولا معًا في طريقهما مقتربين من الحارة الضيقة.. 

سور المدرسة القديم.. 

البناية المقصودة بابها أمامهما مفتوح يدعوهما للدخول.. 

ــى  ــادي ع ــاد الب ــم الإجه ــدوًا رغ ــلمها ع ــات س ــدا درج صع

ملامحهــا يتخلــل الصمــت المســيطر بينهــا ســؤال يــاسر بصــوتٍ 

خافــتٍ: 

ـ متأكد إن هي دي العمارة؟ ـ

أومــأ بيومــي برأســه مؤكــدًا فشرعــا في صعــود الــدرج العتيــق 

بسرعــةٍ في نفــس لحظــة ظهــور فتحــي الــذي اتخــذ مــع محمــود 

طريــق الهبــوط فــوق الــدرج أمامهــا..
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ــن  ــواره رافع ــن ج ــر م ــا يع ــاسر وكلاه ــا ي ــة رمقه بالريب

ــفل  ــا إلى الأس ــن طريقه ــا مواصل ــا لم يميزه ــةٍ م ــا بتحي أيديه

ــاره..  ــدوءٍ أث به

˝مش حد فيهم يا باشا.. أنا حافظ شكل نبيل..˝

تمتــم لــه بهــا بيومــي، فالتفــت عنهــا مواصــاً الصعــود مــع 

ذلــك الأخــر الــذي اســتدرك بعــد رحيلهــا الآمــن بعــدة لحظاتٍ: 

ـ يــاسر باشــا أنــا الرصــاص الــي معايــا خلــص.. ناولنــي ـ

معلــش.  مسدســك 

طلبها في لحظةٍ انتقاها بإتقانٍ.. 

اقتنــص القلــق مــن عــن رئيســه وذلــك الــرود الــذي 

اكتنفــه.. واعتمــد عــى فكــرةٍ أهداهــا هــو لــه منــذ عــامٍ.. 

 ˝خوف الضعيف دايمًا بيخليه يتصرف غلط˝

ــا كهــذا في أي وضــعٍ آخــر ســيتم رفضــه..  كان يعــرف أن طلبً

لكنــه راهــن عــى الظــرف.. 

راهــن عــى الخــوف الماحــي لأي منطقيــةٍ أو تريــث أو 

تفكــر.. 

إن ياسر خائف.. وجبان مثله في تلك الأثناء لا يدقق.. 

مــدَّ يــده بالســاح يناولــه بيومــي الــذي احتــواه بقبضتــه في 

قــوةٍ مســتكملاً مــع صاحبــه صعودهــا حتــى الســطح..  



329

بخطواتٍ وجلةٍ متربصةٍ دلفا إلى المكان.. 

الســطح الخــالي أمامهــا تــيء حــدوده الشــموع.. والبــاب 

الخشــبي المــوارب في مواجهتهــا ينتظــر..

ــر  ــك الصري ــدر ذل ــي ليص ــه بيوم ــه بقدم ــه.. دفع ــا من اقترب

ــةً..  ــاسر رهب ــس ي ــث في نف ــذي بع ــت ال الخاف

المــكان معتــمٌ فــارغٌ أمامــه.. يميــز إثــر الــي المنبعــث مــن 

وهــج الشــموع القــادم إليــه مــن الخــارج تلــك الفطــرة المحــاة 

الموضوعــة إلى جانــب كأســن فارغــن وزجاجــة ميــاهٍ غازيــة فــوق 

مائــدةٍ توســطت الصالــة..

ـ فيــه إيــه بالضبــط يــا بيومــي؟ هــو كان في حفلــة بتتجهزهنــا ـ

ــا إيه؟  ول

تمتــم بهــا دون انتظــار رد وهــو يــدور ببــره في أرجــاء المكان 

قبــل أن يســتقر عــى بــاب تلــك الحجــرة الوحيــدة في ركنه...

ــسٍ  ــطءٍ متوج ــا في ب ــو مقبضه ــده نح ــد ي ــا.. م ــرب منه اق

وأداره لينفتــح منطلقــة مــع انفتاحــه موســيقى الســرك والأضــواء 

ــع في  ــن قب ــا إلى م ــا متطلعً ــى إثره ــع ع ــي تراج ــة الت المتفاوت

ــامٍ مــى..   ــذ ع ــةٍ ينتظــره من ــس ملون ملاب

كل الصورة ترُبكه.. 

المهرج الجالس أمامه.. 
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رائحة البنزين النفاذة..

الحجرة الضيقة.. 

كل شيء..  

لم يلحــظ حينهــا تلــك الكامــرا المفتوحــة التــي رصدتــه وهــو 

يصيــح:

ـ مين انت؟  ـ

لم يعلم أن صرختة المرتبكة في تلك اللحظة رآها الآلاف.. 

لم يـُـدرك أن خوفــه وصــل عــر الشاشــات إلى كل العيــون 

مراقبًــا  الاقــراب  في  مــرددًا  البــاب  جــوار  إلى  يقــف  وهــو 

باندهــاشٍ تلــك التــي محــت عــن وجههــا بعضًــا مــن أثــر الألــوان 

وهــي تنــزع عــن رأســها الشــعر المســتعار ليظهــر مــن تحتــه ذاك 

ــدل.. ــي المنس الحقيق

ــح  ــاه للملام ــعت عين ــه اتس ــة أمام ــه الشاش ــولٍ نقلت في ذه

ــل  ــن داخ ــتمر م ــن اس ــواه.. في ح ــا س ــي لم يره ــفة الت المنكش

الأســتوديو بــال يتابــع بنفــس نبرتــه المتحمســة كاشــفًا الحقيقــة 

ــرة:   ــا الأخ في لحظاته

ـ ياسر رشيد.. ـ

النقيب ياسر حسنين رشيد..
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هــذا الــذي ارتكــب بــدمٍ بــاردٍ جريمــة قتــل شــنعاء اســتطاع 

إخفاءهــا خلــف ســر الصمــت في حــق نبيــل وســتة معــه 

ــن.. آخري

هاهــو ذا الآن وبــكل وضــوح ترونــه.. قاتــل نبيــل الحقيقــي.. 

ــام مــى..  ــذ ع ــرٍ كاذب من ــه بتقري ــة جريمت ــف حقيق ــذي زي ال

تحديــداً في الثــاني عــر مــن أغســطس العــام 2014.. 

فلتتأملــوا لحظــة احــراق قنــاع كذبــة اختلقهــا.. وارى تحتهــا 

حقيقــة كانــت لتعجــز نــران الأرض كافــة عــن إجلائهــا.. 

ولتســمحوا لي اليــوم أمامكــم وعــى الهــواء مبــاشرة مــن 

ــأنه. ــام في ش ــب الع ــي للنائ ــدم بلاغ ــا.. أن أق هن

ــا وسرى  ــن جميعً ــوب المتابع ــس قل ــوتٍ لام ــم بص كان يتكل

ــةً عــى الأجســاد..  ــا قشــعريرةً عجيب ــم مخلفً عــر آذانه

قشعريرة لم يألفوها من قبل.. 

ــة  ــوع المترقرق ــك الدم ــدره.. ولا تل ــات ص ــع اختلاج لم يتصن

ــيئاً في  ــل وكأن ش ــو يكُم ــة وه ــرط الحماس ــن ف ــه م ــوق عيني ف

الحيــاة لا يعيقــه عــى الرغــم مــن مجموعــة البــذلات العســكرية 

ــا  ــأ به ــف الكامــرات وامت ــي دلفــت إلى الأســتوديو مــن خل الت

ــك اللحظــة:  المــكان في تل

ـ حدثتكــم فيــا ســبق عــن شيء ناقــصٍ يفصلنــا عــن البهجــة ـ

لم أســتطع تحديــده.. 
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عــن عائــقٍ وقــف بنــا عــى حافــة الفــرح ومنعنــا مــن 

نرجوهــا.. ســعادة  إلى  الطريــق  مواصلــة 

والآن أخبركم وبكل الثقة عنه.. 

إن عائقكم هو الخوف يا سادة.. 

لقــد أخطأنــا جميعًــا حــن اعتقدنــا أن للســعادة أســباباً 

ــا  ــط بن ــا يحُي ــة في كل م ــة القائم ــي الحقيق ــا.. وه ــن تعقبه يمك

ــأس  ــن الخــوف والضعــف والعجــز والجــن والي ــف ســتارٍ م خل

والاستســام..  

ــوا  ــعادة إن لم تنزع ــبابٍ للس ــن أس ــوم ع ــد الي ــوا بع لا تبحث

ــود..   ــا كل القي عنه

ــةً.. أو تفضحــوا  ســعادتكم بداخلكــم.. امــا أن تتركوهــا مكبل

مواطــن القهــر فيكــم لفــك قيودهــا واحــدة تلــو أخــرى.. 

تحــرروا.. فخلــف كل قيــدٍ عــى اختــاف صــوره تقبــع 

وتنتظــر..  ضالتكــم 

إن السعادة الحقيقية حريةٌ خُلقنا بها.. 

لن يمنحنا الخوف يوماً بهجتها.. 

ولن تسكن أبداً قلوب العاجزين.. 

***
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هَايَة.. .. النِّ

أثرٌ ما تسلل من كلمات بلال عابراً قلوب المتابعين .. 

أثــرٌ مــا دفعهــم - برغــم انقطــاع البــث فجــأةً بأوامــر أمنيــةٍ 

ــوج  ــة للول - لــإسراع نحــو أجهــزة الكمبيوتــر وهواتفهــم الخلوي

إلى الصفحــة الخاصــة بالفرقــة ومشــاهدة مــا اســتكمله بيومــي 

ــهراً  ــدوه مش ــاسر المش ــن وراء ي ــه م ــة دخول ــرض لحظ ــن الع م

المســدس في رأســه.. 

مــا زال يــاسر في غــر اســتيعابٍ لمــا يحــدث مــن حولــه يتلفت 

ــذي  ــه في صمــتٍ ووجــه بيومــي ال ــع إلي ــن وجهــي المتطل ــا ب م

ــه وهــو يرُاجــع بصــوتٍ  ــاحٌ لا حــدَّ ل ارتســم فــوق ملامحــه ارتي

مرتفــعٍ تفاصيــل يــوم الجريمــة.. 

ــالٍم أراه الآن  ــرٍ ظ ــا بقه ــه أن ــعَرتُ في ــذي شَ ــوم ال ــذا الي ه

ــد..  ــاً يرتع ــي وج أمام

أرى عينيــه الجاحظتــن في ارتبــاكٍ أمــام ابتســامتي تلــك التــي 

شــابهت ابتســامة بــال مــن داخــل الأســتوديو في ذات اللحظــة 
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ــوا نحــوه بملابســهم المــري  ــن تقدم ــك الذي وهــو يســتقبل أولئ

وأكتافهــم المرصعــة بالنجــوم لاحتجــازه.. 

ــرت عــى صفحــات  ــرات وانت ــا الكام ــي رصدته صــوره الت

جرائــد اليــوم التــالي أكــدت ذلــك واســتفاضت في الحديــث عــن 

تحقيقــات اســتمرت فيــا بعــد عــى مــدى أســابيع مــع شــهودٍ 

ــاء وفتحــي وغيرهــم كثــر..  كان مــن بينهــم هن

يمكنكــم رســم انفعــالات الذهــول التــي ســيطرت عــى يــاسر 

وقــت صــدور الحكــم بوقفــه النهــائي عــن العمــل قبيــل اعتقالــه 

بتهمــة القتــل مــع ســبق الترصــد والإصرار..

بإمكانكم تخيل كافة المشاهد.. واستيعاب كل توابعها.. 

في اســتطاعتكم بالتدقيــق استشــعار لمحــةٍ مــن الأمــل باتــت 

تســكن قلــوب الســائرين في شــوارع المدينــة حولكــم.. 

أولئك المنهكين بحثاً خلف أسباب السعادة..

بمختلف المواقيت.. 

لقد انتهى العرض يا سادة..

ووصلت الرسالة..  

أرى من فحواها فوق الوجوه علامات..   
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لم يعــد الخــوفُ هــو المســيطر عــى الدكتــورة هنــاء.. ظنــي 

ــا  ــة المدرســية لابنتيه ــة الحافل ــا عــى عتب ــن نصائحه أن شــيئاً م

ــيختلف.. س

ستخبرهم أن يتمسكوا جيداً ببعض..

أن يأكلــوا كامــل شــطائرهم.. وأن يلتزمــوا الأدب حيــث 

كانــوا..

الظلــم  أمــام  أخــرى  مــرة  تنصحهــم  لــن  أبــداً  ولكنهــا 

الاستســام..  ولا  بالصمــت.. 

لا تستسلموا..  

لا تستسلموا أبدًا.. 

لا تعيشوا فوق أرضكم هذه جبناء..      

ــا اليــوم  لم يعــد الحــزن هــو الرفيــق لمحمــود.. يبــدو مبتهجً

ــد  ــط البل ــوارع وس ــادية في ش ــه ش ــة ذراع ــادى متأبط ــو يته وه

ــدة  ــة بيضــاء جدي ــاء بذل ــس الجاهــزة لانتق ــام محــات الملاب أم

ــرب..  ــذي اق ــه ال ــاف ابنت اســتعدادًا لزف

عومــل بيومــي كشــاهد ملــك في القضيــة ونــال حكــاً مخففًــا 

بالســجن مــع وقــف التنفيــذ.. ذكــر لي أن أســا أتتــه زائــرة عــى 

اســتحياء مباركــةً عــى الحكــم ثــم رحلــت.. 

ــه  ــا أمامــي رداً من ــي لم يــرح به ــاه الت ــرأت في طــي نواي ق

ــام..  ــا.. ربمــا بعــد أي لمعــروف زيارته
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ســتتجدد الثقــة مــع الوقــت بينــه وبــن محمــد ابنــه.. 

تمامــاً كــا تجــددت في نفــس بــال وهــو يســتقبل بعــد انتهــاء 

التحقيقــات معــه ذلــك الكــم الهائــل مــن اتصــالات رجــال 

الصحافــة والإعــام.. مســرجعاً معهــا مجــدًا قديمًــا كان ذات يــوم 

ــه..  ل

ــؤال  ــددة.. وس ــة متع ــاءات صحفي ــة.. ولق ــوارات مختلف ح

وحيــد ســيظل عالــق دون إجابــة عــن صاحبــة قنــاع المهــرج التــي 

ظهــرت في العــرض الأخــر..   

ــل  ــرت الأقاوي ــن الحــدث, وتوات ــاً ع ــوارت تمام ــي ت ــك الت تل

ــر  ــل في تقري ــم اســتبدال اســمها باســم نبي ــاةً ت ــا فت حــول كونه

ــة..  ــة حــدوث الواقع ــاء ليل ــه هن ــاة كتبت وف

يتهامــس القليلــون حــول حقيقــة انتقالهــا للعيــش مــع فتحي 

ــعور  ــى ش ــد انمح ــراً وق ــه أخ ــاد إلي ــذي ع ــه ال ــت والدت في بي

الذنــب مــن روحــه وحــل محلــه شــعور بالرضــا طــال غيابــه..  

لقد انتهى العرض.. مخلفًا للجميع آثاره.. 

أرصدهــا أنــا في صمــتٍ كعــادتي مــن شرفــة غرفتــي الجديــدة 

في بيــت عــم فتحــي.. وأســتعيد مــن تفاصيــل الســعادة في 

ــي كل شيء..  ــذي علمن ــه ال ــح الوج ــي ملام مخيلت

وجه نبيل..  

ذلك الراحل دون غياب..  
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ــي  ــه الت ــه.. كل طباعــه.. وتجارب ــكل عادات لقــد احتفظــت ب

ــاة..  ــه بطــول مســرته مــع الحي رافقت

ــا اســتبقى هــو  ــا ك ــه..  اســتبقيتها لنفــي تمامً ــى كنيت حت

ــلوى.. ــه س ــة رفيقت ــاداتي كني ــوم في من ذات ي

)بيلي( 

 كــرروا الاســم ليظــل بــاقٍ في العقــول إلى الأبــد.. تحُيــط بــه 

وبقصتــه المثــرة علامــات اســتفهام عالقــة..

فلتتــداول ســرته الألســن.. ولتختلــف حــول ماهيتــه وجهــات 

ــع والنظر..   التوق

على صفحات التواصل الاجتماعي..

في المواصلات العامة.. 

وعلى نصب المقاهي وفوق الأرصفة..  

ليحيــا في أذهانهــم رمــزاًٍ لنصــف حقيقة.. ســيدفعهم شــغفهم 

حتــاً للبحــث عــن نصفهــا الآخر..   

أنا..

تلــك المجهولــة التــي ربمــا مــرَّت ذات يــوم بجمــع لهــم.. أو 

ــة  ــوا البت جاورتهــم مقعــدًا في الحافلــة بمحــض صدفــة, ولم يكترث

لوجودهــا..
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فهــم بــكل تأكيــد, ومهــا افســحوا مــن مجــالات لتصوراتهــم, 

ــه  ــت ب ــم.. صاح ــذي أيقظه ــوت ال ــدًا.. أن الص ــوا أب ــن يتوقع ل

فتــاة في السادســة عــرة مــن العمــر.. صــاّء..

لازال الوقت مبكراً على كشف أمري.. 

ســوف أكتــب الحكايــة عــى أيــة حــال.. وســأؤجِل أوان 

ــد.. ــا بع ــا لم ــاح عنه الإفص

ربما بعد عام.. عامين.. وربما أكثر..

لن أحدد الآن شيئاً.. فأنا أدرك جيدًا..  

أن بعض الأشخاص مثلي لا بد أن يظلوّا مجهولين.. 

وبعض النهايات في رأيي لا بد وأن تبقى مبهمة.. 

                                             الإمضاء                         

                                                         شمس     

                                           أغسطس 2015

***

تمَّت بحمدِ الله

	




